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صدر عن دار الثقافة ‏ ص.ب ۱۲۹۸ -- القاهرة 
جميع حقوق الطیع محفوظة للدار ( فلا جوز أن یستخدم إقتباس او عادة نشر 
أو طبع بالرونیو للکتاب أو أي جزء منه بدون إذن الناشرء وللناشر وحده 
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بحث تاریخی عمیق فى فترة تلاقی فیها الشرق والغرب 
فتلاحمت اليوش لکن التقافات الثقت وانفتحت أسواق 
التحارة ۳ 


وهذا الموضوع بهم المشتغلين بالعلاقات السياسية فى 
عصرنا حيث أن جذورها نمتد الى العصور الوسطی ٠‏ كما يهم 
الطالب الجامعىالذى يدرس تاریخاطروبالصليبية والعلاقات 
التجارية والثقافية بين شقى العالم الوسيط الاسسلامى 
والسیهی ٠‏ 


كائب هذا الکتاب آسثاذ متخصص فى تاريخ العصور 
الوسطى » ظل يدرس ویحاضر عن هذه الفترة من العاريخ فى 
جامعات مصر وانجلترا والمانيا وأمريكا سني طويلة حتی‌صار 
حجة فى هذا الوضوع » وقد نشرته مطيعة جامعة انديانا 
وجامعة اكسقورد وأعيد طبعه خمس مرات بالانجليزية 
وقد نرجم الى عدة لغات أخرى أهمها الألانية ٠‏ 


ثر جو أن 'نجد آیها القارىء العزيز فى هذا الكتاب ماتيغى 
من دراسة علمية نزيهة عميقة ٠‏ 


راما لاف 


يات لگ 
الو ضوع 
الفصل الأول : 


المسألة الشرقية وحلولها الأولى . 
مى الصسليية ند 


الحلول اليونانية والرومائية للمسألة الشرقية 1 


ل ا 
آوردا والشرق بل ا 


الفصل الثانى : 
حل الفر نحة للمسالة الشرقية . 
مفاهیم قدبمة وآفکار حدیدخ ٠‏ 
الرحله الأول للصليبية 
المرحلة التانية لاس ا 
ار حلة الغثالثة لل ليسة 


الفصل الثالت : 
الحروب الصليبية فى القرون الوسطى es ٠‏ من 
الممشرون والأرساليات o:‏ م موی ۰ ۰ 


ك عصر اروب الصدبية الأخيرة CE‏ 
القرزن اللا ن یی عمد دنه بش 


الفصل الرابع 
النتائج : مناهضة الصايسة 
ماع امروب الصليسية. 
مناهضة الصلييية ٠‏ 
منامضة الصر دين للصليبية ٠‏ 
مناهيضة الأاتراك اه ۰ 
نتلرة الى الأحسى 8 


الوضوع 
الفصل الخامس : 
قصبة ثحارة العصور ا ف ا ا معن ميو ررم 
الطرق ذالنقا م و 
الوا لد تم فعاف فيه واه ريو حمر ون فقي oe aus‏ ویو 
وال وااصارف 1 
ا 
ln‏ والوأسماليون... 
التدهور . 2 


الفصل السادس : 
التقافه العربية 4 ف العصرد e‏ 
عصر الت حمةهٌ... ... 
الفلسفة ا ا ل مهف 
العلوم E‏ ص و مقي و اه موی 
الجغرافيا 3 
الفن والعمارة اساي يدم ب 
الل 7 علم اللغة 


ا 
( ملحق ) مصادر دانتی والقصة الاسلامية 11 ٠...٠.‏ .. 
الاسماء الأجنبية ومرادفانها ره ا 


الفصل الول 
ا مسا لذالشتي علولا الأؤقَ 


سح 


اختلف تفسير الصليبية بين عصر وعصر » فمفكرو العصر الوسسيط 
المسيحيون اعتبروا الحرب الصليبية اما حروبا مقدسة تهدف إلى أغراض 
مقدسة بتوجیه من الله الذى و کل هذه المهمة الى البادا خليفته على الأرض» 
واما أنها رحلة للحج الى الأماكن المقدسة وراء البحار لغفران الخطايا ٠‏ 
وكان يطلق على كل قائم بهذه الرحلة «الحاج الفقير» ٠‏ آما الحملة المسلحة 
لأغراض الهجوم والدفاع فكان يطلق عليها « الحج الجماعى » () 
وهی تعنی الحملة الصليبية ٠‏ 


رة تعرریف مضاد ظهر فی عصر التهضة وخلال الفرن الشامن عشر 
عندما وصف الفلاسفة العقلیون هذه الحركة بأنها محرد انفحار للتعبر 
عن روح التعصب الثی سادت العصور الوسطی و نموذج‌لاحماس والغيرة 
العمياء فى ذلك الوقت ۽ كما انها تلقى ضوءا على عقلبة ذلك العصر » 
تلك العقلية التى لم تقبل مناقشة الآراء والمعتقدات ٠‏ 


Passageium generale (*) 


وفد وجدت هذه الاتجاهات متنفسا مناسبا فى عدوان السيحية عل 
الاسلام والامبراطورية الاسلامية » لاستخلاص مسقط رآس السيد 


على أن المؤرخ السیاسی يؤثر أن يعد اطروب الصليبية وحدة »> 
باعتبارها حركة هجرة من الغرب الى الشرق » أو تطلعا من الدول الغربية 
الى مستعمرات أكثر منها ثراء ٠‏ ألم يكن التورماندیون والفرنجة ( وهم 
العقل المدبر لهذه اطروب ) مسهورين بحركات الهحرة منذ فجر العصور 
الوسطى فى القرنين الرابم والخامس ۰ أعنى فترة انحلال الامبراطورية 
الرومانية ٩‏ ۰ آما الدرسة الحديثة من الژرخین‌الاقتصادیین فتصوراطروب 
الصليبية من زاوية مغايرة کل الغايرة فهی تراها مرحلة من مراحل 
التوسع الأوربى فى الشرق » أى صورة من صور الاستعمار فى العصور 
الوسطی * وقى خلال القرن الحادى عشر زاد عدد سکان فر سا و بعض 
البلاد المجاورة لها فحاة حشی أربوا عل‌انوارد المحدودة ؛ فليس منالغر بب 
أن پلجاوا ‏ لما عاتوه من ضیق ‏ الى البحث عن موارد جديدة ۰ 


وقد آوحت هذه الفكرة الى البابا « ایریات Urban‏ » الشانی أن 
يشير فى خطابه سنة 6 الى فلسطين » باعتبارها المكان الذی تحری 
فيه آنهار من اللين والعسل بلا تمن ٠‏ ومع تقدم مشروع الفتح الصليبى 
وانشساء الملکة اللاتينية فى «آورشلیم» زیت اللقدسع (۲) » استمرت 
محاولات حرکة الستعمرین من الغرب الى الشرق ۰ 


وتتفق آراء أهل العصور الوسسطی على أن اطروب الصليبية كانت 
جلات‌عسکربة نظمها مسیحیو الغرب»ء وبخاصة النورماندپون‌والفر نسیون 
تحت قيادة بابوات وذلك لاسترداد الأماكن القدسة من المسلمين ۰ وطوعا 
لاحدی مدارس الفکر استمرت اطرب القدسة قرابة قرنن من ۱۰۹۵ ال 
۱ أو ۱۲۹۲ وهما عمر مملكة أورشمليم على الساحل السورى ٠‏ 


رم See Roman‏ 
(۲) فضانا أن نترجم ۲۳052160 لبيت القدس فى الغالب لانها التص 
العربى الأصيل ٠‏ و 
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واذا أردنا تعر يفا شاملا للحروب الصليبية فلا بد من تفصیل بعض 
النقاط الخاصة بطبيعة الحركة » وكذلك بالظروف المحيطة بفهمها فی‌عالم 
زاخر بالاضطرابات ۰ ويحب علينا أولا أن ننبذ ما ساد من فكرة هنده 
الحركة ( أى الحروب الصليبية) منفصلة كل الانفصال عن‌التاریخ المشرى* 
وبحب اعتبار الحروب الصلببية عنصر أ من العناصر التى أظهرت العلاقة 
بين الشرق والغرب ٠‏ هذه العلاقة التى ترجع الى ما قبل العصور 
الوسطى ٠‏ وكان مثار النزاع هو أن حدود أوربا غير واضرحة » وفی‌الامکان 
وصفها بأنها الحدود الدينية للغرب فى مواجهة الشرق * 


والواقع أن اليونان والعقلية اليونانية والثقافة الهيلينية أعطت أوربا 
وعيا واضحا المحدود الدينية الثی أرادت أن تحميها بل تتوسع بها الى 
ما وراء شرق بحر بربونتك 2078021416 المعروف حاليا باسم بحر مرمرة٠‏ 
ففى القرن الخامس قبل المبلاد نلاحظ معالم واضحة للانشقاق بين أوربا 
بحضارتها الهيلينية وآسيا التى تمثلت فى ذلك الوقت فى الامبراطورية 
الفارسية ٠‏ وقد أدى ذلك الى ما يمكن وصفه (حتى وقت ميكر منالتاريخ) 
بأنه المسألة الشرقية وهی مسألة الحدود غير التابتة بين الیونان وفارس, 
أو بمعنى آوسسح بين أوربا وآسیا ۰ وحتی بعد ذلك آرادت الدول 
المتعاقبة » عصرا بعد عصر . أن نحد حلا لهذه المشكلة من اليونانيين إلى 
الرومان والبيزنطيين والكارولنجين 0850115818325 والصليبيين اللاتين 
وكذلك الحروب الاسلامية المضادة تلحر لة الصليبية ۰ وتبعا لهذا بسعنا 
أن نستنتج ببساطة تامة أن الحروب الصليبية فى تعريفها المحدد كانت 
مجرد محاولة الفرنحة حل المسألة الشرقية فى العصور الوسطى ٠‏ 


ثم يجب أن نفحص حالة أوريا بوبه عام » والحالة الفكرية فی‌العصور 
الوسطی » حتى يمكن نقویم طبيعة اطروب الصليبية والتطوع لها ۰ فقد 
كان العصر الوسیط عصر الايمان والحربي ۰ واستمر هذان العاملان فى 
تحدید ملامح الجتمم بل وعقلية العصور الوسطی ٠‏ ولم پجد صذان 
العاملان تعبيرا أفضل من اطروب الصليبية باعنبارها حر با مقدسة يقوم 
بها فر سان آور با ومحاهدو الكنيسة فى توافق تام ۰ وقد كان تالاستجابة 
لخطاب اپربان الثانی فى توفمبر سنة ۱۰۹۵ فى کلرمونت فبراند هی : 


« هد[ ما بر يده الله» )١(‏ وکان هذا هو التعلیق الوحیه لكل فارس بالنسبة 
لهذه الذ کری ۰ 

ولثقف الآن عند خطاب ایربان الذی يشار اليه دائما » ولکن من 
النادر أن نجده مکتوبا ۰ هذا الطاب الذی يجسم آمامنا اط ركة الصليبية 
كلها ۰ وان تحلیلا سریعا لهذه الوثيقة كما سمجلها «فولتشر دی نشارتر» 
Fulcher de Chartres‏ يصور لنا تعریف ايربان للحرب الصليبية ٠‏ 
و اللاحظ أن البابا وضم ترتیبا منطقیا لافکاره بطر يقة عجيبة ٠‏ ولا كان 
اليابا ایر بان فرنسسيا وکان يتحدث الى الشعب الفرنسی ۰ فانه لم 
يستخدم اللغة اللاتينية بل استخدم لغتهم القومتة [الفر نسية] حنی 
لا بترك مجالا للشك فى جدية ما يقول ٠‏ 


١ 


/ 


فى مقدمة الخطاب > يبدأ ایربان الثانی بالناداة بالاصلاح الداخل 
للحالة الأخلاقية فى أوربا الغربية » فيحث على الدعة » والتواضم . 
والتعلم 2» والسلام » والتيقظ » والتقوى › والعدل ۰ والمساواة .2 
والعفة 2 لنکون هله الحالة عدة للحركة الصليبية ٠‏ 


ثم ینتفل فى خطابه الى التصديق على « الهدنة الالهية » التى تملع 
يوم الاثنين من کل آسبو ع و الا حکم على المسيحى بآنه « آثاثيما » 
آی محروم وذلك حتی تزداد الحبة بين سکان الغرب ۰ وهذا هو 
المقياس البدئی لاتخاذ عمل موحد فى الشرق ۰ 


ثم يقدم بيانا لالة الشرق + فيوضح أن انتصار العرب والآتراك فى 
أرض رومانيا ( أى الاميراطورية البيزنطية ) الذى بلغ هلسبونت 
[ الدردنيل ع (۲) يدعو الى انخاذ خطوة من الغرب المسيحى لتحرير 
تلك البقاع » وكذلك الأراضى المقدسة من نير الكفرة الطغاة وأن 
بحمی المسيحيين الشرقيين الذين ساءت حالتهم ٠‏ 


تم یعلن «اپربان» الحرب الصليبية فى كلمات حر کت العواطف عندما 


قال : « وبناء على ذلك فانی » أو بالری فان اله يطلب الیسکم 


Deus lo volt )١ 


Bras de Saint Georges Hellispont (Y) 


۷۰ 


باعتباركم من أتباع السیح أن تنشروا هذا [ أى اخطاب ‏ فى كل 
مکان لت الناس من کل الطبقات : الفرسان واطنود الشاة » 
الاغناء والفقر اء »> لد ید العون سریعا لهولاء امسمیحیین »> وأنمحوا 
ذلك الجسى الدنیء من أرض اخوانسکم ! وآنا آقول ذلك لمن هو 
حاضر الآن » لیعلنه لمن هم غائبون ٠‏ وفوق هذا فان ذلك ما پام 


به السیح » ٠‏ 


ه - ان مكافأة كل من يحمل الصبليب هو نيل الغفرآن فورا طمیع‌خطایاه 
« وهذا ما أمنحه لكل من بذهپ , بحكم السلطان الذى خولني الله 
اناه » ۶ 


ADE‏ ثم يطلب الى جميع الأمراء أن يحتنيوا عداء بعضهم لبعض » وآن 
حو لوا قتالهم نحو الشرق * » قلیحارب كل واحد البرابرة كما 
يجب بدلا من محاربة الأخوة والاقر باء » ٠‏ 


۷ وفی ختام الخطاب يطلب البابا الى الناس أن پبدآوا فورا » فيحذر 
كل حملة الصليب من التسويف » ويحثهم على أن يؤجروا آراضیهم 
و یجمعوا الال اللاز م للنفقات « وعندما بنتهی فصل الشتاء وباأتی 
الر بیع بمضون فى طريقهم » ولیکن الله لهم هاديا » ٠‏ 


وهذه الدعوة للشسملح توضح العلة فى انتشار فكرة الحروبالصليبية 
التى بمکن تعریفها بأنها كانت صراع « الامم المتحدة » المسيحية فى 
العصور الوسطى ضد كل قوى الاسسلام 2 حيث تركز النزاغ حول 
« أورشليم » وأرض الیعاد التى يدعى كل من الشرق والغرب لنفسه حق 
امتلاكها ٠‏ 


لقد بدأت الحروب الصليبية باعتيارها حرب الايمان والعقيدة من 
الطرفين » فكانت مبارزة كلامية تحولت الى حرب فعلية ٠‏ ولم يكن يدور 
بخلد كل من الغريمين روح الاثرة والتوسع ٠‏ ومن أجل هذا وجد 
المتعصبون فى الغرب من يعينهم فى الشرق من حيث الدعاية والحرب ٠‏ 
ولقنا خاد :ايسا ريتساود قلت الأبنه وضلا الدون: دما کب فى بان 
اعسالهما التروينة الاعف رومالا من نطو له فیرسالة +۰ وما بهضنا. به 


۷۱ 


من شريف الأغراض ۰ ومن ناحية آخری يعد من الخطأ أن بفنع الرء 

أعمال البطوله التى قاما بها قد اقنصرت على سئوات الحروب الصلييية 
ويمدنا كل من أسامة بن منقذ ( ۱۰۹۵ - ۱۱۸۸ ) عندما ارخ حیانا 
وكذلك ابن القلانسى ( الذی توفى سنة ۱۱۹۰ ) فى آخبار دمشق » باه 
شوه لارام لس انیا ار امه رمیات اسادد 

على حدود دولة آورشلیم ٠‏ فلم تكن حربا تقوم على الخداع والحقد وال 
والتخريب كما كانت محاربة المسيحيين بعضهم بعضا فى أوربا ٠‏ ذ 
سبیل الثال لو وازنا بي الرعب والفظاعة والتدمر الذی‌حدث بن‌انجد 
وفر تسا فى حرب المائة عام فى آو احر العصور الوسطى و دنل اناوت 
E E OR SE‏ 
الفرق الهائل فى روح المرب ٠‏ 


بل أكثر من ذلك أن اطروب الصليبية يمكن أن تشرح على أنه 
دبلوماسية سلمية ٠‏ وهذا الاتحاه سمئل فى العلاقات بين شرلان وهار 
ألر سید فى بدء القرن الناسم ء وكذلك بين فردريك اثنانی والسله 
الکامل ( من الأيوبيين ) عام ١١555‏ ۰ وتبادل السفارات بين اللك - 
عصوزول النانی ملك أراحون 1 المنطقة الواقعة دين قر تسسا وأسسيانيا الا 
والسلطان الناصر محمد بن فلاوون ( من الماليك ) خلال العقد اله 
والنانی والنالث من القرن الرابعم عشر ٠‏ 


اذن فالروب الصلسبية كانت محاولة الفرنحة حل المسألة الشرا 
فى العصور الوسطی » عن طريق اطرب تارة والسلم ثارة آخری ۰ و 
مراحعة الحاولات التی نمت فى عصور سابقة تلقی أضواء على تار 
الحركة التی تمتد حذورها الى عهود سابقة ۰ وثختلف أسباب نشب 
الحروب من حالة الى حالة . ولكن بمکن ملاحظة أن تشسخبص الص 
الاسانی طمیع وجوه المشكلة يحمل دلائل الاستتمرار ٠‏ وأن الأساس ال 
بنيت عليه كل هذه التحرشات مرده الى العقل الیو نانی ۰ وثراث المت 
الهلينية الى ظلت ضاغطة على الأوربيين لادائل . وتات تهدف الى شام 
العالم كله ٠‏ 
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الحلول اليونانية و الرومانية للمسالة الشرقية 


كانت الحروب الناشية بين الیونانین والفرس فى آسیا لاختسلاف 
التقافتن أول فصول الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ ولقد ظهر الصدام 
بين النقافتين أو باری بين أكبر قوثين فى ذلك الوقت فى ميدان ماراتون 
سنة 2٩۰‏ ق۰م۰ وسلاميس سنة 1۸۰ ق* م» وقد انتهى هذا الصراع 
عام 41٩‏ ق۰ م۰ فى صلح كالييه الذی آکد تفوق آبناء هلاس على جيرانهم 
حول بحر ابحه من الأرر سين والآسيويين ٠‏ وعندما انسعت تخو ماليو نان 
درزت فكرة اخضاع العالم القديم كله للاغريق ٠‏ وقد وصلت للك الفكرة 
الى آفصی مدی لها فى عصر الاسکندر الأكبر ۲۵۹ ٣٣۲٣‏ ق«م* 


فلم يكن الاسکندر الاکبر مجرد قاهر العالم ولکنه كان فیلسوفا » 
فقد كان نلمیذا مخلصا لارسطر ۰ وقد رآی أن سیادته للعالم خطوة نحو 
تو حيد العالم كله تحت لواء الثقافة الاغريقية ۰ وعندما تم توحید مدن 
الیونان . فاد الاسکندر القدونی حملات الى سسوریا ومصر ححيث قوبل 
بتر حاب من الناس » اذ اعنبروه محررا لهم من نير حکم الفرس البغيض ٠‏ 
وفی عام ۲۳۲ ق۰ م۰ أسس مدينة الاسکندرية فى مصر التی أصبحت 
مركزا للنقافة الاغريقية تحت حكم البطالسة الذین جاءوا من بعده * ثم 
زحف الاسکندر شرقا الى آسيا ٠‏ وفى السنة التالية 7 أى ۲۳۱ قم ] 
سزم داريوس الثالث فى موقعة اربلا وانتصر على المملكة الفارسسة ٠‏ وقد 
وصلت جيوش الاسکندر فى آسيا الى لاهور وسمرقند وكابول فى وسط 
آسیا ٠‏ وقد کشفت حديثا بعض العملات اليونانية التی ترجم الى ذلك 
التاریخج فى حفریات سول بشاور [ فى الهند ] وفي الودیان الواقعةشمال 
عاصمة آفغانستان ٠‏ ۰ 


ومن عجب أن الاسكندر الذى أخضع بقاعا كثيرة فى آسيا للحسکم 


الح 


الاغر ,بقی والدی وج جنوده من بئات الفر س في ابر ان لکی بخلق آأمة 
اغريقية فارسية موحدة ‏ من عجب أنه أصبح فى النهاية عاعلا شرقیا 
وارثا لداريوس + واكزرسسيس > ومع ذلك فقد بقيت النزعة الاغريقية 
نزعة سطحية فى ايران ٠‏ وظهرت النكسة مع الثورة البارئثية (*) [ ثورة 
الفرس ۲ ۳2۳00128 ضد السلوقين 5616116104 الذين خلفوا الاسكندر 
فى نحو مدتصف القرن الثالث قبل الميلاد * 


و هکذا تقلب صفحة من القصة الطو بلة للعلاقات بين الشرف والغرب» 
توضح لنا احدی الصور الاول فى تغس المسألة الشرقية ۰ و بسقوط 
الولایات اليونانية وآفول نجمها فى البحر الأبيض التوسط » أصبحت 
روما حامية للثقافة الهلينية ۰ ولقد كانت فكرة پولیوس قيصر أن بر جم 
حدود اميراطورية الاسكندر نحت سلطانه الى ما بعد الفرات وقد 
استانف الامبراطور تراجسان هذا المشروع فاستولى على عاصمة بارثيا 
Parthian Capital‏ والمدائن Ctesiphon‏ فى عام ۱۱۰۱ م وامتد السلام 
الرومانى ‏ 200828 8 ال الخليج الفارسى [ الخليج العربی الآن ع ۰ 
ولكن هذا التقدم سرعان ما فشل عندما قام اليهود بثورة عام ۱۱۷ م فى 
الأقاليم الرومانية الواقعة فى افريقيا وآسیا وكان هذا آول حادث مدون 
يمكن أن يوصف بأنه حرب دينية ٠‏ 


ومن الجانب الآسيوى ظهرت القومية الفارسية بصورة قوية خسلال 
حكم الآسرة الساسانية ( ۲۲۶ - 55٠‏ م ) الذين حاربوا الرومسان 
والبيز نطيين أربعة قرون ونجحوا فى ذلك * وتم إذلال سلطة روما فى 
عصر شاهبور الأول ( ۲۶۱ ب ۲۷۲ ) الذى آسر الامبراطور فالریان فى 
أثناء احدى الغارات على مدينة الرها ۳06952 عام ۲۹۰ مء وقد خلد 
الفرس هذه الهزيمة ‏ التى اعتبرت کارثة فى تاريخ الرومان ب بصورة 
بارزة منقوشة على جدار احدى الخرائب المجاورة لمدينة برسابو ليس 
8 القديمة ونمثل اللوحة فالريان راكعا أمام شاهبور وهو 


١ 


ممتط ظهر جواده واللك الفارسی بشهامته الشرقية یبقی على حياة خصمه ۰ 
ومنذ ذلك التاریخ أتخذ شاهیور لقب « ملك ملوك ایران وغيرها » وفی 
بعض الاحیان كان يضاف الى ذلك اللقب « ملك الکون » ابن الآلهة . 
أخو الشسمس والقمر + وصديق النجوم © * 


وندل الحفر بات فى أنقاض مدينة دورا [أو تلول دوراع ۲0P18ں٤-u۲a D5‏ 
الواقعة على نهر الفرات شرق تدمر 28103788 والتى ازدهرت ما بين 
القرن الثالث قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادى » على مدى تغلغل الشقافة 
الرومانية الهيلينية داخسل تلك الأراضى التى عرفت باسم مسبوتاميا 
[ وهی بلاد ما بين النهرين وهی العراق اليوم ۲ 1 ومع كل هذا العاثير 
نلاحظ أن قيام امبراطورية تدمر التى حكمتها الملكة « الزباء » (*) فى 
شکل رومانی كان مقدمة للحر کات الأسیوية تحت حكم کسری برژو به 
الساسانی ثم فتوح العرب للامبراطورية الفارسية والامبراطورية 
البیز نطیبة بعد ظهور الاسلام فى القرن السایم الميلادى ٠‏ وقد كان لذلك 
اتمكاسياة له ليلا فق می ارت 


الخل البيزنطى 

واذا ترکنا التاریخ القدیم و خطونا الى العالم خلال العصور الوسطی 
و جدنا أنفسنا آمام ظروف مختلفة بعض الاختلاف ۰ فلقد كانت السالة 
الشرقية مشكلة آحناس وثقافات + ولکنها أصبحت فى العصور الوسطی 
مشکلة دينية ٠‏ لقد شهد الزء الأول من القرن السابع للميلاد أفول نجم 
الدولة الساسانية ٠‏ و تسد آن مرت فائرة هسدوه و نعایش سلمی بس 
البونانيين والفرس 2 قرر بارفز كسرى الثانى ملك الفرس أن يثأر لصدیقه 
السيزنطى الامبر اطور موريس اذ قتله فوکس 810688 واسثولى على 
آرکسامون 82282302 بين نصيبين والرها فى شمال العراق » واستول 


Palmyrene Empire of Zenobia ¢ 


على الوفح الحصن د دارا » عام ۵ ۰ وقد دمر الفر س جدود سور با 
وصلوا الى خلقيدونية التى كانت نشرف على البسفور على مرآی من 
القسطنطينية 5 


واستمرت المرب عشرين عاما ۰ وخلال هذه الفترة استولى هرقل على 
العرش البیز نطی ( ۱۰ - ۲۱۶۱ ) وعرف بشحاعته وخبرته وسعةحيلته٠‏ 
وفی الوقت نفسه تم غزو الفرس لسوریا عام ۱۲ و آوقعوا هزيمة منكرة 
بالحامية البیز نطية فى انطاكية واحتلوا مدينة مهمة هى دمشق ٠‏ وفی عام 
۶ دخلوا بيت القدس واحرقوا القبر القدس وقبضوا على البطر برد 
زکاریاس [زکریاع وعادوا الى عاصمتهم « الدائن » حاملین الصلیب‌القدس 
و کل آدوات الصلب » وقدموها الى ملکتهم مریم النسطورية ٠‏ وفی عام 
۹ توجه آحد جیوش الفرس وغزا مصر وتوجه جیش آخر الى البسفور 
لكى بغزو القسطنطينية من البحر على حين نزلت جماعة الافار توب 
من البحر وحاصرت العاصمة العظيمة من البر * 


وبدا الأمر و کانما قد ضاع کل شىء ٠‏ وبدأ هرقل يفكر فى الهرب 
الى قرطجنه 02۲00286 فى مقاطعة افر بقية بعيدة عندما اقنم البطريرك 
سرجيوس 56178115 الامبراطور باعلان حرب مقدسة ووضع ميزانية 
الكنيسة رهن تصرف جنود الصليب ٠‏ ووجد هرقل نفسه يحارب حربا 
صلببية ٠‏ وقد أطلق وليم الصورى 158768 0۶ 1711118521 رئيس الاساقفة 
فى القرن الثانى عشر فى كتابه « تاريخ الحروب الصليبية » على حرب 
هر قل اسم الخروب الصلبية مح أنها حدثت قبل خمسة قرون من قيام 
الحروب الصليبية اللاتينية التقليدية من أوربا الى الارض المقدسة ٠‏ 
واستخدم هرقل خدعة بارعة فى محاصرة أعدائه من الخلف اذ آدت الى 
نتائج هائلة ٠‏ ففى عام ۱۲۲ أنزل قواته على شواطیء خلیج الاسكندرونة 
عند ايسوس 15595 فى مقاطعة سيليسيا أو أرميتيا الصغرى جنوب 
جبال طوروس واجبر الفرس الذين حاصروا عاصمته على الانسحاب من 
آسيا الصغرى ٠‏ وبینیا قام البطريرك سرجيوس ‏ بمساعدة بطربرك 
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بیزنطی یدعی بونس 808118 ل بالدفاع عن القسطنطينية دفاع الابطال 
ضد الآفار + أرسل هرقل حملة آخری الى الفرس فى عام ۷۳۳ * وفی 
هذه المرة ربك خمصومه بمهارته الفائقة وذلك عندما توجه عن طريق 
البحر الأسود واخترق أرمينيا الكبرى وأذربيجان وأخذ كسرى على غرة 
فى مكان ملكه فى جانزاك 6۵02816 ٠‏ 


وبالمثل قامت حملات أخرى فى السنوات التالية فى منطقة شمال 
الفرات حتى ديسمبر عام ٠ ٩۲۷‏ حينما نزل هرقل فى آشور وقضى على 
ایس الساسانى كله عند نینوی فى محاورة المكاث التار یخی « أربلا » 
الذى هزم فيه الاسكندر الأكبر غريمه داريوس قبل ذلك بتسعة قرون* 
وبعد ذلك اقشحم القصور الملكية فى داسجارد 12908274 فى ینابر 
سنة 558 واستولى على غنائم كثرة تحوى كنزا كبيرا من الذهبوالفضة 
واه ی ر هر رنه ووا شير بحن لباك دوا لجو انيل 
والعطور ٠‏ وخلال هرب كسرى عزله ابنه وقتله فى فبرایر ٠‏ وبعد ذلك 
فارض هرقل القائد الفارسى شهرواز 528839082 على الجلاء عن باقى 
المواقع التى فحتلها الحاميات الفارسية ٠‏ وقد تم ذلك عام 1۲٩‏ ورجح 
شهرواز الى العاصمة الداثن ليطالب بعرش مولام * دعل شاطىء الفرات 
عند مدينة هيرابو لبس 1116585011528 ر المديئة العردية منبج ) استعاد 
هرقل الصليب المقدس وكل آدوات الصلب من رسل الفرس ٠‏ وفى ۲۰ 
مارس ستة ٩۳۰‏ دخل آورشليم دخول النتصر یرجم کل ذلك ال مکانه 
الطبيعى عند اللجنة [ المكان الذى صلب فيه السیح ] ٠‏ وهكذا انتهت 
المرب الصليبية بين هرقل والفرس ٠‏ وقد تحاربت الامبراطرريتان 
القدیمتان الى حد الفناء ۰ وبذلك مهدتا الطریق لاستمرار نجاح العرب 
الذی كان على وشك الحدوت ۰ 


والواقع أن اتصال العرب بکل من بلاد فارس وسوریا البیز نطية بدأ 
قىل ظهور الاسسلام و زعشین أسرة ندمر التى حكمت فئرة قصبرة فى صحراء 
سوریا فیما وراء دمشق مثالا واضحا لذلك ۰ ولکن القبائل العر بيةکانت 
على أطراف هاتین الدولتين فمملكة بنی غسان فى منطقة سوران السورية 


۱۷ 


و کذلك مملکة بنى لخم فى الحيرة على الضفة الیمنی لنهر الفرات كانوا 
مسيحيين [ لهم نفس عشدة « الطبيعة الواحدة » التى اعتنقها السیحیون 
فى مصر ع و کانوا تابعین للبلاط اللکی فى کل من القسطنطينية والدائن 
ولقد صار أحد ملوك بنى لخم وهو النذر الأول معلما خاصا لأحد الأمراء 
الفارسيين بهرام جور وهو الذى أصبح ملكا ساسانيا عام 2۲۰ ٠‏ وكان 
أحد العرب السو ريي أسقفا وكان مقره البصرة ٠‏ وأنشأت این المنذر 
ديرا للراهبات فى شبه جزيرة العرب قرب حدود العراق ٠‏ وفيما بين 
عامى ۷۱۰۶ ۰ 3١١‏ أى فى صدر الاسلام قامت احدى القبائل العربية التى 
لم يكن لها شان کب وهی « بنو بکر » بحرب ضد ابیش الساسسانی 
وهزمته فى « ذى قار » بين واسط والکوفة على ضفة نهر الفرات ۰ وهذا 
دلیل واضح على أن الاميراطورية الفارسية الكبيرة لم تعد لها القدرة على 
مواجهة العرب الرحل ٠‏ 


وقد كان العرب منقسمين قبل ظهور الاسلام ولكن ظهور النبی محمد 
ضسمهم فى دين واحد تحت لواء واحد يحدوهم مبدا الحرب المقدسة 
« الجهاد » ضد غير المسلمين حتى يخضح العالم كله للاسسلام ٠‏ 
ويدآت فتودات العرب خلال حكم أول الخلفاء الراشدين : آبو بكر 
( ۲ ۱۳۶ ) وثانيهم عمر ( ۱۲۶ - 555 ) وأحرز المسلمون أول 
انتصار لهم فى سوريا فى موقعة اجنادين فى ۲۰ پولیو سنه ۳۶ ٠‏ ثم 
استولوا على دمشق فى سبتمبر سنة 300 ٠‏ حینثذ أدرك هرقل خطر 
القوة الجديدة فأعد جيشا قوامه ثمانون آلف مقائل ٠‏ وقد أبادهم العرب 
فى الموقعة الفاصلة « اليرموك » أحد روافد الأردن فى ۲۰ آغسطس سنة 
٠ 5‏ واستسلمت كذلك كل من حلب وانطاكية فى الشسمال ٠‏ أما 
أورش ليم فقد قارمت سنتن بقيادة البطر يرك سفرو قسن 50171012115 
الذى فتح أبواب المدينة عامم/75 + بعد أن حصل عل‌امتیاز دینی‌و تأكيدات 
سلامة السكان السیحیین ٠‏ وفى هذه الفترة نقلت جميع أدوات الصلب 
من القبر القدس قبل دخول العرب ۰ فنقل الصليب الى القسطنطينية 
والحربة الى انطاكية ٠‏ وأخيرا سقطت قيصرية عام 34۰ » وبذلك انتهى 
حكم البيزنطيين فى سوريا الكبرى كلها , ومنها فلسطين ٠‏ 


۱۸ 


ومن الناحية الأخرى أى من جهة فارس ۰ انتهت الامبر اطورية 
الساسانية نهاية نامة وأصبح الملك فى آبدی العرب بعد موقعتين فاصلتین 
هما القادسية عام ۳۷ ونهاوند عام 14۳ ۰ وما كان من اللك يزد جرد 
الثالث الا أن أخذ کنزه الملكى وهرب به ۰ ولکن لسوء حظه قنله أحد 
رعاياه فى کوخ خارج الجهة الشمالية لدينة مرو , اذ طمع فى الذهب ٠‏ 
وأدى هذا الحادث الى أنهاء حكم الأسرة الحاكمة كما قضى على كل أمل فى 
ننظيم عملية مقاومة ٠‏ والمعروف أن الفرس من اطنس الآرى والعرب من 
انس السامی و لذلك فان « تعريب » الفرس انخذ صورة فى منتهى 
البطء ۰ والواقع أن هذه العملیة لم نتم لا فى العصور الوسطی ولا فى 
العصر الحاضر ۰ ومع أن أبران احتفظت بطایعها اللغوی والعنصری حتی 
پومنا هذا »2 فانها أنجبت للامبراطورية الاسلامية تحت حکم الخلفاء 
العباسيين فى بغداد بعضا من ألمع الشخصيات التى أسهمت فى بناء الفكر 
الاسلامی والسياسة الاسلامية ۰ وها حدث للیونان عندما هزمها الرومان 
حدث للفرس ۰ فقد آثروا فى العرب الفانحین حنی فیما یتعلق بالدین 
فانحهو | نسحو « الشيعة » على نها مضادة للعرب « السنیین » وهذا عامل 
لني قن ا نی ابا 


وبینما كانت اليوش العر بية تنطلع فى حذر الى الثراء الفاحش الذی 
تمدل فى القصور الساسانية » كانت هناك حملة آخری تسار نحو الغرب 
الى مصر التی كانت تعتبر أكبر منطقة منتجة للقمح بالنسبة للامیر اطورية 
البيز نطية ۰ وقد ثم فتح مصر بسهولة نظرا لعدم اشتراك السکان الاقناط 
فى المعركة المرتقبة ٠‏ فطاغا عذب الحكام البيزنطيون المصريين آبناء النیل 
لأنهم أعلنوا اعتقادهم بوحدانية اللاهرت والناسوت: ف العقيدة المسيحية 
ورفض ما أقره مجمم خلقيدونية بعد عام 4۵۱ ۰ وقد فابلت الكنيسة 
القبطية آراء المعارضين فى القسطنطينية برفض نام ولذلك وقعت 
اضطهادات شديدة على أقباط مصر من حكام روما وقاوم الاقباط هذا 
الاضطهاد فیدآوا محاولة نكو ين قومية دينية سياسية خاصة بهم بلاطا ثل . 
ومن ثم كان من | لمستحيل أن پشتر كوا فى الدفاع عن أعداء وطنهم 
وكنيستهم ٠‏ ومن الناحية الأخرى نجد أن سماحة العرب تجلت فى الوعد 


15 


بترك حرية دينية آوسسع مدی + مع فرض جزية اقل مما كان بحصسله 
البیز نطیون وعلى ذلك لم يكن يضير الاقباط أن يتغير الاکم ٠‏ 


وف بوم الجمعة 5 أبريل سنة ۸ 1 وكان هذا اليوم دوافق اليوم 
العروف باسم الجمعة الحزينة عند المسيحيين وهو ذكرى صلب المسيح ] 
تم نسملیم مفتاح حصن بابليون ( مصر القديمة ) الى العرب بقيادة عمرو 
ابن العاص بعد شهور من الحصار والمفاوضات العقيمة التى قام بها الحاكم 
الاغريقى کورش [ المقوقس ع )١(‏ وقد کان بحمم بين وظيفتى حاكم 
وبطريرك مصر من جانب الدولة الحاكمة ٠‏ وآعقب سقوط بابليون فى أيدى 
العرب عزو الاسکندر یذ و تم ذلك فى ۸ نوفمسر سنة 55١‏ ۰ ويظهر أن 
الاسكندرية التى كانت تضم فى ذلك الوقت أربعة آلاف منزل وأربعة 
آلاف سمام » وأربعة آلاف قصر ملكى ٠‏ وأربعين ألفا من أنرياء اليهود الذين 
أدوا الخراج + بهرت العرب الآتين من الصحراء ٠‏ وبسقوط أهم مر كزين 
فى أيدى العرب ثم فتح مصر وتحولت آنظار آغنی مقاطعة ثابعة للرومان 
والبيزنطيين نحو الشرق بدلا من الغرب ٠‏ 


وانحرك العرب سرعة مذهلة نحو الغرب فاتحين كل شمال آذر بقیا 
« مملکة الفيسغوث | القوط ‏ (") الى أن عبروا جبل طارق الذى كان 
معروفا باسم « أعمدة مرقل » وهزموا الملك رودرك فى موقعة بالقرب من 
مدین صيدونيا فى عام ۱٩‏ پوليو سنة ۷۱۱ ۰ وفى الوقت نفسه طاردت 
القوات العربية البيز نطيين فى الاناضول و تعقبنهم حتى مضیق البسفور ٠‏ 
وقد شوهدت القوارب العربية فى بحر ايجه ومرمرة فى عامی ۱۷۲ ۰ 
/االا وحاصروا القسطنطينية فى آأثناء حكم قسطنطين الرابع وليو الايزورى 
the 1118‏ معا ولكن أنقذت العاصمة بفضل التحصينات القوية 
وازدواج آسوارها المثينة بالاضافة الى نيران الأغريق المخيفة التى كان 
اختراعا حديلا فى ذلك الوقت قدمه مهندس بونانی من سوریا اسمه 
كالتيكس 5 ٠‏ وبذلك كانت القسطنطینیة أول صکان 
Cyurs )١(‏ 
Visigothie kingdom (¥)‏ 


۳ ۰ 


بقف أمام جحافل العرب التى لم تهزم قط كما آوقف ليو الایزوری 
دحك SID GLE‏ 1 یی ار رونا 
كما آو قف زحفهم من من الغرب شارل مارتل فى معركة بواتییه عام ۷۳۲ ۰ 
وبذلك تفهقر العرب الى جنوب جال طوروس فى الشرق وجنوب جبال 
البرانس فى الغرب ۰ 


وبعد هذه المواقع الفاصسلة بدأت الحركة الضادة ببطء لاسترجاع 
الأراضى الفقودة ٠‏ واستمزت حرب العصابات فى اسبانيا مدة طويلة 
حتى ظهرت آثارها ضد الخليفة الأموى فى قرطبة ٠‏ وظلت فترة استر جاع 
الأراضى المقدسة وسوريا تتردد فى أذهان البیز نطیین فى الشرق لاهدافت 
سياسية وليست دينية ٠‏ 


ولا جدوى من محاولة استطلاع كل الحوادث بين العرب والبيز نطيين 
على الحدود الفاصلة بينهما » ومعظمها كان فى الأراضى الارمنية الواقعة 
بين الاميراطوريتين ٠‏ ولعل آول صدام يذكر ضد العرب وقم خلال حكم 
الامبراطور نيسفورس فولکس فى الفترة + بين 951 ۰ 939 ۰ فقد 
استر جع كلا من مقاطعة سليسيا وجزيرة قبرص ۹۱۵ ٠‏ وشجعه ذلك على 
التقدم نحو شمال سوريا للاستيلاء على أنطاكية التى كانت تعتبر العاصمة 
البو نانية للشرق . وقد كان لوت أمير حلب سيف الدولة الحمدانى عام۱۷٩‏ 
أئره اضعاف الجبهة الأمامية للمسلمين ۰ وبعد حصار طويل استعاد 
البیز نطیون آنطا کیه وأصبحت حلب مقاطعة بيزنطية وأجبر حاكمها العر بی 
على تقديم الولاء للامبر اطور وانقاذ معاهدة 0 فيها بالحرب ضمن صفوف 
الولاء للاميراطور والقاذ معاهصدة بلتزم 2 فيها تارب ضمن صفوف 
الامبراطورية ما دامت الحرب ضد غير المسلمين ٠‏ بل آکثر من ذلك قطع 
العهد سحماية التحارة المیز نطية و تذل التحار وأن يدقع جزية عن السكان 
المسلمين فى ولابته » وأن یبیح اقامة کنائس السیحیین فى الدینهة ٠‏ وآصبح 
نهر الكلب 0۳08۵5 يمثل الحدود الحنوبية للامبراطورية البیز نطية بضعة 
اعوام ٠‏ وهكذا ارتفعت الروح المنوية للبيزنطيين حتى أن أحد الكتاب 
المعاصرين ذكر أنه لولا اغتيال الامبراطود نسيفورس فوكس عام 4359 
لاستعاد سدود الامبر اطورية الى الهند شرقا وال المحيط الأطلنطى غربا ٠‏ 


۳۱ 


وجاء من بعد نسیفورس فوکس خليفته الامبراطور الأرمتی الاصل 
جون تسيمسكيس 1212215688 0112ل من ٩۹۹‏ حتی ٩۷۱‏ ۰ واستمی فى 
حملاته فى الاراضی القدسة بهمة كبيرة » ولکن لم تكن لهنه اسلیملات اتج 
ثابتة ۰ فقد عبر نهر الکلب عام ٩۷۵‏ واقترب الى دمشدق من ناحية ليتان . 
ودون آية مقاومة أو صدام قرر الوال التر کی فى دمشق واسمه افتکین 
أن بسلم الدينة لليونانيين وآن يدفم جزية للامبراطرر وذلك لانه كان 
يخشى هجوم الخليفة الفاطمی فى مصر + وما حدت فى دمشق ۰ حدث فى 
دقية مدن سوریا وفلسطن ۰ آما یروت فقد قاومت ولکن الامبر اطور نجح 
فى التغلب عليها وعذب حاميتها , ومع ذلك لم يستطع التغلب على طرايلس 
وعندما وصل الى الجليل لم يحاول الاستيلاء على أورشليم ٠‏ ولذلك لم يطلق 
عليه لقب اول عرر للقبر القدس . وقد کتب‌الامبر اطور للملكآشوت ۸50۲ 
الثالت ملك أرمينيا مبررا عدم دخوله المدينة المقدسة » اذ طارد « الو ثنین 
الافر بقین » الذین اختباوا فى القلاع الساحلية ۰ ویتعذر علینا الآن أن 
نعرف الاسباب الحقيقية لهذا الانسحاب ۰ ولعله شعر أنه غير قادد على 
آداء هذه الهمة ۰ وكيفما كان الامر فقد عاد الى معسكره فى انطا کبة 
عام ٩۷۵‏ بعد أن أضاف ال الامبراطورية وادی نهر الکلپ وفرض سیادته 


على اقلیم د 


وبعد ذلك أتى باسل الثانى 11 919/588811 ب ۱۰۲۵ ومفى على سمياسة 
التوسيع فى سوريا بس عامی 59580 , 599 واستطاع الاستيلاء على تعض 
الدن مثل رفنيه 2 وحمص وشيزر 51887288 كما استماد 
طرطوس ومرة آخری يتكسر أمام طرابلس ۰ وخلال الحرب الدائرة بين 
السلمین والمسيحيين حول حلب يظهر أن المدينة استطاعت أن تتحرر من 
حکم النيزنطيين ٠‏ فأخرا » فى عام ۰ أرسسل الكليفة الفاطمى «الحا كم» 
سفارة ال القسطنطينية تفوض فى الصلح ۰ واتفق الطرفان على هدنة 
مداثها عشر سنوات على أسسأ سس الابقاء على الحالة الراهدة فى الاراخی 
المقدسة ۰ ويظهر أن الحل البيزنطى أعطى بعض المكاسب للمسيحيين 
اذ استمرت سوريا فى آیدی البيز نطيين ولكنهم 0 فى استرداد بیت 
المقدسس من حكم السلمینل ٠‏ ومند ذلك التاريخ لم بحدث شىء له أهمية 
كسرى حتی مجی: السلاحقة الح ا ار را الكسليوس کومتینس 
المشهور من بابا روما عام ۱۰۹۲ ٠‏ 


۳ 


ال الکارولنحی ۱ 

حاول البیز نطیون ایجاد حل لمشكلة الاماکن القدسة الضائعة منهم 
وآسفر ذلك عن عمل هدنة مع الفاطمییل فى مصر فى آعقاب الالف سسنة 
الآولى للمبلاد » وفى الوقت نفسه كان هناك اتجاه إلى حل سلمى آخر بی 
آخن الکارولنجی والعباسيينٍ فى بغداد ٠‏ ولم يعد البيزنطيون ينظرون 
الى العرب على آنهم مجرد شعب من الغزاة حل مژقنا على دولتهم فى الشرق 
الأدنى ٠‏ وقد عرض البيز نطيون موقفهم للخطر مع الكنائس الشرقية التى 
سموها « النشقة » ووصفوها بالهر طوقية » اذ أن النسطوريين واليعاقية 
والاقباط تمتعوا بالاستقلال الدینی 'نحت حكم العرب كما لم پمارسوه 
حين كانوا تحت حکم الامبراطورية الشرقية للرومان متذ منتصف القرن 
الخامس للمیلاد ٠‏ وقد صاحب انتشار السلام والعدل والطمانينة فى بلاد 
الشرق الأدنى ازدهارا مستمرا و تفوقا للحضارة العربیة الشی اشترك 
فیها السیحیون الشرقيون بنصیب وافر ۰ وأصبح التعایش السلمی بين 
المسلم والمسيحى ٠‏ وبين العربی وغير العربی أمرا مفروغا منه تقبلته 
الشعوب برضى ٠‏ ولم يستطع الغرب أن يفعل شيئا ازاء ذلك ٠‏ وقى 
الوقت نفسه ضاع التأثير البیزنطی فى ايطاليا » مما دفع الى تقارب بين 
البابوية ومملكة الفرنجة ۰ هذا التحالف الى جانب رغبة البابواث فى 
استر جاع الآماكن القدسة وكذلك موقف المسيحيين الشرقيين كان بلا شك 
نقطة البداية فى تبادل البعثات الد بلوماسية بين الفرنجة والخلفاء العباسيين 
خلال القرن الثامن الیلادی ۰ ومع أن المصادر الأصلية لهذا الموضوع 
قليلة » قانه من الممكن تفسبر الاتجاه العام لهذه السفارات من عرض سريع 
للحوادث ٠‏ 


آرسلت السفارة الأولى الى بغداد فى عام ۲ من ملك الفر نجة بيبن 
اإلعالث711 طزوع۴ ر١۷2‏ - )۷٦۸‏ وقد عاد السفراء بعد غيبة ثلاث سنوات 
مع مبعو ين من الخليفة المنصور ( 5ه/ا ‏ ۷۷۵ ) ثانى الخلفاء العباسيين 
و موسسن مدبنة بغداد ر( مد بتة السلام 3 ولم يعرف طبيعة هذه السفارات 
الا آنها نحية آصدقاء و تبادل هدایا و بعض الاشارات الغامضة للمفاوضات. 
و تحددت هذه الاتصالات الدبلوماسية عندما حکم شرلان و کانت لها أهداف 


۲ 


معينة ۰ ولکی نفهم هذا الوضوع فهما واضحا ‏ لابد أن نستعرض هذه 
العلاقات خلال الوضع السیاسی للعالم فى ذلك الوقت ۰ لقد كان لنقل 
اغلانة من دمشق الى بغداد والتاثر بالتراث الساسانی و کذلك ارب 
الستمرة مع الامبراطورية الشرقية ء كان لذلك كله أثره فى اشعال روح 
الکر اهية التقليدية بين الفرس واليونان ۰ ومن جهة اخری فان تأسيس 
الدولة الامویة فى قرطبة باسبانیا معناه بقاء العدو الأول للعباسيين فى 
مجاورة مملكة الفرنجة فى الغرب ۰ لذلك أصيح من الطبیعی لكل من 
الطرفین أن بنبادلا العلاقات الطيبة التی تسمح للفرنجة بان تکون لهم 
مكانة فى الدينة المقدسة على أن یناوئوا الأمويين فى اسبانيا برضی 
العياسيين ۰ وبهذه الطريقة أيضا وجه الغرب نظره الى ملء الفراغ الذى 
حدث باختناء التأثير البيز نطى من الأراضى المقدسة ٠‏ 


وق عام ۷۹۷ أرسل شرلان ثلائة سفراء الى بفداد وهم : لانتفرید » 
وسيجسموند » وايزاك [ اسحق ع اليهودى ۰ ويحتمل أن يكون اليهودى 
هو المترجم للسفارة ٠‏ وقد مات المسيحيان فى الطريق وبذلك اقتصرت 
السفارة كلها على اليهودى ۰ وبعد ذلك بسنين.أرسل أحد الكهنة وهو 
زكارياس [ زكرياع فى بعثة آخری الى بطريرك أورشليم ٠‏ وتستطيع 
القول بأن الهدف من كل من المبعوثين كان انشاء تعاون بين سياستى 
العباسين والفر نحة للتعدى على حدود الخلافة الأموية فى قرطبة وكذلك 
المحصسول على امتیازات للحصاج الغر بيين الى فلسطين وبسط الحماية 
الكارلنجية على بيت المقدس والمسيحيين فى الشرق ويظهر أن الخليفة 
هارون الرشيد رهما ۸۰۹ ) كان موافقا على هذه الاتجاهات فى 
جوهرها ٠‏ ومن الأمور التى لا تحتاج الى مناقشة ان هارون الرشيد كان 
برغب فى لفو بض عرش الأموبيل فى اسميانيا ٠‏ 


والواقع أن فكرة الحماية على الاماکن المقدسة والمسيحيين الشرقيين 
تصبح فكرة يصعب قبولها اذا قسناها بمقاييس السياسة الحديثة , ولكنها 
تصبح شيشا عاديا اذا نظرنا اليها نظرة القرن الثامن المیلاد ٠‏ فقد كان 
من العتاد خلال العهود الأولى الالام أن ترك الخلفاء ند دبر آمو ر » أهل 
الکتاب » أو « أهل الذمة » أى السیحیین والیهود الذین هم تحت حگم 


۳ 


الاسلام » الى روساء كنائسهم دون خوف على سيادة العالم الاسسلامی ۰ 
بل ان الحماية السيحية فى حالة شرلان وضعته فى مركز تابع للسيطرة 
العربية ‏ وربما كان هذا هو السیب الذى دعا بعض المؤرخين الى الاعتقاد 
بأن هذه الفكرة ‏ فكرة الحماية ع نشأت فى بغداد لا فى آخن ٠‏ وعلى ذلك 
فلم يكن هذا امتیازا أجنبيا اذا استخدمنا لغة عصرنا الحاضر ٠‏ ومع أن 
المفاوضات التى قام بها المبعوثين غير معروفة فان الحوادث فى السنوات 
التالية تشي الى شسوء حماية اسسمية غير محدودة للنواحى الروحية 
أو الدينية على أورشليم وكذلك على المسسحيين الشرقيين ° 


وق نهایة عام ۷۰۰ نسمع عن راهبين شرقيين توحها الى روما مندوبين 
عن بطريرك بیت القدس » أحدهما من الدير العروف باسم « دير القدیس 
سابا » 585885 والاخر من دير « حبل الزیتون » ۰ ومعهما زكريا آحد 
الکهنه وحملوا معهم مفاتیح القبر القدس و بعض الآثار المقدسة و آهدوها 
الى شرلان ويظهر أن هذا الشهد آثر فى البایا الثالث الذی سارع الى 
وضع تاج الامبراطورية الرومانية على رأس نرلان فى كاندرائية القديس 
بطرس لبلة عید الیلاد عام ۸۰۰ * 


وی عام ۸۰۱ أرسل الخليفة سفارة وصلت لهورن ( میناء مدينة 
بیزا ) واستقبلهم الامبر اطور استفیالا حافلا فى مکان بين ايفريا ۲۷26۵ 
فرسيلى ۷6۲۵۵1 بمقاطعة ورین وذلك خلال عودته الى عاصمته الاألانية » 
ومما لا شك فيه أن السفيرين البعوئن - وکان آحدهما فارسیا والاخر 
حاکم مصر واسمه ابن الأغلب ء آوضحا للامبراطور رغبة الخليفة أن یذعن 
لرآى الامبراطور » كما آعطوه آخبار بعثاته السابقة التی يرجح آنها وصلت 
الى بغداد قبل أن تقوم هذه السفارة من هناك ۰ وقد سيقت الاشارة الى 
أن الرسول الوحيد الذى وصل من البعثة المسبحية كان اسحق اليهودى 
وقد عاد الى آخن عام 65 واحتوت هدايا الخليفة على مجوهرات » وذهب › 
وملاسن + وعطور » وآثار مسسيحية مقدسة ۰ والفيل الاسض المشهور ۰ 
وفى السنة نفسها (۸۰۲) أرسسل الامبراطور سفارة آخری برآسها رجل 
اسمه رادبرت 2882058628 ولكن يظهر أنه حدث له مثلما حدث لسابقيه 
فمات أثناء الرحلة اف عام 5م أرسل مندوبون من قبل بغداد ٠‏ 


ro 


وكات الندو بون هم : أحد السلمی و امه عبد الله ومعه رإهبان آاختارهما 
توما بطريرك آورشسليم ۰ وكان اسم آجدهما فیلکس والتانی اجبالد 
٠ 4‏ وسارت هذه الرحلة فى البحر الابیض التوسط ثم جنوب 
آوربا الى آخن محملة بهدايا نفيسة منها خيمة نسيجها متعدد الألوان 
وبعض التياب الآخرى. ۰ هذا بالاضافة الى ساعة مائية عجيبة ریما كانت 
أول ساعة من نوعها فى تاريخ آوربا ٠‏ 


والغالب أن مركز شرنان فى الشرق ازداد ازديادا مطردا خلال هذه 
الفترة ۰ فقد أمن الحجاج الأوربيين كما دافم عن حقوق المسيحيين الشرقيين 
بالطرق الدبلوماسية ٠‏ وكان يرسل عشر دخله وكذلك عشور بعض 
الأنقياء الأوربيين الى المؤسسسات الدينية فى آورشليم ء تلك التی عمل 
على صيانتها على حين بنیت المنازل الجديدة عن طريق الوكالات الامبراطورية. 
ققد شید ديرين لاثبنيين فى المديئة المقدسة : أحدهما على جيل الز شون 
والآخر بقرب القبر القدس * وآهم مؤسسة بناها الامبراطور فى « حقل 
الدم » 2 فندق للحجاج و کثيسة ومكتبة وسوق وقف عليها الدخل المتجمع 
من اثنى عشر منزلا حكوميا ۰ والى جانب ذلك بعض حقول الأرز وبساتين 
الفاكهة فى وادى بهوشافاط [ وادى القضاء ع وقد قدم برنارد الراهب 
حسابا لكل نشاط هذه المؤسسات خلال ححة عام ۸۷۰ ۰ وباستمرار 
وصول احاح الأوربيين تدفقت الهبات وكثيرا ما ساقر مثدوبون عن 
بطاركة أورشليم الى أوربا لجمع الال لترميم الكنائس القديمة أو لأغراض 
آخری مثلما فعل أسقف أماسيا 22518تشعندما أبحر الى أوربا لمع الال 
ليدفعه فدية للاتراك ليطلقوا من آسروهم من الرهبان عام ٩۰۰‏ على شواطىء 
بحر قزوين, ووهب محبو ابر من الاقطاعيين ثمار ملكهم العقارى لأغراض 
الخير فى الشرق ٠‏ وفى بداية القرن العاشر کرس هيو (مركيز توسكانى) 
وزوجنه جولیت دخل اقطاعياتهم فى أورفيتو سوفانا Orvieto Sovana‏ , 
اكوابئدنت 858206268نايث لرعاية الرهبان فى دير القديسة مریم 
اللاتيعية فى آورشسليم وكذلك حمیم الحجاج الذين يستضيفهم هؤلاء 
الرهبان ٠‏ 

ان الطريقة السلمية التى انتهحها شرلمان فى حل السالة الشرقية 


۳۹ 


وفرت العدل والاستقرار لجميع السیحیینل فى الشرق الاوسط ۰ وعندما 
کتب ثيودسسيوس بطريرك بيت القدس ال اغناطیوس بطريرك 
التسطنطينية عام 839 قال ان العرب المسلمين عادلون وانهم لا يضايقون 
المسيحيين بأية طريقة من الطرق ۰ والواقع أن قصة الامج فى صدر 
الاسلام وكذلك على عهد اللفاء الأولين لم تكتب بعد بكل تفاصیلها ٠‏ 
بل كثر من ذلك , تعتبر صفة مميزة ۰ ولكن مؤرخى الغرب اختلفوا فيها 
أو آهملوها ۰ ومع أن هناك فترات متباعدة حدثت فيها اضطهادات فانه 
بيجب أن يكون واضسا أن هذه الاضطهادات اقترنت بأهواء شخصية لبعض 
الخلفاء مثلما حدث من الخليفة الحاكم ( 9953 ۱۰۳۰ ) الذى يرصم 
أحيانا باسم « نيرون مصر » وذلك يسبب قسوته على المسيحيين وقدميره 
للقبر القدس عام ۹ ولكن « الحا کم » كان محنونا ٠‏ فقد آساء: الى 
السلمین أيضا و کانت نهایته مظلمة غامضة ۰ فقد قیل انه قتل فى صحراء 
حلوان وتولی خدمه فتله ۰ وهناك رواية آخری - لم تثبت صحتها بعد ب 
تقول انه اعتزل متخفیا فى دير قبطی مهجور حيث کفر عن بشاعة آعماله ٠‏ 


واذا نظرنا الى الغرب وحدنا أن الابسلام فيه لم بقل تسامحا ۰ 
فقد دهش الاسبان عتدما استعادوا طلیطله وكذلك النورماندیون عندما 
استعادوا صقلية لانهم وجدوا الكنائس المسسيحية لم يمسها سوء 
كما وحدوا رحال الدين المسيحى يقومون بالشعائر الدينية دون تدحل 
أو ازعاج ۰ بل ان تعاون العلماء المسلمين والمسيحيين واليهود فى أيبيريا 
[ آسپانیا والبر تشال الآن ع ساعد على ابراز عصر النهضة فى القرن الثانى 


واذا آردئا الدقة فان عصر الارهاب فى الشرق الاوسط يقترن بالعصر 
الذی تسلط فيه الآثراك الذين کانوا حدیثی العهد بالاسسلام ولم یفهموا 
لغة القرآن ۰ ولا يمكن القول بان السیحییل وهم تحت حکم السلاجقة 
الاتر اك کانوا آسعد حالا مما کانوا عليه تحت حکم الامبراطورية البیز نطية 
وقد حدث التخریب القیقی للاماکن القدسة قبیل الحروب الصلیبیه على 
أيدى هولاء السادة الذین اغتصبوا السلطة من الخلفاء العرب واستو لوا 
على بيت القدس عام ۱۰۷۸ على حين انطلقت جماعاتهم تنتشر فى الاناضول 
البيز نطي ۰ 

YY 


برژت فكرة الحج والغفران فى عقول الأوروبيين فى العصور الوسطی 
بروزا دقع بعض الورخین الى وصف العصور الوسطی باسم عصر الج ٠‏ 
لقد كان پعتبر اج طريقا للغفران ذا آثر فعال ؛ بل أكثر من ذلك كان 
التبرك بالائار التی یجلبها امجاج بژدی ای معجزات فی شفاء الرضی ۰ 
و كانت احدی صور التقوی فى الحج نلك الرحلة التی یکتنفها بعض الصعاب 
والأخطار ٠‏ فكانت فرصة لأولئك الذین برغبون فى المغامرة ٠‏ ويحب 
علينا أن نذكر أن الحج والتبرك بالآثار أصبح شيئا محببا فى أوربا خلال 
العصور الوسطی ابتداء من القرن العاشر » وفيما ياتى وصق ما ترتب 
على ذلك ٠‏ 


على الرغم من أن فكرة اج لأماكن العابد والشهداء لقیت صراعا 
منذ فجر العصور الوسطى فان انشقاقا حدث بين آباء الكنيسة نحو تبرير 
ذلك ٠‏ فنشأت مدرستان للفكر فى هذا الشان ۰ الأولى بدأها القديس 
باخوميوس العظيم ( حوالى ۲۹۲ - ۲۶۰ ) من مصر العلیا وأيده القديس 
أو غسطینوس من مدينة هبو 0 ر ۶ ۲۰ ) من شمال افربقيا ۰ 
وهذه .المدرسة ندعو الى عدم تسجيم احج باعشاره احدی الصور التبقية 
من العادات الوثنية ٠‏ وعندما أحس الفدیس باخوميوس بقرب نهاینه 
آوصی ثلميذه وخلیفته تبودور أن يحمل حسده بعد مو ته ویدفنه فى مكان 
لا یعرفه أحد حتى لا بتخذ الناس قيره مکانا للعبادة أو متابة بحجون 
اليها ٠.‏ 


أما المدرسسة النانية فقد اتبععت أسداوبا آخر ١‏ فالقديسة ضيلانة 
والدة قسطنطين ححت الى بيت المقدس خلال الفترة الواقعةسين نهاية العقد 
الثالث وبداية العقد الرابع من القرن الرابع ۰ وحملت معها الصليب 
المقدس وأدوات التعذيب ووضعتها فى كنيسة بنتها قرب القبر القدس > 


YA 


كما آسسیت كنائس كثيرة بعضها قريب وبعضها بعید » ومنها کنيسة 
« العليقة الحترقة » فى دير سانت کاترین فى شبه جزيرة سميناء ( والتی 
كانت تشسمی قبل ذلك كنيسة « استحالة این والخمر الى حسد ودم » ) ° 
مثل بلاد الغال ( فرنسا حاليا ) وتركت بعثة الحج المعروفة باسم حج 
بوردو والقديسة سيلفيا من اكويتين ( المعروفة باسم سيشربا وآینریا ) 
ما يدل على أن زياراتهم تمت قبل نهاية القرن الرابع ۰ ومن آباء الكنيسة 
الذين حندوا فكرة اج القدس حجروم الذى قفضى عشر سنوات ( ۲۷۲ سب 
۲۳ ) ناسكا جوالا حول الأماكن. المقدسة فى الشرق الادنی كله ٠‏ وحتى 
بعد عودته الى ايطاليا لم ببق هناك الا ريثما ينتهى من الترحمة اللانيتية 
للکتاب القدس ثم عاد بعد ذلك فى عام ۸۲۵ الى تجواله فى الشرق » 
وانتهى به الطاف الى كهف بالقرب من کنیس الميلاد فى بيت لحم حيث 
علم شياب هذه الناحية ٠‏ وأسس مركزا للسيدات اللائى آتن للحج 
ابطالیا ٠‏ 


ص 


وثمة ظاهرة جديدة حدثت نحو منتصف القرن الخامس بدآتها 
الامبر اطورة ایودو كا 15110012 اذا ألفت حماعة محمع.الاثار ٠‏ وبدآت 
بالررسم الذی رسمه القدیس لوقا للسیدة المذراءه ۰ وما لبئت هه 
الماعات أن صارت عادة محببة وأسسيت آلاف الکناس فى آوربا الغر بیة 
وأصبحت مكرسة للآثار التی أحضرها الحجاج من الشرق ۰ وعلى ذلك نهيت 
كنائس القدس » ونهبت الآتار الى كانت بعيدة مطعه بعد قطعة على مر 
القرون. ويقال ان حسد القديسةكاتر ين أحد شهداء الأقباط فى الاسكندرية 
فى بداية القرن الرابع ء احتفظ به كاملا فى دير حبل سيناء فى القرن 
التاسع ٠‏ وقى الوقت الحاضر نجد أنه لم بتبق فى الدير الا الجمجمة ٠‏ 
واليد اليسرى للقديسة كاترين ٠‏ وقد وضعنا فى ناموت أبيض ومعها 
ثبرعات غنبة من الذهبالمصوغ والأحجار الثمينة بجانب مذبحالكاتدرائية 
المسهورة التى بناده!ا حسنتيان سید ذکری الاميراطورة تيودورا * 
واولئك الذين یزورون ما سفى منكئيسة القديس سمعان العمودی‌بالقرب 
من حلب فى شمال سوریا وبجدون عمودا عاش على قمته هذا الرجل 
ات قزر الاق عا لا اون ی كان ر کر جين ۹۳ 
قدما لم يبق الا جزء منه ۰ أما الباقى فقد حمله أولئك الباحثون عنالآثار 
المقدسة ٠‏ 

۳۹ 


ووقفت حر که اج فى آثناء فتح السلمین للبلاد » ولکن حالما وضعت 
الحرب آوزارها . بدآت سيول الهاحرین مرة آخری حتی القرن الثامن ۰ 
والدلبل على ذلك زيارة أسقف برحییه Périgueux‏ واسمهار كلف ۸۵۲0۱1۶ 
عام 71١‏ أى بعد ثلاث وثلاثين سنة من دخول الخليفة عمر على جمل الى 
بيت المقدس ۰ وقضى الاسقف نسعة شهور فى الدينة المقدسة بعد أن 
زار الأماكن المقدسة ٠‏ والرواية المكتوبة التى خلفها لرحلته هی : 


18612010 de locis sanctis ab Adamnano scripta. 


وهی نموذح لبعض الخاطرات العروفة ولکنها لم تتضمن الرحلة من 
انجلتر! واسكتلنده وبلاد الغال (فر تسا) وابطالیا وسائر دول أوريا ۰ 
وقد بدأت رحلة حج ٠‏ وليبولد الانجلوسكسونى عام ۷۲۲ واسستمرت 
سبع سنوات وقد دو نها تحت اسم : 
Vita sive potius Itinerarium S. Willibaldi episcopi Aichstadiani‏ 


ویبدو خط فاصل واضح بانشاء ما سمى بالحماية الکارو لنجیةا لدبنية 
على مسیحی الشرق ثم فتح الطربق من آوربا الى سواحل الشرق الادنی 
نسيحة مباشرة لذلك ۰ فاشماء دور الضيافة فى المدينة القدسه خلال نلك 
الفترة كان نتيجة ازدیاد عدد الحجاج اللاتینیین ۰ وهناله ثلاث كنابات 
فى العصر الکارولنجی تستحق الالتفات وهی رحلات فییدلز نحو ۷۵۰ - 
۰ ورحلات الراهپ برنارد ۸۷ ب ۸۷۰ ورحلات قورنمند. ۴٥۲٤٥٣ u ٥d‏ 
نحو ۷۸۰ - ۸۷2 والاول برجم غالبا الى أصل ابر لندی‌وقد عرف بزياراته 
و وصفه للبقاع القدسة سواء فى مصر آو فى الاراضی القدسة ٠‏ آما الدا نی 
فكان من جبل سانت میشیل فى بربتانی )١(‏ مع رجل معروف منأسبانيا 
اسمه ستیفن وآخر هو ثيودمند وکان غالبا من الفرئجة ۰ وکان عنوان 
ما کتبه بر نارد « طر یق الرهبان الثلائة » أو « طريق الحكيم بر ارد » (۲) 
ویحوی وصنه معلومات طريفة لبعض مناحی الحياة فى مصر وفی الاراضی 
القدسة فى غضون الترن التاسم ۰ وفی بيت القدس » سكن ثلائتهم فى 

(۱) مقاطعة كانت فى شمال غرب فرنسا ٠‏ 

Itinerarium Bernardi Sapientis (؟)‎ 


۳٠ 


بيت الضيافة الذی بناه شرلان للحجاج اللانینین كما فحصوا محتویات 
مکلنیه له مز ير د اليا" اكاك ی رنه بو كانه یسلا مخ پیت نی 
واشترلد فى جريمة دموية عاقب نفسه من أجلها فى صورة حج دائم حتى 
بصفح عنه الله ٠‏ فكان يسار حافى القدمين واضعا مسا على رأسه مرنديا 
ملاسس خشنة + متمتطقا ستلسلة فى وسطه وآخری فى ذراعیه وسار 
نحو الشرق ٠‏ وخلال تجواله مدة آربع ستواتِ زار سوريا وبقى فى بيت 
القدس فترة من الزمن » ثم ذهب الى مصر وعاش مع بعض الرهبان فى 
تباید 1 مصر العليا ع (*) 1060210 كما ذهب الى قرطحنه ثم عبر الى 
روما يلتمس صفح البابا بندیکت الثالث ولکن دون جدوی ۰ وحين لم 
يفد ذلك رحل مرة آخری الى آورشليم ثم قانا الیل ثم ال البحسر 
الأحمر وحبل سیناء ثم ال موقع وقوف فلك نوح على جبال آرمنیا 
وعند ذلك فقط آدرکته الرحمة والخلاص « من سلاسل الاثم التى كانت 
تکبله كالحديد » ومضی فى طريق عودته الى قبر القديس مارسلینوس 
06¡ فى دير ریدون فى بریتانی ۰ 


و مج أن حروب البيز نطیین فى القرنا لعاشر انقصت من عددالسافر دن 
الى الشرق الاوسط نان آفواج الحجاج من الغرب لم تتوقف ترقفا حاسما 
على الاطلاق ۰ ومن بين الاقطاعيين المعروفين الذین قاموا بالج : هيلدا 
كونتيسة صوابیا 58598818 وقد مانت فى الطريق عام ٩۱۹‏ + وجودبت 
دوقة بافاریا 2 وزوحة آخی الامبر اطور آونو الأول عام ۰ وآخرون 
مثل : کونت ارديس » و کونت فيينا » و کونت فيرون » و کونت أركى » 
وکونت انهالت » و کونت جوريزيا ۰ و کذلك لم پتخلف آباء الكنيسة عن 
اج ومنهم : أسقف آولیفولا 0119018 اذ قام بالج عام ۰ والقد یس 
کو نارد آسقف کو نستانس 0089688686 وقد زار أورشليم ثلاث مرات ٠‏ 
آما القدیس حون (يوحنا) أسقف بارما 8 فقد زار آورشسليم 
نضا ما لا يقل عن ست مرات ٠‏ كما قام بالج خمسة أساقفة ومطار نة 
آخرون‌روساء آدیار الرهبان الآئية: سانت سایبار » فلافحنی > آور بللاك» 


(*) القاطعة التى نحيط بموقع مدينة طيبة القديمة وهی قریبه من 
مدينة الأقصر حاليا * 


۳۱ 


القديسة أوبين دی آنحر عت6وصمه < ومونتییه اندیر Montier-en-Der‏ 
و قد سافروا جمیعهم فى تواریخ مختلفة ۰ ولابد آنهم بما لهم من مكانة 


وتر کزت حركة اج من آور با الى الأماكن المقدسة فى ثلاثة مرا کز 
رئيسسية هی : مكان القدیس جيمس [يعقوبع من کومبوستلا فى أسبانياء 
و القد بس بطرس فى روما » والاماکن المقدسة فى أورشليم التى اعتبرت 
آحمل الدن اللقدسة جمپعا ٠‏ وفی القرن العاشر شجم روساء دير کلونی 
رصنا زيارة افجاج لاسپانیا آولا واتضح أن آدیارهم فى الطریق 
الجنوبى الغربى مرافیء مناسبة لجميع المسافر ين الأتقياء فى هذا الاتحام» 
وبعد ذلك امتد عملهم بانشاء أماكن مريحة فى المراكز الهامة »> وبداوا 
فى تنظيم رحلات الى الأراضى المقدسة ٠‏ وقد استطاع جمع كبر من الناس 
فى تلك الأيام أن بحجوا تحت رعاية الرهبان الكلونيين ومن هؤلاء مثلا 
رئيس دير ستافلوت عام ۹٩۹۰‏ وكونت فرون ۹۷۷ ۰ 


ویداً الاسکند ناو یون فى الج مح رجل اسمه كو مجر 1201568817 
ووصلوا الى فلسطین عام ۲ و تیعهم مارالد هارهراوا عام ۱۰۲۶ وآفراد 
من النرو یج والدا نيمرك خلال القرن الحادى عشر ٠‏ وحتى الحمزيرة النائية 
ايسلتد حضر منها رسول المسسيحية اليها فورفالد کردرانسن فيدتغيرل , 
وقد زار أورشليم عام ۹۹۰ ۰ 


وحتی الفرن الحادى عشر كانت أفواج الحج العادی تتلاقى فى كنائس 
روما ثم تعبر البحر الابیض التوسط من أى میتاء بحری فى جنوب أوريا 
مثل البندقية أو نابولى أو باری»آما الطریق البحری فکان الا لتسطنط‌نية 
وقد فتح بعد ایمان ملك الجر ستیفن وشعبه أذ آصیحوا مسيحيين عام 
٠‏ * وكان يستخدم هذا الطريق عادة سکان وسط أوريا » وزاد 
الاقبال عليه بعد الحملة الصليبية الأولى ۰ ویلحظ أن نهاية معاهدة السلم 
دن الامبر اطور باسسل الثانى وخليفة مصر الجاكم فى نفس السنذر۰ ۲۸۱۰۰ 
زادت من سلامة السفر الى ما وراء البحر فى القرن التالى ٠‏ 


فاذا وضعنا كل هذا فى الاعتبار فانه بفسر لنا الهزة الفاجثة التى 


¥ 


اصابت حركة الحج فى ذلك الوقت ۰ والواقع أنه يمكن تعریف القرن 
الحادى عشر بانه عصر « اج بالجملة » فقد كان بتجمع مثات من الا تقیاء 
ويسيرون الى بيت المقدس بقيادة أسقف أو رئيس دير أو اقطاعى کر 
ولا تعوزنا أمثلة من هذه التجمعات التى كانت تحشد للحج ۰ فقد قاد 
فولك من نرکا 6۲۲2 ۵۶ ۳۷1 وكونت انيو ۸00 حملة شعبية 
للحج عام 5١١65‏ * وفى العام ۹ د ۱۰۲۷ قاد رئيس دس فرسی 
جماعة مكونة من ۷۰۰ حاج الى الاراضی المقدسسة » وفى السنة نفسها ذهب 
الى الشرق الكونت وليم من انجوليم 6 مح عدد كبير من رؤساء 
الأديار والنبلاء ٠‏ وفى عام ۱۰۳۵ ذهب الدوق روبرت الأول مننورمانديا 
مع مجموعة آخری ولكنه مرض فى آثناء رحلة العردة من أورشليم ومات 
عند نيقية قرب الشاطیء الغربی للاناضول ۰ ومع ذلك بتکرر ذهاب آفواج 
الحجاج من نورماندیا عام ۱۰۹۶ ۰ آما الحجاج الألان فقد كانت مسيرتهم 
الکبری عامع۰۱ ۱۰۵-۱ وقد نظمها الأسقف جنتر من بامبرجح 82125658 
اذ قاد ۷۰۰۰ رجل الى فلسطين ٠‏ ومما لا شك فيه آنها كانت آکبر جماعة 
انضم بعضها الى بعض فى مسيرة واحدة قبل بدء الحروب الصليبية ٠‏ 
وقد ذكرت بعض المراجع أن عدد هذه الجماعة بلغ انى عشم ألفا . لا 
سبعة آلاف » ولكن بظهر أن هذا الاحصاء مبالغ فيه ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
الألان أساقفة ورؤساء أساقفة وعدد من الاقطاعيين والنبلاء والفرسان 
اخترقوا وسط أوربا الى القسطنطينية ومنها الى آسیا الصغرى ( وكانت 
فى أيدى البيزنطيين فى ذلك الوقت ) ثم الى سوريا ٠‏ وقى العام ۱۰۸۸- 
۹ قامت حملة حج أخرى بقيادة الكونت روبرت الأول من فلاندرز 
٦‏ وهی دولة قديمة مکانها الآن بلجيكا والجزء الشمای من فرنسا * وكانت 
تطل على بحر الشمال ] وتحوى سجلات القرن الحادى عشر فى دير مدية 
کلونی أسماء حجاج مشهورين من آلانیا مثلرؤساء الاساقفة ترير 171167 
ومینن 1/8182 وآخرين من انجلترا وكذلك من فرنسا واللورين * 


وحتی ذلك الوقت كان الاحترام الکامل للآثار المقدسة وزيارة أماكن 
القد بسن قد صار حزء! من نظام المسببحية اللائينية 04 ولم المشع اجاج 
من السعی الى طلب الغفران حتی بعد أن استولى السلحوفیون على الأراضى 


۳ 


القدسة وعکسوا السياسة الستنرة القائمة على التسامح الذی اشستهر 
يه اثلفاء الأولون ۰ وکانت القاعدة أن یسم الحجاج دون أن یحملوا معهم 
ای نوع من آنواع الاسلحة الا عصا لكل هنهم بستخدمونها فى طرد 
الوحوش + و کانوا يسيرون معظم الطريق حنفاة ۰ والأغنياء منهم فقط 
كانوا بر کبون الحمسر ٠‏ وكان الجميح تحت حمایة الكنيسة وقلما كان 
يعترضهم شىء فى سفرهم فى آوربا ٠‏ وكثيرا ما كان التجار ينضمون الى 
موكب السعف الذى يحمل فيه الحجاج صليبا مصنوعا من سعف النخل 
من أورشليم » حتى يأمنوا غارة اللصوص ۰ أما فى الشرق قبيل الروب 
الصليبية فقد كان الحجاج بسيرون جماعات لحماية أنفسهم - 


وفى عام ۶ كانت الدعوة البابوية للتسلح بين أفراد الجماعات 
حتى يمكن الوصول الى أورشليم ۰ وقد صدر ذلك من عهد البابا جر يجورى 
السابع الى عهد الاميراطور هترى الرایع ٠‏ وبعد نجاح الحملة الصليبية 
الأولى وتأسيس المملكة اللانينية لأورشليم وقيام الجماعا نالد ينيةالمسلحة» 
زاد عدد الهيئات المسافرة الى فلسطن ٠‏ وفيما عدا الجماعات الايطالية 
وخاصة تلك التى كانت من البندقية وجنوا » تلك الجماعات التى ملكت 
بيوت الضيافة فى معظم مدن الأراضى المقدسة » لم نظهر جماعة أخرى آلا 
حراس بيت المقدس المعروفين باسم 
Hospitalers of St. John of Jerusalem‏ 
7 آی فرسان القديس يوحنا فى بيت المقدس 1 و کذلك حماعة الداو مة 
الذین كان لهم دور مشهور فى الاشراف على حركة الحج وتسهیلها ۰ وقد 
أصبحت جماعة فرسان بيت المقدس أكبر هيئة مالية امتدت فروعها قى 
العواصم الآوربية وفى أو رشليم وفى معظم الر اکن الضرقیة ٠‏ وقامت 
باستبدال العملات » وحمعت أموالا طائلة من وراء حركة الحجاج ع 


(*) من العجيب هنا أن 'نسمح عن الحجاج من أوربا ولا تسمع شيا 
عن الحجاج البیز نطيين ويصعب على المسرء تصدیق أن اليو نائيين رفضوا 
التوحه الى الأراضى المقدسة قى أى وقت من الأوقات ء وذلك مما يدعو الى 
زيادة البحث فى هذا الوضوع ٠‏ 
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اوربا والشرق قبیل الحروب الصليبية 


ان مجرد النظر الى الحريطة السياسية للعالم خلال العصور الوسطی 
حوالی نهاية القرن الحادى عشر ۰ یلقی ضوءا على أصل الوادث فى مجال 
ارب الصليبية ویوضح العوامل الفعالة فى موقف دول کل من آوربا 
و الشرق الادنی ۰ فیلاحظ أن القوتين اللتين كانتا فى آوربا فى ذلكالوقت 
مما البابا والامبراطور » وكان الیابا يشغل مکان الزعامة للعالم ٠‏ وبهذا 
أصبحت البابوية ذات مسئولية أدبية عن الدفاع عن المسيحيين أينما 
وجدوا ٠‏ 


والواقع أن فكرة الحروب الصليبية فى الشرق بدأت قى البسلاط 
البابوى قبل أن يثيرها البابا ايربان الثانی ر ۱۰۸۸ - ۱۰۹۹ ) فالبايا 
جر بجوری السابع ( ۱۰۷۲ - CIA‏ [ الذى كان اسمه هيلد براند 
قبل أن يتولى عرش اابابوية ع فکر فى مشروع ارب القدسة منذ وصل 
الى مركن البابوية ٠‏ ففى عهده كانت معركة مانزیکرت ‏ ۱۷80215616 
عام ۱۰۷۱ التى اعتبرت نذیی شوم بالنسبة لانتهاء الامبراطورية البیز نطية 
والتی كانت آخر حصن للمسيحية فى الشرق ضد الاتراك ٠‏ وعلى ذلك 
أدرك جريجورى أن الغرب السیحی بجحب أن يتخذ خطوة لانقاذ الشرق 
المسيحى » ومن السهل ادراك أن البابا ايربان الثانى ورث مشروعه غير 
الكامل من سلفه العظيم ٠‏ والفرق الوحيد هو أن جريجورى كان يفكر 
فى الامبراطورية الشرقية على حين كان ايربان يهدف الى تسلم أورشليم 
بعد أن تركها البيزنطيون ٠‏ بل آکثر من ذلك لقى البابوات تشجيعا من 
الامبر اطور الشرقی الکسیوس كومئينس ( ۱۰۸۱ 2 ۱۱۱۸ ) ۰ 

ویقال ان الامبر اطور بعت رسالة الى صدیقه القدیم الکونت روبرت 
الأول من بلاد الفلاندرز فى الجزء الأول من العقد الأخير من القرن الحادى 
عشر » يطلب من الأوربيين أن يساعدوه حربيا فى الأناضول ضد الأتراك٠‏ 
ولسوء لحظ فقدت الوثيقة الرسمية ٠‏ اما النصوص المرجودة فهى مكتوبة 


و 


الدينية الحرفة المعروفة باسم الابو کر يفا ٠‏ وفی تلك السنوات اطرحة 
فى حياة الامبر اطورية الشرقية لا يوجد سبب يدعو الى التشسکك فی‌الصفة 
التاريخية لرسالة تصف الحوادث ۰ على أن روبرت كان قد حج منذ زمن 
الى الشرق فاشترك فى الحرب الملكية ضد الأتراك فى آسيا الصغرى عام 
۰ »۰ وكان من الممكن أن بستنجد الامیراطور بصديق يعاونه فى وفت 
الشدة ٠‏ وفى خلال نلك الفترة كانت السمفارات الملكية قد خرحت الى 
بلاد الفلاندرز ٠‏ ولا بد آنها توقفت فى طريقها عبر ايطاليا فى مدينة 
بياسنزا 228عع218 حرث قام البابا اير بان الثانى بجمع مجلس الكنيسة 
فى مارس عام ۱۰۹۵ للبحث والمشاورة فى أمور الشرق ٠‏ وكان ذلك من 
حسمن حظ السفارة البيزنطية اذ استطاعت أن ترفع الامر مباشرة للبابا 
المقدس وقد اجتمم معه الكهنة الرومان ٠‏ ويظهر أن رأى ايربان قد استقر 
على آمر ما فى أثناء وجوده فى بیاسنزا وأنه احنجز قراره الخاسم الى 
الاجنماع التالى فى جنوب فرنسا ٠‏ وفى يوم ۲۷ نوفهبر سنة ٠١98‏ آعلن 
اليابا بكل مهابة ووقار الحرب الصليبية » وذلك فى خطابه الشهور الى 
حكومة الكنيسة 1 أى الكهنة ع والنبلاء الفر نسيين فى مجلس كلرمونت 
فراند فى آوفرن ومنذ تلك اللحظة ء يمكن القول حقا أن الحروبالصليبية 
أصبحت مفتاح السياسة البابوية الخارجية الى ما يقرب من نهاية العصور 
الوسطى ۰ 


ومن ناحية أخرى كان امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة قى 
حالة ضیق » فان هنرى الرابع ( ٠٠١١‏ ۱۱۰۷۱ ) من الاسرة الساليانية 
Salian‏ فى ألمانيا اضطر الى الجثو على ركبته فيما عرف دناسم « اذلال 
كانوسا الشهور سنة ۱۰۷۷ » ولهذا غرق خليفة شرلمان فى مصائبه . 
والقسمت ألانيا فسمن يسبب التتافر المحق + رهجم عليها الأباطرة 
المنافسون مرة برضى السلطة البابوية وبركتها وأخرى, بغير رضاها 
وعمل كل من رودلف من صوابيا وهيرمان من لكسمبورج » وكوثراد من 
فرانكونيا على زيادة حدة الصومه فى آلانیا الضسيفة ۰ ومع أن حموعا 
غميرة من الألمان تبعت البشرین الجوالين فى حملة الفلاحين 7 احدى الحملات 
الصليبية ] ۰ ومع أن بعض الفرسان الألمان المسئولين انطسوا الى الحرب 


Y7 


الصليبية الاول » فان الامبراطورية الألمانية نفسها ظلت بعيدة عن الحركة 
الصليبية فى سنواتها الأولى ۰ وقد تأجل التدخل الالانی الرسمی حتی 
ارب الصليبية الثانیة عام ١١17‏ حینما قاد الامبراطور کونراد الثالث 
جيشه الرابط حتی آورشليم ۰ 


وفی انجلترا كان الفتح النورماندی الذی حدث عام ٠١553‏ ما برح 
ماتلا فى ذاكرة الصلسيين الأول اذ آعتبر ذلك الفتح آهم حو ادت! نحلتر! 
حتى ذلك التاريخ » فقد عمل وليم الفاتع ( ٠١٦١‏ د ٠١۹۷‏ ) على توحيد 
الامة ولم شماها » وهو الذى عقد العزم على تحرير انجلترا هن عيوب 
الاقطاع المعروفة فى القارة الأوربية » كما عرف عنه فى دوقيته القديمة 
« ورماندیا » ٠‏ وان العمل العظيم الذى بدأه لم يتم حتى نهاية القرن 
الحادى عشر ٠‏ ولم يكن ابنه ووارته » ولیم روفس ( ۱۰۸۷ ۱۱۰۰ ) 
الذى عاصر الحرب الصليبية الأولى 2 کفوّا ليملا مكان والده فى انجلترا 
ولا ليشترك فى حروب خارجية فى أرض بعيدة ٠‏ 


ولم يبق من دول غرب أوربا ما يمكن آن يبحث فيها عن جنود للحرب 
الصليبية سوی ايطاليا واسبانیا ۰ وكان الجزء الشمای من ايطاليا لازال 
نحت حكم الاقطاع مما أدى إلى الخلافات بين الاقطاع واليابوية ٠‏ وصنه 
الحقيقة جعلت هذا الجزء لا يقدم آية معاونة للحرب المقدسة ٠‏ ومنالناحية 
الأخرى فان جنوب ايطاليا الذى كان تحت سيطرة البيزنطيين أصبح تحت 
حكم النورمانديين » وبحث الجنس الشاغب الذى فتح البلاد تحت حكم 
روبرت جويسكارد عن مجالات آخری للمجد واتساع الرقعة التى كانوا 
يحكمونها ٠‏ وقد قدمت الحرب الصلسبة الأولى للنورمانديين فرصة ذهمة 
لمعظيم أنفسهم » فأسرعوا من ناحيتهم الى الدخول بكل قوتهم وشجاعتهم 
فى جانب الحركة ۰ 


وفى شبه جزيرة أيبريا 3 اسبانيا والبرتغال ۲ ظلت المقاطعات 
المسيحية استوریا Asturia‏ ,2 وقشناله Castile‏ < ونافار Navarre‏ 
واراجون ۸۲2208 بالاضافة الى اقلیم البرتغال النامی فى حرب صليبية 
محلية مستمرة ضد العرب »ولم كتف المابوات باعفاء الاسبانین من 


۷ 


واجب الاشتراك فى الروب الصليبية فى الشرق ٠‏ بل انهم طلبوا آیضا 
من النورمانديين والفرنسيين أن يمدوا ید المساعدة لواصلة استعادة 
الاندلس ٠‏ قفى خلال الزحف الجنوبى نحو طليطلة عام ۱۰۸۵ ء ساعد 
الفرسان الفرنسيون الملك الفونسو السادس من قشتاله ٠‏ وقى تلك 
الأثناء كانت اللافة المغربية فى تدهور واستقل الأمراء العرب كل بامارته ٠‏ 
ولذلك ظهرت بعض الممالك الاسلامية فى شبه الجزيرة وقد عرفت باسم 
ملوك الطوائف ۰ وكان بعضهم يحارب بعضا , وفى سبيل ذلك كانوا 
يتحالفوا هع جرانهم المسيحيين وأعداثهم الطبيعيين ضد المسلميناخوانهم 
فى الدين ٠‏ 


وبدا مستقیل اسيانيا الاسلامية مظلما » لولا أن لزل فى الوقت نفسه 
« الرابطون » (*) عند الجزائريين آتين من شمال افریقیا تحت قيادة 
پوسف بن تشسفين وقد نجح فى وقف تقدم المسيحيين ۰ وانتصی عسل 
الفونسو السادس فى موقعة زلاكا 2211808 عام ٠ ٠١85‏ واستتجد 
البابا ايربان الثانى بالنبلاء الفرنسيين لتعزيز ارب الصليبية فى 
اسبانیا ٠‏ ولم يسترد المسيحيون قوتهم حتى عام ۱۱۱۸ حیتما اسستعاد 
آراجون مدينة سرقسطة 5812880882 التى تعتبر موقعا استراتیجیا ٠‏ 
وشقل ظهور المرابطين كل اهتمام الاسبان المسيحيين » ولم يكن ينتظر 
منهم أن يحاربوا فى جبهتين بالانضیام الى الزحف المقدس الى فلسطينالى 
جانب حرو بهم الداخلية ٠‏ 


وقد آئیتت المملكة '“الفرئسسية والاقطاعيات التابعة لها 2 فيما عدا 
النورماندیش آنها الصخرة التی بنی علیها ایربان مأمو حه ERT‏ جد 
نحو الشرق ۰ وایربان الذی كان فر فسی الولد و کولونی بحکم عمله رأى 
ببصيرته أن بختار فرنسا وطنه الأصلى ليبدأ منها حر کته الجديدة ٠‏ ففی 


(*) استمر حکم المرابطين فى اسسبانيا آقل من قرن ٠‏ وانتهی حکمهم 
بقيام حكم « الموحدين » الذين وحدوا كل شمال افربقیا وحتوب آسسبانیا 
خلال الفترة الواقعة ما بين ۰۱۱۳۰ ۱۲۹۹ والدیر بالذكر أن هذه الكلمة 
الرابطن حرفت فى اللغات الأجتبية فاصبحت ۸0۲۵05 


۳۸ 


کلرمو نت التی فى قلب اوفرن ۸۷۵۲۵6 تكلم ایربان الى الكهسة 
و فبلاه فر سا بالفر نسية ۰ وقد اعتبر الجميع تحذیرات ایربان الهاما الهیا 
ومن هنا كانت الصيحة التی يرددها الصلیبیون فى المعركة « هذا مایریده 
الله » 7016 10 Deu‏ وكان قادة الحملة الصليبية الأولى من الفر نسیین 
والنورمانديين ٠‏ ومع أن جريجورى السابع فكر فى أن يذهب الى الشرق 
دتفسه على رآس اش ء الا أن ايربان كان راضیا بتعيين الاسقف 
أدهيمار دی مونتی ۷10566[ 6 ۸۵06۲۵27 الأسقف الفرنسى من بی 
باعتباره « القاصد الرسولى » أو مندوب البابا للحملة التالية ۰ وکان 
هتا الرجل متقدما فى السن ۰ له من الذکاء والدهاء حظ عظیم ٠‏ 


وجاء النبلاء الفر نسيين ومن بعدهم الفلمنجیوت والتورماندیون بأعداد 
وافرة ليتسلموا « الصليب » من البابا ابربان نفسه ٠‏ ومن أوائل الذین 
تقدموا جودفرى دی بوایون دوق اللورين السفل ( أو لوثر نحیا )و أخوه 
بالدوين [بغدوين] )١(‏ وآخرون من القادة الحربيين مشل رايموند من 
سمانت جل کونت تولوز » وروبرت النورماندى ابن وليم الفاتح » هبو 
كونت فیر‌ماندوا وشقيق فيليب الأول ملك فرنسا ء سستيفن من بلوا » 
روبرت كونت الفلاندرز , بوهمند من تارنتم 1876200111 أبن روبرت 
جویسکارد المحارب النورماندى العظيم واين أخيه دنكرى (۲) 1220860 
وكانوا جميعا من الافطاعيين الأغنياء المعروفين بشجاعتهم» وغيرتهمالدينية 
و تباتهم ٠‏ أما نواحى ضعفهم فكان مرجعها الى تقدم السن ٠‏ فكانت فيهم 
خلائق العاندة أو التشبت بالرأى والغطرسة ٠‏ ولم يشترك فى اطرب 
الصليبية الأولى أى ملك ولذلك تسمى هذه المرب بحملة الأمراء 
والبارونات ۰ والواقع أن ملوك أوربا العظام كانوا ثلائة هم : الامبراطور 
مترى الرابع » ووليم روفس من انجلتر | » وفیلیب الأول ملك فر نسا ء 
و جمیعهم کانوا محرومين من الكنيسة فى ذلك الوقت ولذلك لم تكن 
للحیش الذی تجمع سلطة علیا موحدة » ولكنه كان مجموعة من الفرق 


(۱) آسامة ابن منقذ كتاب الاعتبار ص 1۵ ۰ 
(؟) اسن منقذ ص ۱۵ ۰ ۸ ۱ ۰ ٩۱‏ ۰ 


۳۹ 


تخضم کل منها لقائد ۰ ومع ذلك أثبت الصلیبیون الاوائل انه من‌المکن 
الاسلامی الذی كان یعانی من آعراض عدم التالف ٠‏ 


والحقيقة الواقعة ء أن والة الفوضی التی‌سادت الامبر اطور ب ةالاسلامية 
فى نهاية ذلك القرن تمدنا بالتفسير الرئيسى لنجاح اللاتینیین وانهزام 
دولتان متنازعتان : الفاطميون )١‏ فى مصر ومذهبهم مذهب الشيعة , 
والخلفاء العباسيون (۲) فى بغداد , ومذهبهم مذهب أهل السنة »> وطابعه 
الاستقامة والاعتدال ٠‏ ولم يمكن التوفيق بين هذین الذهبن حتی أمام 
خطر الصلیبیین القادميل من آوربا ۰ ولکن لم :يكن .هذا نهاية الاضطراپ. 
فقد أصيح الخلقاء العباسيون محرد رمن لنظام الحكم الاسلامی ٠‏ وانتهی 
حكمهم بان خلعوا على أقوى قائد تركى لقب صلطان» وترجع قصة الاتراله 
فى غرب آسيا الى حكم الخليفة المعتصم ( 59م ۸۶۲ ) آخر من حاعوا 


)١(‏ الاسرة الفاطمية أصلها من تونس ٠‏ وكان آول خليفة لها هو 
عبيد الله المهدى الذى انتحل اللقب عام ٩۰۹‏ وحکم حق عام ٩۳۶‏ . وأسسس 
عاصمة ملكه الجديد « المهدية » » التى انتشر منها حكم الفاطميين فى كل 
شمال أفريقيا ٠‏ وفی عام ٩‏ فتحوا مصر ونقلوا کرسی اکم الى المداينة 
الجديدة التى أسسموها « القاهرة » والثی صارت مركن الامبراطورية 
الواسعة التی امتدت من المغرب الى سوريا ٠‏ والفاطميون پنتصبون الى 
قاطمة ابنة النبى محمد التى تزوجت عل بن أبى طالب رابع الخلفاء 
الراشدين وهم يدعون آنه خليفة الرسول بحكم الله * وآصبح خلفاؤهم 
مو ضح احترام كبير » وهذا مضاد للروح الاسسلامية المستقييه ٠‏ وزالت 
دولتهم عام ١‏ عندما قمعهم صلاح الدين وأعاد مصر من الشيعة الى 
العقيدة السنية ٠‏ 

%9( بدا حكم الخلفاء العباسيين بعد الأمويين عام ۷۵۰ وانتقلت 
العاصمة العربية من دمشق الى بغداد وذالت دولة العباسیتن عام ۱۲۵۸ 
وهو تاریخ سقوط بغداد فى ید هولاكو قائد المغول ٠‏ وعندئذ انتقل 
الخلفاء الى القاهرة تحت حماية السلاطين المماليك ۰ وينتسب العباسیون 
الى العباس عم النبی محمد و کانت لهم سلطة دينية وهمية فى القاهرة 
حتی الفتح العثمانی بلصر عام ۱6۱۷ عندما نقلهم السلطان سلیم الأول 
عقب الفتح الثر کی الى القسطتطينية ۰ واندمجوا فى السلطة التركية و نقی 
لقب الخلافة یطلق على السلطة حتی آنهاه كمال آناتورك عام ۱۹۲ : 


+ 


من الخلفاء بعد هارون الرشید ۰ الذی اتخذ من الوای الأثراك حرسا له 
لکی يحرر نفسه من نفوذ أرستقراطية العرب ۰ وهذا يياثل الجموعالوافرة 
من البرابرة الذین استخدمهم الأباطرة الرومان لهدف ممائل ۰ وآخرا 
استولی الاتر اد على السلطة كلها من يد الخليفة ۰ 


وقد استول السلجوقیون - احدی القبائل الث رکية - بقيادة طوغرل 
بك على بغداد نفسها عام ۱۰۵۵ بعد غرو اپران ۰ واغتصب طوغرل بك 
لنفسه لقب سلطان بالرغم من الخليفة الذی لم يكن له سلطان ۰ آما خلیفته 
أنب آرسلان ( ۱۰۱۲ - ۱۰۷۲ ) فقد اتجه نحو الفتوح والتوسع السيامى 
فاستول على آورشليم من الفاطمیین عام ۱۹۷۰ ؛ وفی العام التالى اتجه 
نحو الشمال وأوقع الهزيمة فى موقعة مالاز کرد بنائب الحاكم البیززنطی 
رومانوس الثالث ديوجينس ۰ وکان خليفة الب آرسلان هو ملك شاه 
( ۱۰۷۲ ۰ ۱۰۹۲ ) آخر سلطان سلحوقی عظيم وقد فتم آسیا الصغری 
فيما عدا آهم مدینة وهی طرابيزون على الساحل الحنوبى للبحر الأسود 
وحعلها تابعة لسلطنة الروم الخاضعة له ٠‏ وقد كانت وفاته نهاية حكم 
السلاجقة ٠‏ 


أما الطريقة التی مارس بها الائراك حكمهم فقد ساعدت على اضمحلال 
مملکتهم ٠‏ فقد اعتمد حكمهم على التمو المطرد لفكرة الاقطاعيات المستقلة , 
وذلك لتوسعهم فى فتوحاتهم ونقسیم البلاد على الحاربین وجيوشهم › 
وقد انتهز الاقطاعیون الاقوباء آول فرصة مناسبة لاعلان استقلالهم التام 
باقطاعياتهم عن السلطنة » وآدی زوال سلطة ملك شاه بشسخصیته القوية 
عن مرح الحوادث الى أن بثبت الحكام الشاغبون آقدامهم » ویهیمنوا على 
اقطاعیا نهم ويعلنوا استقلالها ٠‏ وتبع ذلك اثنا عشر عاما من الفوضی 
والنزاع المیت بين من آدعوا الخلافة السلطانية (*) ٠‏ وقد وافقت هذه 

(*) ان صورة الشغب الداخلى فى سوريا وقت الحرب الصليبية 
الأولى كانت أكثر تعقيدا > ويذكر السير هاملتون جب فى مقدمة اللسخة 


الانجليزية لما كتبه ابن القلانسى عن تاريخ دمشق خلال الحروب الصليبية 
وقد طبعت فى لندن عام ۱۹۴۲ ( صفحة ۱۶ وما بعدها ) ست قوى مشممزة 


١ 


الاحداث نزول اقدام الصليبيين الاوائل فى الشرق ونجحوا فى انضاء 
مملكة آورشليم اللائينية خلال عام ۱۰۹۹ - 

ولا كان حظ المسملمين بومئذ متخلفا وكانوا فى حالة حزر وانحسار 
شديد 2 فقد أصبحوا فريسة سهلة لغزاة الأرض المقدسة الجدد ٠‏ 


س سسس 


كانت تعمل فى الصر۱ع السورى : (۱) الامبر اطور بة الفاطمية (۲) القبائل 
العربية المحلية والأمراء العرب (۲) الامراء السلاجقة (۶) آمراء اليش 
التركى ه) القبائل التركية الستقله أو من غير السلاجقة (6) السکان 
الاصلیون فكان لكل من هذه القوى عملها واهتماماتها الخاصة ٠‏ أما بالنسبة 
مبيين فکان هؤلاء جمیعا فى نظرهم شرقيين ٠‏ 
۲ 


العمل الان 
مراف لالا رر 


منا قديمة وأفكار حديدة 
هنم مديفة وامكان سب 


خضعت الكتابة التاريخية قى موضوع الحروب الصليبية بانتظام بطیء 
للسلسلة من التغييرات الاساسسية خلال الربع الثانى من القرن الحالى ۰ 
وقد ألقت بعض الؤلفات الحديتة الضوء على وجهة نظر جديدة لبعض 
المراحل الاساسية للحروب الصليبية وأهمها مشكلة الترتيب التاريخى 
للحوادث فى عصر الصليبية ٠‏ فهناك مدرستان للفكر فيما يتعلق ببداية 
عصر الصليبية ونهايته ٠‏ وقد أوضح الباب السابق أن عام ۱۰۹۵ لم يكن 
أعمق من خطاب البابا « ايريان الثانى » ۰ والحقيقة أن الدور البارز الذى 
قام به « جروسیه 670118568 » والذى صاغه فى المقال الافتتاحى لبحنه 
الهام فى موضوع الصليبية انما يهدف الى ارجاع بداية الحرب الصليبية 
الى ما قبل العصر الاسلامى وليس الى البداية الخقليدية ٠‏ وعلى كل حال 
فيحب أن نلاحظ أن « جروسيه » قد حذا حذو أعظم مؤرخى القرن الثانى 
عشر فيما يتعلق بالمملكة اللاتينية فى أورشليم ذلك هو رئيس الأساقفة 
« وليم الصورى » الذى بدأ سجله التاريخى بموضوع « تاريخ الامبراطور 
هرقل » ۰ وخلاصة القول ان ابتكار « جروسیه » يظهر فى احياء نظرية 
قدبية جدا غابت عن فطنة الكتاب اللاحقين ٠‏ ویبدا رونسیمان کتابه 
لدابت بمو ضوع « كراهية الدمار » الذی حلت بالمسيحية الشر قية عند 


1۲ 


قیام الاسلام وامتداد امبراطورية العرب فوق الارض القدسة وفی غيرها 
من البلاد ۰ ویظهی أسلوب هذا التفکر نفسه فى مرجعة و کتابه الشامل 
« تاريخ اطروب الصليبية » ۰ ولا پمکن اعتبار اطروب الصليبية الا احدی 
الراحل فى العلاقات الستمرة بين الشرق والغرب ° 


ان نهاية المرب الصليبية ‏ بحسب مدرسة الفکر القديمة والنظرة 
التاريخية الغالبة - قد مرت بعیدا عن عکا فى عام ۱۲۹۱ وتبدو نهاية 
الحكم اللاتینی فى آسيا تاریخا مناسبا لمحتام قصة هذه الحركة ۰ ومع هذا 
يبدو واضحا أن الحروب الصليبية مضت بقوة .حتى نهاية القرن الرابع 
عشر على الأقل ٠‏ 


وفیما بين ٠١568‏ و ۱۲۹۱ نما اتجاه جديد للتهوين من قيمة اطلاق 
أرقام محددة للتعرف على الملات المتتالية » بحجة أن اطلاق الأرقام على 
الحروب الصليبية انما هو اعتراف بأن كل حملة كانت كيانا منفصلا مستقلا 
لا جزء! متداخلا فى حركة متصلة » مما قد يشوه الحقيقة ٠‏ و بصرف النظر 
عن الحرب الصليبية الأولى التى انتهت بقيام مملكة أورشليم فان الرأى 
المؤيد لترقيم الحركات الحربية قد بدأ يفقد آهمیته ٠‏ وأكثر من هذا أن 
أجراء مضاهاة بين المعارك الصليبية فى القرن الرابع عشر ووضعها جنيا 
الى جنب يبين أن الضی فى استعمال طريقة الأرقام أصبح لا مغزى له ٠‏ 


ومن جهة أخرى يبدو أنه من الضرورى قبول الأرقام فيما يختص 
بالحروب الصليبية الثانية والتالنة والرابعة الشی عرفت منذ زمن بعيد 
بأن لكل منها كيانا قائما بذاته » و تبدو هذه النظرة أكثر ملائمة , فقد 
فات الوقت الذی يصلح لتغيير هذه النظرة ۰ آما بقية الحملات فواعب 
أن تستمد أسمياءها من صفاتها المميزة أو من أسماء محر يها ومموليها ٠‏ 


نم ان أية دراسة شاملة لنتائج المروب الصليبية يجب أن تؤدى 
حتما الى بحث الظاهرة التى آهملت سابقا ألا وهی الس كات المناهضة 
للحروب الصليبية وبالتحديد : الاسلام وما جرى من تحر کات آنية 
۱ 7 7 3 4 4 أا ۳ f.‏ 
لاتحاه لانه أدى الى بعث الامبر اطوربة الاسلامية » وذلك مما بعتیر من أ 
ناك اطروب اس . ف 


6:5 


لقد كان الاهتمام باللغة العربية والامور الشرقية من الملامح الر ثيسية 
فى تاريخ الحروب الصليبية فى عصرنا الحالى ‏ وبالرغم من أنه قد تم 
انجاز الكثير فى هذا المجال فان الكثير ما زال باقيا ٠‏ وقبل نقديم الوثائق 
التاريخية اللازمة بستحیل تقييم كز الحروب الصليبية فى سجل غير 
متوازن فى مصادره الشرقية والغربية ٠‏ ومع هذا فان الوصول الى المصادر 
العربية القائمة مازال جزئيا ٠‏ ومن سوهء الحظ أن مؤرخى الحروب الصليبية 
البارز ین لم يكونوا عربا ولا مستشرقين ۰ فاذا أخذنا هذا فى الاعتيار 
كنا فى غنی عن أن نحاول اثبات أن تاريخ اطرب الصليبية لم يصل 
بعد الى مرحلة ال مر اهقة ۰ 


وحتی يمكن آذ نشرح بالتفصيل التاريخ العام للحركة التى قامت 
فيما بین ۱۰۹۵ » ۱۲۹۱ باعتبارها حلا من الفرنجة لمشكلة الشرق فى 
العصور الوسطی يعد من الضروری اتباع طريقة التحليل لكى تظهر النقاط 
البارزة لكى تقتصر فى عرض التفاصيل التى عوجت من قبل فى الأبحاث 
العادية ۰ فطريقة « حروسیه » فى التبويب ما زالت أكثر الطرق المقبولة 
اذ أنها تعکس بوضوح منطقى الصورة الحقيقية للحوادث النی حاول 
أن يصورها بأسلوب سيط يتدفق حماسة ٠‏ وبحسب طريقة «جروسیه» 
هناك ثلاث مراحل واضحة فى تطور العلاقات بين المسيحيين الغر بيين 
والسلمین الشرقيين فى الأراضى الآسيوية فى المنطقة التى ندرسها ٠‏ 
١‏ المرحلة الأول : اضطراب الحكم الاسلامى واستقرار حکم 
الفر نحة ۰ 
۲ اللمرحلة الثانية : استقرار حكم الفرئحة والحكم الاسلامی : 
مرحلة التوازن ٠‏ 
۳ . اارحلة القالثة : استقرار الحكم الإسلامى واضطراب حكم 
الفر نجة ٠‏ 


ولنعرض هنا تحلیلا مختصرا لكل من هذه الراحل الثلاث ٠‏ 


المرحلة الاولی 
( الصليبية حتی عام ۱۳۹۱ ) 


هذه الرحلة هی عصر المرب الصليبية الأولى و تعرف أيضا باسم حرب 
المارونات أو الأمراء الصلسيين ٠‏ وتشمل فترة ما بن قیام او لابات 
اللاتينية فى الأرض المقدسة حتى موت « بالدوين الثانى » (*) عام ۱۱۲۱ ٠‏ 


وقد سبقت حرب الفلاحين الصليبية الأولى ٠‏ وكانت حرب الفلاحين 
مقدمة غير مشرفة للحرب المقدسة التى أكدت تعقيد شخصية « بطرس 
الناسك » ؛ و کان مساعده الأساسی فارس فقس اسمه « والتر المفلس » 
وقاد هذا جماعة غير متكافثة من اثنى عشر آلفا بدافع الایمان والجوع ۰ 
وقاد کاهن آلانی اسمه حوتشلك 200050081 حماعات ممائلة من 
فرانکونیا » وصوابیا » ولوثرنجیا وخرج جمیح شباب القری لیشت رکوا 
فى معركة الصلیب ولم يكن معهم من الاسلحة سوی العصی والسکاکین 
والسیوف الحشبية » و کانوا یتوقعون حدوث المعجحزات والنصر على الکفار 
بعون من اللائکة ۰ وقد قاد كل من وليم فیکوتت میلون » کونت اميخ 
من اقلیم الرین ؛ وفولکلمار فى الانيا صفوفا من الجندین من أجل المرب 
القدس 4 ٠‏ وبعد أن الحقو! الاذی الشائن بیهود اواسط آوربا توغلوا 
متقدمین بمحاذاة نهر الدانوب حيث قاسوا الکتر » كما سیبوا الاآسی 
فى الجر وبلغاریا ۰ واخرا نزلوا على القسطتطينية کسحابة من اراد , 
و کان هذا بعیدا عما طلبه الکسیوس فی رجائه ۰ ولم يكن لدی الامبراطور 
البیز نطی الذی ماله الامر أن بختار بين آمرین بل كان عليه أن یذعن 
فى سکون لشيشنهم بنقلهم الى الأناضول » حيث قتلتهم السپوف التركية 


(*) بطلق عليه ابن منقذ اسم بغدوين البروسى مفرقا هذا عن بالدوین 
الثالث ( بغدوين ) ۰ 
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فى نيقية فى أغسطس عام ۱۰۹۹ ۰ أما القلائل الذین استطاعوا أن بنجوا 
بحياتهم فقد أخذوا أسرى الى الشرق + ولم يستطع الهرب الى شواطىء 
آور با الا قليل منهم بينهم « بطرس » ووقفوا ينتظرون الیش الاقطاعى 
القادم ۰ 

وق هذه الائناء جهزت أربعة جیوش منظمة لتسلك الطریق القدیم 
الى القسطتطينية من أجل ارب الصليبية الرسمية » و کان يسير فى مقدمة 
الصفوف جيش قوی من اللو ثر نجيين وأهالى اقلیم الرین بقيادة جودفری‌دی 
بواین وآخیه بالدیون ٠‏ ووصلوا عبر الجر والبلقان الى آسوار العاصمة 
البيزنطية فى ۲۳ دیسمبر عام ۱۰۹۲ واتبعوا طریق شارل العظیم الذی 
قیل أن آول امبراطور رومانی مقدس سلكه لیحارب العصاة والتمردین » 
وهذه بلا شك أسسطورة انتشرت لتثير حماس الصلیبیین فى حروبهم 
المقدسة ٠‏ وقد قدر آنا كومنينا0002608 78طشعدد هذا امیش دتحو 
عشرة آلاف من الفرسان وسبعين ألفا من الشاة ء بالاضافة ال جماعة 
كبيرة من التابعين للمعسكر ٠‏ وفى هذه الاثناء عبر هج فيرماندوا شقيق 
« فیلیب الأول » ملك فرنسا بمصاحبة جماعة الفرنج النورمانديين جبال 
الالب وايطاليا وبحر الادرياتيى الحافل بالعواصف » فتحطمت سفینته قرب 
درازو 1101820 وساعدته قوات بيز نطبة وأخذ الى القسطنطينية وتبعه 
روبرت كيرتهوز دوق نورمانديا وستيفن كونت بلوا وتشارنر » وآأخرا 
روبرت من الفلاندرز ٠‏ آما النورمتديون من حنوب ايطاليا وكان عددهم 
عشرة آلاف فارس وعشرين ألفا من المساة المحاربين نحت قيادة بوهمند 
ابن روبرت جويسكارد وتانکرد | دنكرى ] ابن أخيه فقد استولوا عل 
الشاطىء الشرقى للادرياتيك جنوب درازو » ثم تقدموا ولحقوأ بالآخرين 
فى نوفمير عام ٠١935‏ ۰ وانحت قيادة روبرت سانت جل كونت تولوز 
و نصحبة أدهيمار Adh6mar‏ المندوب الدبتی للمابا عبر وا جبال الالب 
وشمال ایطالیا حتی شواطیء الادرياتيك ۰ حيث قاسوا الکنير الى أن 
وصلوا درازو ۰ واتبعوا الطربق العادی عبر اغناطیا عن طریق شبه جزبرة 
البلقان الى القسطنطيئية عبر سالونيك ۰ وقد تم التنظیم النهائى فى مایو 
عام ۱۰۹۷ وأعلى تقدیر لعدد آفراد هذا الیش يقدمه فولتشمر اذ قدره 
بستين آلفا ۰ وأقل تقدیر بقدمه رایموند من اجوبلر هو عشرة آلاف » 


و39 


وهذا يقرب من عدد كل الیش المیز نطی ٠‏ وحتی اذا اتسسمت اف 
الوسطى بالبالغة فان الحد الأدنى للعدد قد تسبب بلا شك فى مشکلة 
ضخمة للامبر اطور من حيث تموین الیش وتتظيمه ونقله الى الأناضول * 
وتمت الترثيبات لنقل الصليبيين الى آسيا الصغرى بدون تأخير بعد 
قبول الاتفاق على تطبیق حكم القانون الدولى فيما یختص بموقف أصحاب 
النفوذ الاقطاعيين الغر بيين وجها لوجه من الامبراطورية الرومانية الشرقية. 
وقد تمت استمالتهم الى أن يقسموا على الولاء للامبراطور وآن بدینوا له 
بالطاعة والوفاء فى شأن انتصارانهم المقبلة » ولكن لم يكن فى نيتهم 
الوفاء بقسمهم هذا » على الأقل فيما يختص بالأماكن المقدسة ٠‏ وقد بدأت 
المعركة بالاستیلاء على نيقية فأسلموها لحرس الامبراطورية فى ١9‏ يوسو 
عام ۱۰۹۷ 2 م تغيرت خطط المبوش الر ئيسية الث ركبة بقيادة » قيلح 
آرسلان » فى دور یلیم 1۳07۳126 فى أيام الصيف الحارة فى شهر وليو 
عام ۱۰۹۷ فکان هذا التغر سببا فى فتح طريق الاناضول ال سوريا 
وبدأ بعض القادة يأملون حکم امارات خاصة بهم مستقبلا 2 وقد بدأ 
الاحيكاك بيتهم واضحا فى السباق بين تانکرد وبالدوین للاستیلاء على 
طوروس ارميئيا قى سسيثئمس » وقد أحبط بالدوين محاولات قائده وذلك 
بزواجه من أميرة أرمئية وتولى عرش الرها بعد اغتيال الملك توروس 
8 فى أثناء احدى الثورات الداخلية ٠‏ 


حيئما وجد الصليبيون أنفسهم داخل الحدود الشمالية لسوريا آصروا 
على الاستيلاء على أنطاكية تلك المدينة الجميلة المحصنة » « مدينة الله » 
على نهر الکلب 5 حیت أطلق على أتبا عالمسيح اسم «مسسحييل » أول 
مرة فى التاریخ ۰ وطمم بوهموند فى الاستيلاء علیها لنفسه ٠‏ و بعد 
حصار مضن طویل خلال ثمانية شهور سقطت الدینة فى أيديهم فى ۲ 
یونیو عام ۱۰۹۸ أى قبل آربعة أيام فقط من وصول كر بوغا الحاكم الث ر کی 
للموصل على رأس جیش قوی لانقاذها , وکان ذلك بعد سقوط نيقية بسنة 
واحدة تقريبا ۰ آما روح الیش المنوية التى تسببت الحرارة والجوع فى 
اضعافها فقد أنعشتها معجزة اكتشاف الرمح المقدس الذی طعن به أحد 
اجنود الرومال جنب السیح فی أثناء تعذيبه فوق الصليب ۰ وقد وحد 
فی احدی كنائس أنطاكية ۰ ولهذا استطاع الیش أن برد جیوش كر بوغا 


۸ 


القريبة وأن ينتصر عليها » وبقى بوهمند على حين ضیق الآخرون الحصار 
على أورشليم بطرق متعددة سنة أخرى ۰ أما رايموند الذى كان يتمنى 
الاستيلاء على أنطاكية لنفسة وأبعده عنها بوهمند فقد احتل مقاطعة طرابلس 


وآخيرا لمح البافوت من الصليبيين قباب المدينة المقدسة وقلاعها فى 
الأيام الأولى لشسهر يونيو عام ۱۰۹۹ ٠‏ وفى اليوم السابع من الشهر 
استطاعوا أن يتموا عمليات الحصار بأكميلها ؛ وبدأوا فى تشیید قلعة 
خشبية هائلة لها جسر متحرك استعدادا لتدمير الجدران ٠‏ وقاموا بعمل 
السلم المتحرك والنجنیق والعجلات وجميع العدد والآلات واستخدموها 
فى هجومهم اليومى المتتالى على تحصينات الدينة ٠‏ وكان الخليفة الفاطمى 
المصرى قد استرد القدس حدینا من أيدى الأتراك وترك لحراستها مسار بين 
أكفاء ٠‏ وبالرغم من الدفاع الباسل عن المدينة بدأ واضحا أن سقوطها كان 
يرجع الى عامل الزمن وحده ۰ آما وصول التعزيزات المسيحية من رجال 
ومواد من سفن جنوه الحربية فى يافا فقد قرر مصير المسلمين ٠‏ وفى يوم 
۵ يوليو بدأ المسيحيون فى التدفق فوق الجدران من الجسر المتحرك 
وفى مقدمتهم دائما الدوق جودفری ٠‏ ويقول المؤرخون لهذا الحادث أن 
الاستيلاء على المدينة تم فى الساعة التاسعة وهى ساعة تعذيب المسيح 
يوم الجمعة ‏ وقد نزل بعضهم بسرعة وفتحوا أبواب المدينة ليدخلها 
الآخرون ۰ أما بقية القصة فهى حرب تقوم على التخريب المنظم والذایح 
الوحشسية ۰ وقال'مؤلف ال « جستا فرانکورم » ( وهو مجهول ) ٠‏ 
وكان شاهد عيان لهذا الهجوم المرعب : « لقد سار رجالنا واخذوا يقتلون 
ويذبحون ال آن وصلوا الى هيكل سليمان حيث كانت المذابح من الفظاعة 
بحيث أغرقت الدماء أقدامهم » ٠‏ 


ويسمى رئيس الأساقفة « و لیم الصوری » الاستیبلاء على امد بنة 
المقدسة باسم ( نهاية الحج ) ويقول : لم تكن فيها وحدها مناظر الجثث 
بلا رعرس والاطراف التناثشرة فى جميع الا تحاهات والتی آثارت الانزعاج 
فى نفوس كل من نظر اليها » بل كان مما يثير الرعب الفظيع النظ الى 
النتصرین أنفسهم وهم غارقون فى الدماء من قمة الرأس الى آخمص القدم ٠‏ 
وتمضى الصورة الحية التى صورها رئيس الأساقفة فى القرن الثانی عشي 
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على هذا النوال : « لقد آعلن کل مهاجم أن النزل الذی دخله قد أصبح 
ملكا له بكل ما یسویه ۰ ذلك لاأنه قبل الاستیلاء على الدینة كان الحجاج 
قد اتفقوا على أنه بعد الاستيلاء على الدينة بالقوة يصبح من حق آی رجل 
أن يمتلك ما يستطيع الفوز به مدی الحياة دون أن يتعرض حقه فى هذا 
الامتلاك لأى نوع من المعارضة ٠‏ ونتيجة لهذا وصل الحجاج الى المدينة 
بكل حذر » وقتلوا مواطنيها بكل جرأة » وتوغلوا فى الأماكن الهجورة 
والأما من البعيدة ونتحوا بالقوة المسساكن الخاصة للأعداء ٠‏ وعلى مدخل 
كل منزل كان يعلق المنتصر المستولى على هذا المنزل درعه وأسلحته انذارا 
لجميع المقتربين منه آلا يقفوا آمام هذا المنزل » فقد سبقت حيازثه » ٠‏ 


ويبدو أن هذا كان أصلا من آصول استعمال الدروع الحربية لتحقيق 
الشخصية » وقد أصبحت هذه العادة أكثر شیوعا بين الصليبيين فيما 
بعد تشیها بما کان پرسنمه المستلموث فوق دروعهم من سمات ٠‏ ولا هدأت 
المدينة وسکنت الاضطرابات وضع الجاج التعطشون للدماء الخضبون 
بها آسلحتهم جانیا و نقدموا للصلاة فى كتيسمة القبر القدس و کلهم تنهدات 
دامع وعواطف قليية حياشة ۰ 


وهكذا آعلنت مملكة آو رشلیم و کان حارسها الأول حودفر ی دی بوایون 
الذى قبل ذلك اللقب المتواضح « الدافم عن القبر المقدس » وكان الواجب 
الر ثیسی لهذا الخارس هو تأمين سلامة عرلا النصر ٠‏ وقد أدى دوره هذا 
بهزيمة آول جیش مصری‌وصل من القاهرة الى عسقلان فى الشهر التالی ۰ 


ومن الواضح أن المنتصرين فى هذا اليوم قد عادوا من المعركة إلى 
أورشليم محملین بالغتاد ثم الهائلة التی نهبوها ۰ وحینما آدرد الأمراء 
ال الاق تا ا ی ان ل ل 
بدأوا يرسلون الجزية من الذهب طودفری ۰ وآهدوا اليه خيولا محملة 
دالوّن والفو اکه ٠‏ وقد قبلت مظاهر السلام هذه نها عوامل اسستقرار 
حا فا a‏ 
معا ستين مقيلة ۰ 


وأخيرا توفی جودفری فى ۱۸ يوليو عام ۱۱۰۰ وخلفه بالدوین 
البولونی باعتباره أول ملك منتخب لهذه الولاية الصغيرة الجديدة » وتوج 
فى القبر القدس فى ۲۵ دیسمبر عام ۱۱۰۰ ۰ واذا نظرنا نظرة شاملة 
على بداية هذا الحكم الاقطاعی تبين أنه كان یتکون من مرحلتین عامتین فى 
فترتين متتاليتين : مرحلة المملكة الأولى فى القرن الثانى عشر » وهی التق كان 
حكامها بالرغم من آنهم منتخيون يرغبون فى السيطرة على النبلاء » ومرحلة 
المملكة الثانية فى القرن القالث عشر » وقد صارت ورائية ولكن يحكمها 
الاقطاع ۰ وفى کلتا الحالتين كانت الكلمة الأولى للكنيسة , وكان رأى 
البطريرك اللانيئى لأورشليم حاسما ۰ وكانت المملكة تتكون أساسا من 
آر بع امارات شیه مستقلة وهی أورشليم وانطاكية والرها وطرابلس ٠‏ 
وهذه قسمت الى بارونیات (*) واقطاعیات على حين كانت السلطة القة 
للمدن الساحلية مر کزة الى حد کببر فى الدن التحارية البحرية العظیمة 
وهی البتدقية وجنوا وبیز! ٠‏ 


وقد ظهرت الكنيسة اللاتيتية أيضا وکان لها اثنان من البطار کة 
فى آورشليم وفی انطاكية وثمانية کراسی لطارنة وستة عشر کرسیا 
لاساقفة + بالاضافة الى عدد کبر من الرهبان ۰ وقد بدأ الامر آولا كما 
لو أن أنطاكية ذات الشهرة القديمة » عاصمة الشرق من أيام السلوقیین 
بحتی الفترة البیز نطية » سبوف تستعيد شهرتها الواسعة التی كانت 
قد فقدتها منذ هجوم العرب » وأنها سوف تصیح عاصمة جديدة لمملكة 
همسيحية آخری ۰ وبذل بوهمند الستحیل من أجل تحقیق هذا المشروع 
الطمو ح ٠‏ ولكن الغلية كانت لأورشليم وصارت روما الشرق بما فيها 
من « القبر القدس » ونات بوهمند فرصه اكتساب الطایم اللکی السامی 
پالرغم من أن الكنيسة قد دعت مطالبه ونضلتها على مطالب بالدوین ٠‏ 
وسدو أن دأحوبرت رئيس كنيسة آورشلیم قد منی لنفسه نوعا من 
البابوية القيصرية حیث یکون العرش البطریرکی - لا السلطة الوقته ل 
مركزا عظيما لمكم الكهنة فى الارض القدسة وهذا يفسر الصراع الشد ید 


(*) البارونية - فى العصور الوسطی - تعنى اقطاعية تؤجر من 
الملك أو لورد أو لبيل * 


۱ 


بين الكنيسة والحكومة فی, آورشليم خلال سنی التطور فى القرن الأول 


وفى كثير من الكتب والراجم التداولة بیان تفصیل للتاريخ السياسى 
الداخلى لهذا التنظيم الجديد » وكذلك لعمليات الاستطلاع العسسكرية 
المهمة » وامشداد حدود السلطة * ودون أن نذكر هذا كله هنا بجدر بنا 
أن نحاول فحص عوامل القوة وعوامل الضعف فى الحكومة الجديدة , 
ققد بساعد هذا على فهم النقاط البارزة فى الحروب الصليبية ۰ انتهت 
- بانتصار الصليبيين الحرب الصليبية الأولى وترك عبء المحافظة على 
هذا النصر على آکتاف اللك الجديد ومن بقى معه فى البلاط اللکی ۰ 
وف الحقيقة أن الاستیلاء على الارض القدسة كان ما یزال مقصورا على مدن 
قليلة هامة وقطاع من الاراضی المتدة على ساحل البحر الأبيض التوسط 
على حين بقیت الأراضى الداخلية فى سوریا الکبری فى أيدى المسلمين ۰ 
ولم تدخل المدن الرئيسية وهی حلب ۰ ودمشق » وحمص ,2 وحماة 
على أيدى اللاثينييل فى مملکنهم على الاطلاق ۰ 


وف الداخل ظهرت بذور الخلافات فى الاقسام الاقطاعية فى المملكة 
التى لم تستطع أن تحكم نفسها بنفسها » واستقر المسيحيون باعتبارهم 
أجانئب على حدود المسلمين المعادين لهم ٠‏ وقد وفى الحجاج الصلیبیون 
بقسمهم ررجعوا الى بلادهم فى أوريا على حي بقی الأعداء المهزومون 
على أهبة الاستعداد لتحين جميع الفرص لاسترحاع الأملاك الضائعة ٠‏ 
وی سنة ۰ اعشقل جماعة لر کمان وانتسماند من سيواس دو همند 
ولم يطلق سراحه الا فى عام ١١١‏ ۰ وفی السنة التالية ( 1١١١8‏ ) 
اعتقل العدو بالدوین دى بورج الذى اعتلى العرش فيما بعد ومعه جوسلي 
من کورنتاری » وهما پحاربان فى مقاطعة حران 32۲۲۸ واطلق سر(حهیا 
فى سنة ۸ بعد آداء جزية كبيرة » واستمر موقف المسيحيين فى الشرق 
دقيقا للفاية ٠‏ 


وبالاضافة الى الحصار الدائم من اشارج والمناهضسة المستمرة من 
الداخل أعلن الامبراطور اليكسيوس أن كلا من انطاكية والرها من 
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المتلکات البيزنطية بحسببالاتفافية الأولى معا لصلیبیین فالقسطنطينية: 
وهگدا تج عن العداء البیزنطی التزاید ضد الصلیبییل هجوم بوهمند 
الفائل على درازو عام ۱۱۰۸ ۰ 


ومن جهه آخری خلد حکم بالدوین الأول ( ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸) لأسباب 
عملت على تقوية بناء الملكة الوليدة النامية ۰ فلقد كان بعيد النظر 
ذا مقدرة حبارة ٠‏ وقد حارب سماسة الكنيسة الحاكمة التى كانت تتمثل 
بقوة فى توسكان بطريرك أورشليم الذى تم خلعه فيما بعد ٠‏ وسار الى 
خليج العقبة واستولى من المصريين على ميناء أيله على البحر الأحمر٠وهكذا‏ 
قسمم العالم العربى قسمين أحدهما فی افريقيا والآخر فى آسیا , ولانه 
لم يستتطع الحصول على تعزبزات من الجنود من ناحية الغرب بدأ سياسة 
تحسيل العلاقات مع السیحیین الشرقيين وخاصة الارونین والارمنالذین 
شجعوا تدرپجیا على طاعة الرومان ٠‏ آما اللاتینیون الذین بدأ استشراقهم 
فقد بدأوا يختلطون بالامای ويتزوجون من المسيحيين الشرقيين وأحيانا 
من السلمات اللاتى اعتنتن المسيحية ٠‏ وكذلك انجبوا جيلا جديدا بسمی 
تصوالناط (*) وقد سلك بالدوين نقوده وعليها الكتابة باللغة العربية حق 
يسهل العاملة التجارية مع المسلمين » كما شجم تجار البندقية وجنوا 
وبيرا على الاستفادة من امكانيات التجارة عل سواحله لكى تظفر المملكة 
بموارد جديدة من الدخل ۰ 


وبدً كل من بالدوين الأول وخلفائه سياسة بناء القلاع القوية فوق 
أماكن حصيتة ٠‏ ومن هناك استطاع الفرنجة أن يحكموا البلاد حكما قوياء 
ركان لهذا أهمية استرائيجية عظيمة ۰ ويعد حصن الشوبك 
Krk de ۵‏ الذى بناه بالدوين فى عام ۱۱۱۵ جنوبى شرق 
البحر الميت مثلا رائعا من القلاع العديدة التی بناها الصلیبیون فيما بعد 
للاغراض الدفاعية وكذلك للأغراض الهجومية ٠‏ وكانت الشوبك تقم فى 
منتصف المسافة بين أورشليم ورأس خليج العقبة , مشرفة على طرق 


(*) التعريف اللاتینی لانقساج التزارج المختلط بين الأوربيين 
والشرقيين فى عهد الحروب الصليبية بالشام ( المترجم ) ٠‏ 
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القو افل بين القاهرة ودمشق ویس دمشق ومکة ۰ ويذلك ساعدت قائد 
القلعة على فرض رسوم عالية على السلمین الارین هناك » سواء کانوا 
تجارا أو حجاجا ۰ ویعد حصن الاکر اد ع۲هن0۵۲۵1 مل »162 كذلك من 
أكبر القلاع وآشهرها ء ویقع على حافة الجبل التي تطل على ممرات‌القوافل 
الواقعة فى الشمال بين حمص وحماه من جهة وبين طرابلس وطرطوس 
من جهة أخرى ۰ وبالرغم من أن « فرسان القديس يوحنا » کانوایحتلونها 
فان أساصها لم يرس الا بعد المرب الصليبية الاول بقليل على موقعقوى 
لقلعة عرسة أو بيزنطية قديمة ٠‏ أما القلعة الثالثة بين قلاع القرن الثانى 
عشر العظيمة فهى التى بطلق عليها باللغة العربية اسم كرك وقد شيدت 
شرقى البحر الميت فى صحراء موآب وقيها استقر رجینالد دی شاتيون 
٠ Reginald of Chatillon‏ وقد استثارت عصساباته التلصصة التی 
كانت تغير على قوافل دمشق ومکه والقاهرة ء عضب صلاح الدين 
وكراعيتة . فوجه الى هذه القلعة اکثر حجماته على القلاع , وكانت أول 
قلعة وقعت فى يده وذلك فى عام ۱۱۱۸ ۰ والمعروف أن هذه القلاع التى 
مازالت بقاياها قائمةكانت أبغية ضخمة تحيط بها جدران محصنهةمزدوجة, 
وکانت لها آبهاء عظيمة و کنائس صغيرة للصسلاة » وثكنات ومضازن 
واسطبلات وآحواض للمیاه ٠‏ وکانت بعض أجزاء هذه القلاع تنحت فى 
صخرة صلبة محوطة بقناة مملوءة بالماء بي نالجدارين الشیدین حول القلمة٠‏ 
و کانت الیاه الغزيرة تأتیها من اليتابيمع المجاورة وكان يقيم فى هذه 
القلاع فرسان المنطقة وكبار الاقطاعيين وقلما كان يقيم فیها الملوك ٠‏ 


ولقد استمدت المملكة اللاثينية قوة أكير من خلق منظمات دينية 
عسكرية مؤلفة من كهنة عسكريين يجمعون بين الدين ومحاربة أعداء 
الصلیب ٠‏ وكانت أولى هذه المنظمات هی منظمة «الداوية» وتمة[صصرء 
التی كوتها فارس فرشسی إسيمة هيو دی باینس Hugh de Payens‏ 
ویعض رفاثقه الذین آصروا عام ۱۱۱٩‏ على تکوین قوة خاصة لمایةالجاج 
والدفاع عن الأرض المقدسة ۰ وقد منحهم بالدوین الثانی مکانا للاقامة 
على مقربة من « هیکل سلیمان » » فسموه پاسمه » وخطط حکمهم‌القدیس 
بر نارد من کلیرفو على غرار طريقة الرهينة البندكتينية يميزه التعبد 
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الكثير 2 ومنجهم البابا هونوریوس الثالث الضسمان فى عام ۱۱۲۸ ۰ 
و کانو! يرتدون اللابس البیضاء وعلیها الصلیب الاحبر ۰ 


آما العامل الثانی العظیم الذی قام سدور آخر فى الحفاظ على المملكة 
اللاتيئية وعلى آسیاب الحروب الصليبية فقد كان دور الفرسان البیضی 
( أو فرسان القدیس بو حنا ) بر جم أصلهم البعيد الى عام 6 قبل 
الحروب الصليبية » حينما كان حاکم آورشليم المسلم يسمح لتجار آملفی 
اة ببناء مستشفی للحجاج المسيحيين » وبعد الحرب الصلیبیةالاول 
قام بعض آعضاء ذلك الستشفی فعلا بالعنابة بالمرضى وتضميد جروح 
المحاربين ۰ وفى نحو عام ١٠١‏ ١أصر‏ رايموند دی بی Raymond du Puy‏ 
وصحيه العاملون معسه قى الستشفی على أن بطلقوا على أنفسهم اسم 
فرسان مستشفى سان حون ( القدبس پوحنا ) فى آورشليم تصدوهم 
الفضیلة والاحسان ومساعدة الرضی والوفوف فى سبيل الدفاع عن 
الارض القدسة ۰ وکانت قلاعهم الأساسية طوال هذه الفترة فى قلعة 
الفر‌سان الشهورة » و کانوا بو تدون اللاسس السسو داء وعلیها الصلیب 
ذکره » وربیا كان النظام التیوتونی آشهرها جمیعا ۰ وکان الفروض على 
الاعضاء النتمین لهذه النظمات أن یکونوا آحرارا وأن تكون لهم شخصية 
متزنة ٠‏ وبمرور الوقت بدآوا پتحرفون عن مبادیء حکمهم الأصلى وخاصة 
الداوية , وقد أصبح حؤلاء من أغنى المستغلين باعمال المصضارف فى آور با 
الى أن قامت الملكية الفرسمية بالقضاء عليهم بعد أن كانت 'مدينة لهم 
بالكثير ٠‏ ونفذ القضاء عليهم على أثر اجتماع مجمع فينا الدینی سسنة 
۴ ° 


وقد أفسد الداوية والفرسان خدماتهم الجليلة التى أدوها من قبل 
للمملكة اللاتيئية فى أورش ليم »> وذلك بفروسيتهم المستمرة لا لمجسرد 
امون عل المقرق. رسای افون دنن محيط اللرب اقفر ایب 
وهن العروف عنهم أنهم کانوا پتحالفون مع الأمراء المسلمين بين أن وآنء 
بعضهم ضد بعض ٠‏ وكل من آطرافهم فى قوة كبيرة وغنی عريض ۰ 


0Q 


وكانوا یمتلکون الادیار فى آوربا وفی جميع ارجاء العالم اللاثينى تقریبا 
و کانو! بتبعون قانونا صارما و بذعنون للبيروقراطية التی تنتهج منهجا 
واسعا فى الجاسوسية » ولم يدينوا بالطاعة الا لبابا روما مباشرة » وتبعا 
لهذا استطاعو! أن بتخذوا السلطات المركزية دينية أو دنيوية حتی فى 
الأمور ذات الطابم العسکری ٠‏ ومن الطريف أن نعرف أن فكرةالصليبيين 
لم تهدأ فى آوربا فيما بين الحربين الصليبيتين الأولى والثانية ٠‏ ولم يقف 
اندفاع المحاربين المقدسين » وان لم يكن هذا على نطاق عالمى ٠‏ وقد سجل 
التاريخ حملتین مما نستطيع وصفه بانه حروب صليبية بسيطة فى الأرض 
المقدسة ٠‏ سميت الأولى جرب عام ۱۱۰۱ وأعلتها البابا باسكال الشانی 
( ۱۰۹۹ د ۱۱۱۸ ) عند وصول الأخبار الترة عن سقوط أورشليم بعد 
موت ايربان ۰ وكان أول من استحاب للتداء الحديد آحد المعارضين 
القدامى لخطاب ايربان عام ۱۰۹۵ وهو وليم التاسع دوق اکوبتن كونت 
بواتو ۲0101 ویعرف بأنه أول من مارس الانشاء الغنائى القصصى فى 
الفرنسية ء وكان من بين زملائه المسلحين کترون من الاقطاعيين مثل 
هيودى لوزجنان الاخ غير الشسقيق لرايموند التولوزى وأحد رجالا اروب 
الصليبية السابقين » وستیفن من بلوا : كل هؤلاء ثم انضم اليهم ثلاثة 
من الأساقفة الفرنسيين وجملة من المرتزقة من فرنسا وبرجانديا والمانيا 
ولبارديا ٠‏ وكانت القسطتطينية ملتقاهم الالوف وأعلئوا أهدافهم » وهی 
اطلاق سراح بوهمند من الأسر واتمام آهداف المرب الصليبية الأولى بان 
يستولوا على بغداد مقر الخلافة العباسية ٠‏ وقد اتبعوا نفس الطر يق تقر يبا 
الذى اتبعته الحرب الصليبية الأولى الا أن جیشهم دمر تدميرا فى مرسسفان 
Mersivan‏ وهر قليا 1165726168 فى آسميا الصغرى ؛ وذیح الكثيرون منهم 
وأسر بعضهم وخاصة من التساء »> ووصلت قلة منهم الى الأرض المقدسة 
سواء عن طريق البحر أو البر ٠‏ 


وكانت الحمرب الصليبية الثر و بحية بقيادة الميك سر جورد Sigurd‏ 
١١۰۴۳ (‏ ۱۱۳۰ ) أقل اخفاقا » فقد كان الملك يجوب اليحار على الطر بقة 
النرويجية ٠‏ ومعه جماعة تبغی الوصول الى أورشليم قادمين من النرويج* 
وكان معه كذلك أسطول ذو خمس وخمسن سفینة قضت أربم سلو ات 
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فى السياحة فى انجلترا وفى محاربة العرب المغاربة فى أسبانيا وفی 
التاحى مع النورماندین فى صقدية 0 وأخيرا عاونوا بالدوين الأول فى 
الاسثيلاء على ميناء صيدا عام ٠ ١١٠‏ وفى العام نقفسة ساعد آهل جنوه 
الملك فى الاستيلاء على بروت ۰ وقد خابت جهود بالدوين على كل حال 
فى الاستيلاء على صور وكان على خلفه بالدوين الثانى دی بورج (۱۱۱۸- 
١‏ ) أن بحقق هذا النصر عام ۱۱۲۶ بمعاونة الفینیسین [ أل 
البندقية ع ٠‏ 


وكان حكم بالدوين الثانى على وجه الاجمال امتدادا لسياسة الملك 
السابق فى نقوية مملكته ٠‏ وقد ضسم مقاطعته القديمة الرها الى تاج 
آورشلیم ٠‏ وفی الر ها 4 نصب فى العالم التالى أحد أعوانه وهو جوسلين 
من کورتنای 2 وفی عام ۱۱۱۹ آصبح حاکم انطاكية ۰ وقد قوی المرب 
ضد الأتراك والمصريين فانت بنتائج مختلفة + وادت مخاطراته الاحنة 
الى وقوعه أسيرا فى ید الاتراك عام ۱۱۲۳ ولکنه أطلق سراحه فى الستة 
التالیه ٠‏ وقد بزت الحسنات فى حكمه السسیثات بالرغم من أن ضغطه 
المنواصل على الحدود السورية والصرية أدى الى امكان تحالف أعدائه 
المنقسمين فيما بعد » وأيقظ الجيوش الاسسلامية من نومها وخمولها , 
قمذرت بذور ا نهز ام المسيحييل » ولکنها استغرقت الر حله التالية لکی 
تدمو وتشر 
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المرحلة الثانية 


إن الفترة المتوسطة فى حياة مملكة فلسطين لم نكن فترة توازن مستقر 
بين مملكة الفرنجة المتماسكة وبين حكم المسلمين القرى ٠‏ وكان هذا عهد 
فلك الخامس را Fulk of Anjou‏ ر ۱۱۳۲۱ 7 ۴ ) وولديه بالدوين 
الغالث ‏ بخدوین ع (۲) ( ۱۱۶ - ۱۱۰۲ ) وأملرك الأول ( أمورى الأول ) 
( ۱۱۷-۱۱۲ ) فى أورشليم من الجانب المسيحى › وآل زنکی من ملوك 
الموصل ؛ ومتهم أتابك عماد الدين ( ۱۱۲۸ - ۱۱۶ ) وابنه وخليفته 
نور الدين ( ١۶١‏ د ۱1۷٤‏ ) من جانب المسلمين ٠‏ ويعد هذا العهد أيضا 
عهد الحرب الصليبية الثانية قيما بين ( ۱۱۶۱ - ۱۱۶۸ ) » تلك الحرب 
التی نتجت عن سقوط الرها (*) ۰ والحق أن انتصارات المسيحيين بلغت 
ذروتها فى نهاية حكم بالدوين الثانى ۰ وقد نجم عن سقوط الرها فى 
أيدى المسلمين دورة بطيئة فى الحركة الق استيرت ضد الفرنجة فى السنوات 
العالية ٠ه‏ “ 


وربما كانت الضربة الاول التى قام بها فلك فى بداية حكمه هى 
محاولة محو الخلافات بين اللاتين والبيز نطيين ٠‏ وقد اتبع خلناوه طر بقته 
في الصلح ۰ وتزوج كل من بالدوين الثالث وأخو املرك الأول من أميرتين 
تنتميان الى كومنين » على حين تزوج مانيول الأول من کومنینس ( ۱۹۶۲ - 
۰ ) من مارى من انطاكية ابنة رايموند » وبالرغم من أنه من الخطأ 
أن تسلم بان الكراهية والشك بين اللاتبنيين واليوتانيين قد اقتلعا وتلاشياء 
فانه كانت هتاك فترة سلمية سمبيا ء وكان هناك يعض التفاهم فى الشرق ٠‏ 
وقد أحرز فلك نصرا آخر مع جاره المسلم آتر [ معين الدين آثر ۲ حاكم 


٠ ابن منقذ ص ۱۵ ورسميه فلك بن فلك‎ )١( 

(۲) ابن منقذ ص ۲۶ ۰ 

(©؟) كان سقوط الرها الأول عام 2 ۱۱ آمام عماد الدین» آما سقوطها 
النهائی فقد تم بعد سنتين من ذلك التاریخ فى توفمبر عام ١١553‏ خلال 
حكم نور الدين بعد اغتيال والده ٠‏ 
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دمشسق الذی كانت سلطته مهددة بخطر الخطط التوسعية لعماد الدین زنکی 
حاکم الوصل ۰ وفی السنوات ( ۰۱۱۳۹ ۱۱:۰ ) سعی أثر الى التحالف 
مع الملکة اللاتينية ضد آبتاء دیته السلمین * وتضرب سبرة أسامة بن منقد 
امثلة من الصداقة التزايدة والتسامح الدینی بين السیحیین الستعمرین 
وبين العرب من أهل سوریا فى ذلك الوقت ٠‏ 


ومح ذلك آثار اسسستبلاء آسرة ز نکی من الوصل على الرها رعب 
المسيحيين الذين أذكى فى نفو سهم برنارد من كليرفو ردح الصليبية 
حينئذ » و کان بر نارد هذا قديسا قرنسيا فصیحا فى التعبير عن مبادثه » 
وکان يحتل مکانة مرموقة فى آوربا فى عصره هذا » وقد آعلن البابا 
پوجیفیوس الثالث ارب الصليبية الثانية ونادی بها سانت بر نارد فى 
بلاط کل من فرنسا والمانيا » وعل انها باعتبارها مشروعا ملکیا كانت 
آقل شعبية وأقل فى صبغتها الدولية من الحرب الصليبية الأولى ۰ وقد 
سار كل من ملك فر نسا لويس السابع ( ۱۱۳۷ - ۱۱۸۰ ) وامیراطود 
لمانا کونراد الثالت ( ۱۱۵۲-۱۱۳۸ ) على رأس سبعين ألفا من الر تزقة 
من کل دولة ۰ وفی فیزلای ۰ حيث كان رجال فرنسا يقيدون أسماءهم 
للحرب » قيل ان القدیسس برنارد مزق ثوبه لیتخذ منه صلبانا للمقاتلین 
حینما نفذ القدار الذى كان معدا من الصلبان ۰ وقد كان عدد الذین 
تحمسوا للحرب القدسة عظیما ۰ واعتقد کونراد أن الحرب الصليبية 
یمکن الاستفادة منها فى توحید شمنه الذی كان عندثذ منقسما بين حزبى 
الولف ‏ 0615© والجبللين اطاط ٠‏ وبینما اتخذ الجيشان 
الأساسيان الطريق البری نحو القسطنطينية » آبحر جيش آقل عددا مکون 
من خليط من الحاربین الفلاندرز ومن انجلترا ٠‏ ونزل فى البر تغال لمجارية 
الغاربة فى شیه جزيرة اسيريا ٠‏ وفی عام ۱۱۶۷ استولو! على لشبونه 
تسوا اس تسه از ا مس ای تیا تساه مر 
الصلسسة اة أما فيا فسن الوقن الكبيرة: فعد سادق :الروك 
وعدم الثقة بين الفر نسیین والآلان الذين ساروا و بینهما مسافة معينة 
وقد اشترك كل منهما فى الشك التبادل مع الأغريق * وفى آسیا الصغرى 
شل الاتراك حركة الغزاة وذلك بانلاف الحصولات وردم معظم پنابیم 
الیاه تو بدللف. حرمو اللسيشيان كن الؤق: الوت طياتهي التومية ۰ ونى 
العر که الثانية فى دوريليام تطلاعة] Dory‏ فی أكتوس عام ۱۱۶۷ ارند 
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الالمان النهو کون فى غير نظام ۰ وفی بنایر عام ۱۱۸۸ قاسی الفر نسيون 
هزيمة منكرة فى کادماس 080810118 وتراجم کونراد الى القسطنطينية 
مریضا فاقد الامل . ثم سار الى المانيا دون مجرد القاء نظرة على الأرض 
المقدسة ٠‏ وتمكن لويس بصعوبة ‏ من الوصول الى أنطاكية وقام بالحج 
الى القبر المقدس فى عيد القصح عام ۱۱۶٩‏ قبل أن ببحر عائدا الى وطنه 
بعد كوارث الص‌ليبية ٠‏ وفى طريقه ضايقه البیز نطیون الذين كان لهم 
الق فى أن ير تابوا فى شعوره وعطفه نحو أعدائهم النورمان + وفى القيقة 
زل لويس فى کللایبریا Calabria‏ و توح روجر ملكا على صقلية » وبهذا 
برزت مملكة أخرى نتيجة للحرب الصليبية الثانية ۰ وفى فرنسا امتدت 
جذور فلسفة ابلارد ‏ (5613250ه أكر عمقا فى عقول القرث التانى عشر 
نتيجة لفشل الصليبيين وقد استخف أتباعه بسياسة سانت لويس ٠‏ 


الا أن أكثر نتائج الحروب الصليبية خطرا على الصليبيين كانت فى 
الشرق حيث شجم انهزام المسيحيين الأمراء المسلمين الذين كانوا يحكمون 
الأقاليم الواقعة حول مملكة أورشليم اللانینیه » على أن بضایقوا الدويلات 
الصليبية الصغيرة بغير هوادة ٠‏ بالرغم من أن المسلمين فى الحبهة الجنوبية 
قد فقدوا عسقلان التی يطلق عليها اسم « عروس سوریا » والتى استول 
عليها بالدوين الثالث فى عام ۱۱۵۲ فقد كان السسوریون فى السمال 
يمشكلون أشد الأخطار على اللاتيئيين ۰ وانهار تحالف دمشق مع السیحیین 
وذلك بسبب العدوان الغاشم من المسيحيين الذين کانوا يهدفون الى 
اقتطاع أجزاء معينة من ادارة المسلميل لأنفسهم ٠‏ وفی النهابة خضعت 
دمشق لنور الدين فى أبريل عام ۱۱۵۶ وبهذا استفادت قوة وبنیانا على 
طول المعاقل المكشوقة طبرانهم اللاثينيين ٠‏ 


وبحث الملك اللانينى عن جبهة آخری للتوسع الستقبل فى الجنوب > 
وذلك لأن قواته لم نكن على قدم المساواة مع الأثراك فى الشمال ۰ وكانت 
الخلافة الفاطمية فى أيامها الأخيرة فى طريقيا الى الانحدار » وكان الموقف 
فى مصر يبدو مناسييا لاحتلال آخر » وكانت مصر غنية فى مصادرها ولكنها 
كانت نفتقر الى رجال أقوياء يقومون بالؤعامة ٠‏ وطمع كل من أملرك 
ونون القن فن الو ههه الق به او واي هناك تبالشن: شبد رد 
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بين هذين الر لین للحصول عليها ۰ ولذلك قاد أملرك خمس حملات على 
مصر فیما بين سيتمبر عام ۱۱۲ ودیسمر عام ١١59‏ وکانت الملة الأخيرة 
بمعونة عسكرية بيز نطية ولكنها لم تكن الا حركة اسمية ٠‏ وفى هذه 
الأثناء غذا قائد حیوش نور الدین وهو شيركوه البلاد ثلاث مرات ۰ وقد 
أتاحت حالة مصر الداخلية لذلك السورى فرصا ذهبية » اذ دعاه الوزير 
الفاطمی شاور و کان مر کزه مهدده لقيام منافس له اسمه ضرغام كان 
قد نال نصرا محققا فى معركة غزة عام ۱۱۳ ضد الصليبيين فاصبح معيود 
الجماهير ٠‏ وبعد احتفاظ شاور بمر کزه وقوته بدأ بضع الخطط ضد شير كوه 
السورى میتبرا ایاه مسلما ستیا مكروها بتولى سرا وضع الخطط لانهاء 
الحكم الفاطمى الشیعی فى مصر ٠‏ وطلب شاور المعونة من آعدائه الفر نجة 
وتمت معاهدة عام ۱۱۰۷ تنص عل أن يحتفظ أملرك بقواته فى مصر حثی 
یفنی جیش شير كوه أو يطرد من البلاد على أن يكون لأملرك ۰۰«ر ۰۰ 
قطعة ذهبية فى هذه الأثناء يتسلم نصفها فورا ٠‏ 


وقد أرسل هيو حاكم قيصرية الى الخليفة للحصول على توقیع الخليفة 
نعسمه على هذه المعاهدة ٠‏ ويصف وليم الصورى ذهول هذا الرسول 
الرسمى حینما رأى القصر الفاطمى العظيم فى القاهرة بما فيه من فخامة 
وترف ۰ ويقول وليم فى سجل التاريخ الذى كتبه ان المبعوتين قد ساروا 
قى مبرات ضيقة بحرسهم جنود مسلحون من الحبشة ويستطرد وليم 
قائلا : « لقد ساروا الى فتاء كبير متسع غير مسقوف > تنفذ اليه أشعة 
الشمس » وكان هناك طرقات للنزهة على جانبيها أعمدة من الرخام يعلوها 
سقف به نقوش بديعة ورسوم جميلة مرصعة بالأحجار المتنوعة الملونة 
وكذلك آراضیها ۰ وكانت تبدو الفخامة فى كل ما شهدونه ٠‏ وکانت 
المواد والهارة البادية فى صناعتها بديعة للغاية حتى آنها كانت تلفت 
أنظار كل من يراها ء ونظل الأعين معلقة بها لا تمل من النظر اليها وذلك 
لجمالها النادر » وكانت هناك برك للأسماك مملوءة بالمياه وطيور من جميع 
الأنواع التى لا نراها فى الواطن التى نعيش فيها . وذلك لآن تلك الطيور 
كانت کسر من الطیو ر العر وفة > و کانت آشکالها وآلوانها غر ية علينا 
آصواتها مختلفة عما تعودناه » ٠‏ 
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وحینما اقترب البعوئون من الخليفة فى داخل القصر » آظهر الحاكم 
اليتحيل» المعتام للخليفة 0 فر کم مر دين على الأرض دجنب العادة و قدم الو لاء 
باتضاع كما لو كان يقوم بعبادة اله مقدس > ثم انحنی مرة ثالثة ملامسا 
الارض ووضع عليها سيفه الذی كان پتدل من رقبته * وحپتذ سحيت 
فى سرعة بالغة سثائر مطرزة ومرصعة باللالء و الذهب كانت تححب 
العرش وما فتحت سلك الستائر حتى ظهر الخليفة بوجهه السثر على عرش 
من الذهب يحيط به خاصة مستشاريه وكانت هذه المظاهر أكثر من مظاهر 
اللك فى فخامتها » ٠‏ 


وبعد أن طبع الوزير قبلة بصورة ذليلة على قدم الخليفة » شرح الوزير 
ظروف المعاهدة » فصدق سيده [ الخليفة ع عليها 2. وذلك بأن وضع كفه 
العارية فى يد الرسول بناء على طلب هيو مما آثار ذعر المصريين ودهشتهم ٠‏ 


وفى الق ان مصر آلت مباشرة بموجب هذه المعاهدة الغريبة الى الحماية 
الصليبية لأول مرة فى ناريخ الحركة ۰ وقد حاصر أملرك الاسكندرية أسلم 
شيركوه حكمها الى ابن أخ له شاب اسمه « صلاح الدين » » وكان مقدرا 
له أن یصبح بطلا أصيلا من أبطال الاسسلام ٠‏ واتفق الطرفان على ترك 
مدينة الاسكندرية للمصريين بدلا من الدخول فى معركة مجهولة العواقب ٠‏ 
وسار آملرك حينئذ الى القاهرة ونجح فى اقناع شب کوه بأن يترك البلاد 
كل منهما ‏ ویقول الفرنجة كما بقول الورخون العرب أن آملرك قدم 
لشبر كوه رشوة قدرها ١٠٠ر ٠٠‏ قطعة ذهبية لیقبل هذا الاتفاق ۰ وقد 
وعد شاور بأداء جزية قدرها ۰۰۰ر۱۰۰ قطعة من الذهب وسمح للملك 
أن بخصص سكنا لاتينيا فى القساهرة به فرقة لحراسة أبواب المديئة » 
ثم غادر البلاد ٠‏ 


وقبل نهابة عام ۱۱۸ اعتزم آملرك خیانة العهد فنزل ال مصر مرة 
ثانية مصرا فى هذه الرة على الغزو وال کد ۰ وفی بلبیس ۰ شرقی الدلتا 
ذبح الأعالى ومضی مسرعا خارج جدران مدینة الفسسطاط جنویی مدينة 
القاهرة الحديغة , و کانت الفسطاط العاصمة العربية القديمة لصر ودامت 
أكثر من ثلاثة قر ون . وقررت السلطا تن امذهولة حرنتذ احراق الدينة على دين 


۲ 


[سرع الرسل الى نور الدین يحثونه على انقاذ مصر وانقاذ الخلافة من ذلك 
الخائن ٠‏ وقد استخدم عشرون آلف برمیل هن الزبت وعشرة آلاف من 
المشاعل فى احراق المديئة بعد أن هجرها أهلها مسرعين ٠‏ واستمر اشتمال 
النيران أربعة وخمسين يوما ۰ وان بقايا مدينة الفسطاط الممتدة أميالا 
قد آمدت عالم الاثار الحديث بمو قع ممتاز لأعمال اطفر والكشف تستغرق 
سئين طويلة ۰ آما نور الدین فانه استجاب لهذا بان آرسل جماعة الت ركمان 
تحت قيادة شیر كوه القدیر ‏ وفی صحیته أبن أخيه الاب صلاح الدین ۰ 
ووصلت اسماعة فى يناير عام ١١719‏ على حين كان أملرك یواصل مباحتاته 
بشأن دفع الذهب من جانب شاور » وأخرا اضطر الملك اللاتیئی للانسحاب 
دون أن يوجه ضربة واحدة حينما وجد نفسه فجأة مضيقا عليه بين المصريين 
فى المدينة من جهة والتراكمة فى المؤخرة من سوريا ٠‏ 


وی هذه الأثناء رقى شير كوه الى منصب وزير وقد آتته هذه الترقية 
من الخليفة اقرارا له بالشكر اذ أطاح برأس شاور » وفتح قصره على 
مصراعیه يغنم الشعب ما فيه ۰ واختفى شيركوه بعد ذلك بقليل فى ظروف 
عنيفة ( ۲۳ مارس ) خلفه صلاح الدين فى الحكم ٠‏ أما وجه العجب فى 
ظهور الخلينة الشیعی مع وزير سنی فلم يعد له وجود » وذلك لوفاة 
العاصد آخر الفاطميين فى ١١‏ سبتمير عام ۱۱۷۱ وكلف خليفة بغداد 
العبابى السئی صلاح الدین بالقيام بسلطة الحكم فى مصس فى الحال ٠‏ 
وبهذا انتهى الحكم الفاطمى فى مصر وعادت اليها الوحدة الدينية للعقيدة 
الاسلامية الأصيلة ۰ وقى ١8‏ مایو عام ۱۱۷۶ ثوفی نور الدين آبضا 
واستطاع صلاح الدين أن يعتلى العرش سلطانا على المنطقة كلها من الوصل 
الى حلب فى الشمال ومصر فى الجنوب ۰ وبذا تمت الوحدة السياسية 
على حميع حدود مملكة أورشليم اللاتينية ٠‏ 


وكان دنو الساعة الحاسمة وشيكا ٠‏ فقد توفی املرك الشجاع فى 
السنة التى توفى فيها نور الدين ( ١١‏ دولیو عام ۷۶ تاركا وراءه 
آخاه الأبرص العاجز بالدوين الرابع (۱۱۷۶ - ۱۱۸۰) على عرش أورشليم 
التعش » لیواحه عملاقا جديدا ذا سلطان موحد عيبل حمیع حدوده ٠‏ وكذلك 
انتهت الر حلة التوسطة ال هذه التهابة التعسة ۰ 
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المرحلة التالشة 


تمثل هذه الرحلة الحاسمة فترة الحكم الاسلامی ازاء فوضی الفرنجة ۰ 
وق هذه الفترة انقدب ميزان القوة ضد مملكة أورشليم ۰ انها عهد صلاح 
الدين وخلفائه الأقوياء من الأيوبيين )١(‏ والمماليك (۲) الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة القضاء على الحكم اللائينبي فى الأرض المقدسة ۰ ويبدو أن صلاح 
الدين كان يمكنه التعايش مع اللاتينيين على آساس مواقفهم حتى ريشا 
يقوى مر کزه بالتدر یج فى شمال سوریا ۰ لقد قام بعقد معاعد تین مع 
أعدائه عامی ۱ ولکن « زر بحنالد دی شانیون » لورد مو نر بال 
كان ينقض كل معاهدة من عثمه فى الصسحراء من كرك » وذلك بشن 
الغارات واعتراض طريق التجار المصريين وقوافل الحجاج القاصدين: مكة 
أو دمشق ٠‏ وفى عام ۱۱۸۲ نقل مقادير كافية من الخشب عل الجمال 
الى میناء ايله التى احتلها على خليج العقبة » وبنى أسطولا مكونا من خمس 
سفن حر بية » وأقام بعض الحرف البسيطة » وتوجه نحو أرض المسلمين 
المقدسة > وهی مكة والمدينة 2 لكى يخربها ووصل ال عدن واستول 


)١(‏ آسس صلاح الدين الأسرة الأيوبية ( ۱۲۵۰-۱۱۹۹ ) والاسم 
الحقيقى هو : الناصر صلاج الدين يوسف بن أيوب وقد حكم مصر من 
۹ د ۱۱۹۲ , وهو من أصل كردى ٠‏ وقد بدا حياته فى خدمة لور 
الدين زنکی ۰ و کون الامبراطورية المكونة من مصر وسسوریا والاماکن 
الاسلامية القدسة فى الحجاز » وکذلك الیمن ۰ وکترا من القاطعات 
الشمالية فى العراق ٠‏ 

(؟) السلاطین المماليك برجعون فى أصلهم الى کونهم عبید » فالکلمة 
مملوك نعنی عبد فى حرس السلطان ٠‏ 

وعندما استولوا على الحكم ساروا فى نفس طريق الأيوبيين ۰ والماليك 
نوعان متمیزان : ١‏ المماليك البحرية وسموا كذلك لأنهم كانوا يسكتون 
جزيرة الروضة فى النيل وحکموا مصر من ۱۲۵۰ ۱۳۸۲ ۰ 

؟ س والماليك البر بة : وسموا كذلك لأنهم كانوا يسكئون فى 
القلعة وحکیوا مصر من ۱۳۸۲ - ۱۵۱۷ . 
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على الوانیء البحرية فى الحجاز والیمن » ویقال انه وصل فعلا الى شواطىء 
الحجاز وتقدم ال مسيرة يوم من الدینة ٠‏ وکانت خطته خبالية تتصف 
بالجئون فکانت فاقدة القمة و کان مقدرا لها الفشل الذريع . وفى عام ۱۱۸۷ 
اعتقل رجینالد أخمت السلطان نفسه من احدی القوافل الارة ٠‏ وطلب 
صلاح الدین من الملك الدید جای دی لوزجنون ( ۱۱۸۲ - ۱۱۸۷ ) أن 
يو بخه أو يعاقبه ولکن جى 0۷۷ لم بستطع على الرغم من رغبته فى الاستجابة 
أن یفعل ٠‏ و آقسم صلاح الدین أن يفصل بسیفه رأس رجینالد عن جسده ٠‏ 


وخلال ظهور تلك الضایقات كان السیحیون بعانون الاضطر اپ » 
وکان کل سید اقطاعی يسلك سل وکا مستقلا داخل اقطاعیته ۰ ونجم 
عن موت اللك. بالدوین الأبرص فوضى ۷ يمكن حصرها للخلاف على من 
يخلفه , وآخرا حینما استوی جی دی لوزیجنون على العرش ٠‏ رنض 
تقوی مکانته ضد السسيد اشدید ٠‏ ولم تنته الحلافات بين جى ورایمو ند 
الا بعد اتتضارات صلاح الدین عام ۱۱۸۷ ۰ 


وی هذه الأثناء تخلى الغرب عن النبلاء المنقسمين » فلم تصل الیهم 
تعزيزات ذات قيمة ۰ وآدی موت مانیول کومنینس + وکان يعطف عل 
هؤلاء التبلاء » الى ذبح اللاتيئيين فى القسطنطينية عام ۱۱۸۲ 2 وآدی 
استیلاء اندرونيكس كومنينس الأول ( ۱۱۸۲ ب ١١88‏ ) عل التاج 
البيزنطى بالقوة الى فوضى شاملة فى الامبراطورية الضعيفة مما أدى الى 
تغییر مفاجىء فى السلالة المالكة . ولم يكن هناك أى أمل فى هذه اللحظة > 
لا فى أوربا ولا فى بيزنطة ۰ 


وفى هذه الأثناء كان صلاح الدین يعمل على رأب الصدوع فى العالم 
الاسسلامی + واستطاع أن يوسع حكمه من مصر الى بلاده الأصلية القديمة 
فی شمال سوريا ۰ واستسلمت له حلب عام ۱۱۸۲ وانضمت الموصل 
الى حكمه عام ۱۱۸۵ ۰ آما بقية الامارات الصغيرة فى شمال غرب بلاد 
ما بين التهرين فقد انضمت اليه عام ۱۱۸۲ ۰ وهکذا نحرر من متاعب 
المسلمين آپناء الدین الواحد » وبدأ بتعامل مع المسيحيين فى هدوء ٠‏ 


۵ 


وفی الناصرة اشتبك جيشه فى معركة سافرة مع الداوية ( آول مایو 
عام ۱۱۸۷ ) حيث الحق بالفرسان هزيمة منکرة وضرب صلاح آلدین الصبار 
حول مدينة طبرية الهامة و کانت هذه بداية النهاية » لانها آدت الى معركة 
حطين اطاسمة حيث دمر صلاح الدين جيوش المسيحيين تدمپرا لم يكن 


وكان اللاتيئيون قد جمعوا جيوشهم الوحدة عند ينبوع صفورية 
۶ على بعد أميال قليلة من طبرية ء وذلك لمساعدة الدينة 
التى كانت محاصرة من كل جانب » وبالرغم من الخلاف بين رايموند والملك 
كان عليه أن یکون فى مقدمة الجيش » لأن طيرية فى نطاق مقاطعته وكانت 
زوجته محاصرة فى قلعتها ‏ وکان عدد الأعداء من المسيحين يقرب من 
۶ فارس ۰ ۱۸۰۰۰ من اجنود الشاة كلهم على استعداد للحرب » 
ولکن یعوزهم التقدیر السلیم لأهمية القيادة ٠‏ آما صلاح الدین كان بعرف 
جفاف السهل الصحراوی ودخلوه من الیاه وما فيه من تلال ذات براكين 
قديمة تعرف باسم « قرون حطين » وافعة بين المسيحيين وبين الدينة 
الحزيئة ۰ فقد عمل کل ما فى وسعه لجذبهم الى ذلك الوقع الحربى القامی 
قبل آن پهاجمهم » وحینما نصح رایموند قادة الحميوش أن بستمعوا لصوت 
الحكمة فیحجموا عن هذه الخطوة بالرغم من مصاله ومن الخطر الذی كان 
بهدد زوجته ء آنهمه اللك ومستشاروه المتسرعون آمثال ربجنالدو دی 
شاتیون بالجبن وآمروا الجيوش بالتقدم ۰ كان هذا فى الأيام الاو من 
شهر بولیو بما فیها من حرارة الصيف وصحو السماء ۰ وقضی الیش 
اللیل فى وسط الصحراء عند موقع لا پستطیعون منه العودة * وما آسرع 
أن حاصرهم المسلمون وناوشوهم من کل جانب وذلك عن طريق الخيالة 
المحاربين بالقوس والسهم ۰ وصوبوا آسلحتهم الى الیل بعد أن فصلوا 
الفر‌سان عن الشاة ۰ فنزل آولثك الفررسان عن جیادهم یقاسون من ثقل 
دروعهم واحتوتهم بقع شديدة القیظ ليس فیها قطرة ماء ٠‏ 


وقد نشسبست معركة حطين ؛ فى 3 بو لیو عام لالم ١ ١‏ تاركة من ایا تب 
المنبيحى من لم يمو توا من الرجال والجياد . منهوكين يكادون يهلكون ظماً 
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فوق رمال الصحراء المتوهجة ۰ ولکی يزيد صلاح الدین من عذابهم لاحظ 
اتحاه الر بح وأشعل التيران فی البر اری الجاورة ء وذلك لکي يخدقهم 
الدخان ٠‏ وكان اللاتینیون قد اتخذوا صليب الآلام رمزا لهم فى المعركة 
الحاسمة ٠‏ وقد آرسله بطريرك أورشليم القديم من القبر المقدس ونظاهر 
بالمرض حينقذ ٠‏ وصودر هذا الصليب وأرسل الى بغداد 2 وهكذا فقدوا 
ما برمن الى أهم عقا تدهم المقدسة ٠‏ واستطاع قلة من الفر سان الذین 
أحسوآ بحر ج الموقف منذ البداية آمنال رايموند وباليان دی ابل آن 
يحاربوا ويجدوا طريقهم الى الحرية ٠‏ آما بقية الجيش ومعه الملك والتسرع 
رجينالد فانم لم يفلتوا » وبدا الرجال يلقون دروعهم صارخین متضرعين 
يطلبون الماء ٠‏ وكان صلاح الدين قد أحرز ضربة عظيمة لوقع حربی 
ممتاز بحكمة عسكرية بالغة على حين بلغ المسيحيون قمة الحماقة ودقعوا 
الثمن من أرواحهم غالیا ۰ وأمر السلطان أن يصلب على الفور ماثتا 
فارس قوی من الداو بة ومن فرسان القدیس بوحنا * آما رس رحینالد 
دی شاتیون فقد انتظرت سيف صلاح الدين نفسه تنفیذا لقسمه السایق: 
وعومل اللك والنبلاء العظام معاملة طيبة » وسقوا ماء باردا بشفی غلیلهم» 
وسمح لهم بالعودة بعد آداء جزية ٠‏ ومن الباقین من قتل » ومنهم من بيع 
فى آسو اق الرقيق » فزخرت بهم تلك الأسواق , وكان من حراء ذلك 
هبوط أثمان الار قاء ٠‏ 


وهکذ! آصیح الطر بق ال آورشلیم مفتوحا » ولکن صلاح الدين أراد 
أن بشغل کل الدود حول العاصمة حتى یکون الحصار قصيرا » وقد 
سلمت طيرية فى البوم التالی وسقطت عکا فى ٩‏ يوليو » وما ان حل 
شهر سبتمبر حتی كان الاستیلاء قد نم على بيروت ویافا وعسقلان رصیدا 
وحبیل ( التی كانت تسمى بیلوس 83761089 آیام الفینیقیین ) ۰ وقد أسرع 
السلطان فى فرض الصار على القلاع القريبة مقدرا لها أن تسلم دون 
ضربها اذا انتشر السلمون على الحدود المحيطة بها ۰ وغالبا ما كان يعرض 
بكل حكمة على حراس هله المراكز المحمسنة حريتهم الشخصية اذا 
ما تر کوها لصلحة السلمین دون الدخول فى صراع ظاهر ٠‏ ۱ 


ولم يبق فى أيدى السیحین من الوانی* البحرية سوی صور وطرابلس 
4۷ 


وأنطاكية حینما أصر صلاح الدين على أن يتوج انتصاراته بغزو أورشليم 0 
وبعد حصار قصير دام اثنى عشر يوما سقطت المدينة المقدسة يوم ۲ اكتوبر 
عام ۷ و کان الاستيلاء يختلف كل الاختلاف عن منظر الهجوم القاسى 
قى الحرب الصليبية الأولى عام 89 ۰ فقد منم صلاح الدين غضب رجاله 
وئورنهم ۰ وجعلهم يتوقفون عن ايقاع أى أذى » وأعطى للسكان الأثرياء 
مهلة أربعين يوما ليؤدوا الجزية التى فرضت عليهم » ثم بذهیون حيث 
شاءوا ۰ وقد قبل مقادير معقولة لتحرير جماعات من الفقراء كما قبل 
العرض النبيل من أخيه لنح الحرية لألف منهم دون دفع آبة جزية » 
واستجاب لرجاء عدویه البارزین البطريرك اللاتیتی وبالیان اللذین کانا 
يقودان الدفاع عن الدينة بأن یطلق سراح ألف آخرین ۰ وبناء على الرغية 
النابعة من نفسه هو أطلق سراح ٠‏ أسيرا ۰ وکانت هذه لمحة 
من الكرم ۰ وفى لغة العصر الحاضر : احسانا لتفسه ۰ وطلبا لطمانينة 
روحه ۰ وقد حمی القبر القدس من اطراثق التعمدة + واعلن استمداده 
أن يسمح للحجاج السیحپین بالدخول اليه ۰ ويجمع المؤرخون اللانینیون 
على فروسية صلاح الدین وانسانیته وشهامنه ويؤيد الورخون العرب 
حیه للتاس واستقامة طر بقه وعقله الملهم ٠‏ وتتصل هذه الصفات الرفيعة 
طبعا بجهاده التواصل » دون تعب و کلال » وعبقرینه العسكرية ۰ تلك 
الصفات التی تکمل صورته الخالدة ٠‏ 


وقد انتشر الذعر والدهقسة فى جميح آنحاء أوربا عند سماع نبأ 
الكارثة التى حلت بأورشليم ۰ وفی الحال حمل ثلاثة ملوك الصليب وبدآوا 
ارب الصسليبية التالثة ٠‏ وقد عبأ الامبراطور فردريك بربروسا جيشا 
عظیما وسار فى الطریق البری عام ۱۱۹۰ ۰ وبعد أن هزم السلاجقة خارج 
دونیه 120012 وصل الى سبلیسیا وآدر که الغرق لنقل دروعه وهو يعبر 
نهر سالف طومع[ع56 فى ۱۰ بونیو عام ۱۱۹۰ ۰ وتفرقت فلول جيشه 
قبل وصوله الى الارض القدسة ٠‏ 


وفی هذه الأثناء كان البابا يقنع فيليب آوغسطس ملك فرنسا 
وريتشارد الأول قلب الأسد بأن بدفنا خلافا نیما وان بتعاو نا فى المرب 
المقدسة 5 وأبحر قيليب من مسينا فی ۰ مارس عام ۱1۹۱ ورسا خارج 


534 


عکا فى ۲۰ أبريل » وتیعه ریتشارد فاقلع فى ۱۰ أبريل ولسکن سفنه 
ا ا ج إلى ترس ره و اسمن عليه :لين اة ا 
وكان قد آشذها عنوة م واسیمه أيزاك 'كومتيئلوس 0 ثم ببعت للداوية 
فباءوها فيما بعد للوزجنیین ٠‏ وفى يونية رسا ريتشارد فى عكا وسلمت 
المدينة فى ۱۲ بولیو عندما وجدت نفسها مواجهة لهجوم متحد ٠‏ ثم عاد 
فيليب الى فر سا بعد أن حداثت بعض النازعات مع ريتشارد مع أنه ترك 
معظم قواته فى الارض القدسة > وبذلك أصبح ريتشارد القائد الوحيد 
ارت الفشبية ال اهر افيهنا "بتروسيعه ودر قه د واا عقي 
الصلح مع صلاح الدين فى ۲ سبتمبر عام ۱۱۹۲ ۰ وأصبح الشاطىء من 
صور الى يافا ملكا للاتینیین واشترط أن يضمن الحجاج المسيحيون سلامة 
طريقهم لزيارة أورشليم التی بقيت فى أيدى المسلمين ٠‏ 


وتوالت الأحد ث فى كل من انجلترا وفرنسا مما اضطر ريتشسارد 
أن يعود الى أورنا مع مجموعة من الحجاج فى ٠١‏ أكتوير عام ۹۲( ٠‏ 
بعد أن أقام طريقة طابعها الشسامح الدينى المتزايد بين الحجاج الآتين من 
فى وسط أوربا مم اطلاق سراحه فهى بعبدة عن نطاق هذه الدراسة ٠)‏ 
وفى السنه التالية ر ۱۱۹۴ ) ذهب بطل حطين ال دمشق مريضا بالحمى 
رجلا متعبا منهوكا فى سن الخامسة والخمسين وتوفى فى 5 مارس قبل 
أن درى محو آخر المتلکات اللاتينية فى فلسطين ٠‏ 


واستمرت فكرة اطروب الصليبية أثناء القرن التالىلأغراض مختلفة, 
و كان الامبراطور هنری السادس ابن فردريك بربروسا يود أن بحقق 
ما لم يسمح بتحقيقه وفاة أبيه الالیمة ۰ ولذا آخذ الصلیب عام ۱۱۹۵ 
و کون جیشا من ستبن آلف مقاتل وأسسطولا من آربم وأربعين سفينة 
حربية › وآتی بهم ال شو اطيء ابیولیا قى إلزء اجنو بی من الامبر اطوریة 
تحت الأبنين Appenines‏ ثم منح الملكية لأرمينيا وقبرص وأصبحتكل 
متها ٠ملكة‏ متحالفة معه فى التضال التالى ٠‏ كما ظهر أيضا النظام 
التيوتونى فى ذلك الحين وانضم أيضا الى قوات هنرى ۰ وما أن حل عام 
۷ حتى كانت الاستعدادات للحروب الصليبية الألانية قد تمت ۰ 
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وابحر الأسطول بقيادة أسقف فورزبرج حتی لق الامبراطور فى تاريخ 
متآخر فى الارض القدسة وقد رسا الصلیبیون‌بالقرب من‌صیدا واشت ر كوا 
مع الفرنجة فى استرداد بروت ۰ وفیما بعد حين کانوا بحاصرون‌قلمة 
تورون - وصلت آخبار موت الاميراطور فى موعد غير مناسب آدی الى 
صبوط الروح المعنوية للحنود ¢ فتر کوا آما کنهم وعادوا الى و طنهم ۰ ولعل 
النعيجة الوحيدة الهامة لهذه اطرب الصليبية هی قیام النظام العسکری 
التیو تونی للدین الذی كان مقدرا له آن بقوم بدور تاریخی فى تطوير 
بروسیا ۰ 

وبمجیء البابا انوسنت الثالث ( ۱۱۹۸ - ۱۲۹۶ ) بدأ الحاربون عن 
الكنيسة ینادون باستئناف اطرب المقدسة . وق النهابة آثمرت تصربحات 
البابا ٠‏ ولکن ارب الصليبية الرابعة التی بدآها انوسنت بصورة حدية 
لاسر داد أورشليم »> آخرحتها الطامع القسخصصية عن طربقها الرسوم 
ولم تصبح أكشر من هحوم وضيح على القسطنطيتية ٠‏ وكانت الماعات 
الثلات المنحرفة على هذا التحو الشائن هی : أهالى البندقية والفرتسيون 
والقامنکیون ويرجع دافع الاستيلاء على الامبراطورية الشرقية الى فيليب 
الصوابی وزوج آخته ومحسوبه الكسيوس أحد المطالبين بعرش بيز نطة» 
مع أن اد والد ره فقطظ كان يونانيا و بالطبع كان الدوق الأعمي المسن 
انر یکو داندولو من البندقية , وراء مشروع مد الامتيازات التجارية فى 
المنطقة التى يحكمها فى الشرق امتدادا لم بشهد أهالى البندقية مضله 
فى الافی ٠‏ 


وقد انفق أن نجتمع فرق الفلمنكيين الفر نسيين فى بقعة معينة على 
بحيرات جمهورية سان مارك من الفلاندرز ومارسيليا ٠‏ وفی توفمبر عام 
۲ أبحروا على سفن حربية من البندقية قبل أن يتقدموا الى 
القسطنطينية ٠‏ وقد تخل سيمون دی مو نتفورت ]21051407 Simon de‏ 
وكثيرونمن الصليبيين الناقمين على هذه الحال عنالمعركة لاظهار احنجاجهم 
على هذا الموقف , وتوجهوا توا الى عكا.فى الأرض القدسه ٠‏ على حينل 
أبحر الجنود البالغ عددهم ١٠٠ر١٠٠۲‏ فى اتتجاه البشقور ٠‏ وکان هلاه 
مقسمين بالتساوی بين احال البتدقية: والفرنج الفلمتكيين'» وقد انتهی 
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الهجوم على عاصمة الشرق - ولم يكن ميسور! ‏ بسقوط الامبر اطررية 
الیو نانية الضعيفة ٠‏ وبعد أن نصبو! امبراطورهم الذی كان لعبة فى 
أيديهم والذى اغتاله رعاياه فى الحال فى فترة من الفوضى الشاملة آصر 
الصليبيون على تنصيب اميراطور لاتینی بديلا له 2» وكان هذا ممثلا فى 
شخص بالدوين من الفلاندرز ٠‏ وترکت المدينة العظيمة مفتوحة بصفة 
رسمية للنهب وللحصول على الغنائم مدة ثلاثة أيام ۰ ویصعب تصديق 
حالة النهب والسلب فى أكثر مدن المسيحية حضارة ٠‏ وهی التى كانت 
حصن أوربا فى الشرق ۰ وكتب قيلهلردون ۷1116102۲00117 شاهد العيان 
الفرنسى العاصر مؤرخا لهذا الحادث قائلا : « منذ بده الحليقة لم يحدث 
مثل هذا النهب والسرقة فى أية مدينة » ٠‏ ولقد اصبح النهب والتخريب 
شيتا عاما ٠‏ واشسترك فى هذا السلب البارونات وحکام الكنائس 
اللاتينيون الذين یتبعون مذاهب مقدسة على حد سراء ۰ كل هؤلاء كانوا 
ينهيون ما استطاعوا حمله ٠‏ وفى هذه الفوضى خربت أو سرقت الأعمال 
الفة العظيمة والمخطوطات القيمة وكانت تباع إلملنات والمخطوطاتالخاصة 
بأرسطو وديموثينوس بأرخص الأسعار ٠‏ واغتصبت الکنوز الغالية من 
القصور » كما سرق كل ما يدل على الشعائر الدينية من الكنائس من 
كقوس وصلبان ذهبية وفضية ۰ وكل ما كان یزینها ٠‏ وشحنت السفن 
الحربية بالمواد الكمالية والفراء الجميلة واختطفت الأربعة الجياد البردنزية 
الرائعة التى كانت معلقة على كئيسة سان مارك من حلبة السياق 
البيز نطية + وتعد سرقة هذه التحف من أكبر أعمال النهب والسلب فى 
التاريخ ٠‏ كما اختفى كل ماکان على مذبح القديسةصوقيا المحمل بالأدوات 
القيمة ۰ وآأخيرا قام جنود الصليب علانية باغتصاب النساء وبالدعارة » 
ولم ينج من عنفهم حتی الراعبات العذارى ٠‏ ويذكر نسيتاس شونياتس 
Nicetas Choniates‏ شاهد العيان اليونا'ى والمؤرخ لهذه الحوادث المؤسفة 
حر نه على مصير تلك المدينة فقو ل : 

« أيتها الدينة يا قرة عين الدن جميعا , يا موضوع جميع قصص 
العالم » يا محط أنظار العالم » يا مدعمة الکنائس > يا قائدة الایمان , 
پا مرشدة الأرتوذكسية وحامية التعلم » يا مقر كل شىء حسن ۰ لقد 


۷۱ 


شربت کأس غضب لاله حتى الثمالة لقد زارتك نيران آکثر ضراوة من 


تلك التی نرلت على الدن امس » ۰ 


و بهذه الحالة التی لا يمكن وصفها حلت الامبراطورية اللاتينية فى 
القسطتطينية محل الامبراطورية البيزنطية حتى عام ۱۲۶۱ ۰ ونصت 
معاهدة التقسيم على تسليم العرش الامبراطورى وخمسة أثمان الديتة 
الى بالدوين . أما البطر بر كية اللاتينية الجديدة ومعها الثلائة الاثمان 
الباقية والقديسة صوقيا فقد تركت للبندقية ٠‏ وكان توماس موروسينى 
أول بطريرك فیعیسی ٠‏ أما تراقيا وأراضى الدردنيل الساحلية وجزاثر 
بحر ایحه العظيمة فقد كانت من نصيب الاقطاعيين الفرنجة الفلمنكيين 
الفر نسیین على حين أصبحت الراکز التجارية فى تراقيا وعلى الادرياتيك 
ومعها الجزائر ( الدوديكان والايونيين والبلو بونیسس ) وجزيرة كريت 
من نصسب فینیسیا ٠‏ وكان هذا هو نصيب الأسد فى أكبر السرقاتالتى 
عرفها التاریخ ۰ وكان على البابا انوسنت أن يغضى عن ذلك كله بالرغم 
من غضبه الشدید لانحراف الصلیبیین عن محاربة المسلمين ال هجوم 
فظیم على الحدود المسيحية ۰ وبالرغم من أن اضسطرار اليونانيين الى 
التجحنس بالجنسية الرومانية هدا من نفس البابا , فان الاحتلال المؤقت 
للبلاد كان مهد الطريق للعدوان الترکی بعد ذلك دقر نبل ٠‏ والسعت 
الهوة التی كانت تفصل السیحبین فى الشرق عن الغرب انساعا لم‌یسیق 
له مكيل ۰ 


واراد انوسنت الثالث أن يعالج فضيحة اطرب الصليبية الرابسة 
عن طريق ایقاظ ضمائر السیحین بضرورة استرداد الأماکن القدسة 
ومحاربة الامبراطورية الاسلامية فى الشرق ۰ وجاءت الاستجاية لنداء 
الیابا فى هذا الوقت من آطفال آوربا الغربية أكثر مما آتت من اطیوش 
المنظمة ٠‏ وكان هذا بعد مقدمة للحرب الصليبية الخامسة النى كان لها 
مى الاخری صفاتها المميزة بالرغم من آنها لم تتلاعم مع الروح المرحة 
للمابا المقدس ۰ وقد كانت حرب الأطفال الضليبية عام ۱۲۳۱۲ احدى 
المآمى الكبيرة فى ذلك العصر ٠‏ وكان الواعظ لها طفلا عمره اثنتا عشرة 
سئة اسمه ستیفن ٠‏ ظهر هذا الطفل فى بلاط قيليب اوغسطس ومعه 


8 


رسالة مزعومة من السید السیح الى ملك فرنسا بحثه فیها على ارب 
القدسة بقيادة طفل من الاطفال ۰ وفی هذا العصر الذی كان یصدق فيه 
کل شىء » حين كان يتعانق الجهل مع اثرافات » لم تستطع حنكة اللك 
وعدم مبالاته من منع انتشار ار كة التی كانت تعحب الجماهير ٠‏ و بقال 
ان نحو ۰۰۰ر۲۰ طفل ومن بينهم عدد کہ من اسر النبلاء قد اشتركوا 
ارك اتات ری اسف انيه و ی کک ر 
الى مرسيليا حيث کانوا يتوقعوث أن پتشق البحر بمعجزة آمام تقسدم 
الحجاج مثلما حدث آیام موسی عند الخروج من مصر كما هو وارد فى 
التوراة ۰ 


وفی الحال كان للقوات الفرنسية نظائرها فى الانيا حيث تبعت 
جماعة أخرى طفلا آخر اسمه نیقولا من كولونيا ۰ وسار الألمان فى صفين 
عبر جبال الالب الى جنوه وبر نديزى عن طریق روما ولم 'نهبط الا عزيمة 
القليلين منهم فلم يواصلوا الرحلة ٠‏ ولقد مات كثيرون منهم فى الطريق 
عق عن تلکا البعض فی القری» اما اثبقية نقد وققوا عل الساحل‌منتظرین 
حدوث العجزة وانشقاق الیاه الى الاراضی الوافعة خلفها ٠‏ ولا لم تحدت 
العجزة اقترح اثنان من الرجال » هيو الحديدى ووليم اشنزبر وهما من 
مرسيليا » أن يتبرعا بنقل القوات الى الارض القدسة ۰ وقد سافا الاطفال 
لبیعهم فى أسواق الرق فى شمال افريقيا ومصر ۰ وقیل ان هذه القصة 
قد تأكدت عام ۱۲۲۰ حینیا صحب کاهن شاپ الطفل ستیفن الى مصر 
لهذا الغرض ۰ وبعد سنوات من الخدمة التی تتصف بالامانة فى مصر 
استطاع أن پسترد حربته وآن يعود انية الى موطنه ٠‏ آما ما قاساه 
الألمان فقد كان آقل نسبيا » ذلك لان جنوه وكثيرا من الناطق الابطالية 
والموانى البحرية قد استوعبت الکثر منهم » وعاد الباقون الى وطنهم 5 
واستطاع البعض أن يجد الوسيلة التى توصله الى فلسطين . 


ويجب تتبح منشآ المرب الصليبية الخامسة الى موعد تنتويج فردريك 
الثانى فى ۵ يوليو عام ۱۲۱۵ فى آخن ۰ وقد أخذ الامبراطور الجديد 
الصليب خی هذه المناسية مخض اخثیاره »> سدو أنه كان فى آیام‌شبابه 
تسیطر عليه فكرة قيادة العالم المسيحى بأجمعه تحت هدف عالی » وقد 


۷۲ 


تباطاً فى الوفاء بالقسم ۰ وفی مجلس اللاتراث (*) the Nov, Lateran‏ 
البابوی فى نوفمير من السنة نفسها حدد البایا انوسنت الثالث تاريخ 
قیام اطرب الصليبية فى بدء عام ۱۲۱۷ » و لم تأت الاستحابة لدعو نه‌من 
الامبر اطور بل من ثلاثة ملوك صغار : اندرو ملك الحر » وهيودى لوزجنان 
ملك قبرص ۰ وجون دی برین John de Brienne‏ ملك ست‌القدس ٠‏ 
وبدأت قواهم المتحدة بالرغم من ضعفها اله من المعارك الصغيرة 
الفاشلة ٠‏ وكانوا یشنون غاراتهم من القاعدة المسيحية فى عكا عی‌سهل 
الاردن وذلك فى آثناء عام ۱۲۱۷ ۰ وفيما بعد انسحب اندرو الى الجر 
تم مات هيو ٠‏ وبقى قليل من الالان مع جون حتى وصل لتدعيم مر كزه 
أسطول من التعزيزات القادمة من فريسيان ۰ وأعلن أن مفتاح آورشليم 
فى القاهرة لا فى الأراضى المختلفة + فتقرر أن يبحروا وهدفهم القيام 
بحرب صليبية على مصر ۰ ورسوا فى دمياط وفرضوا عليها الحصار من 
مايو عام ۱۲۱۸ الى ه نوفمبر عام 69 يوم اسنولوا على المدينة ٠‏ وأدى 
انتشار نبأ هذا النصر الى وصول المزيد من التعزيزات نحت قيادةمندوب 
ا لکارد ينال الاسیانی بلاحيوس من البانو وكان متحمسا للغاية » ولكنه 
كان عنيدا متعالیا ۰ 


رورت السلطان الکامل محمد ( ۱۲۱۸ - ۱۲۳۸ ) مهمة الدفاع عن 
مصر عن آبيه العادل سیف الدین آبو بكر الذی كان بعرفه الصلیبیون 
الأولون باسم « صفی الدین » وهو آخو صلاح الدین الذی انقسم سلطانه 
ا موحد ء و حکم شقیق الکامل واسمه العظم ( ۱۲۱۸ - ۱۲۲۷ ) حکما 
مضطربا فى دمشق » وكلاهما كان أقل من سابقيه می‌کزا ٠‏ وقد عرض 
الكامل سلطان مصر عرضا يصعب تصديقه وهو التخلى عن أورشسليم 
وممتلکات الفرنجة الأصلية فى الأرض المقدسة قبل عام ۱۱۸۷ للصليبيين 
نظير اعلانهم السلام وت ركهم مدينة دمیاط ٠‏ ولقى هذا العرض القبول 
من جون دی برين ولكن بلاجيوس أصر على اتمام غزو مصر والاستمرار 
فى الحرب حتى وصول جيش فردريك الثانى ٠‏ ودخل الصليبيون الدلتا 
فی عام ۱۳۳۸ فى منتصفب الصيف ٠‏ وكان الحو حارا رطبا وكانت مياه 


5 اللاتران مکان بالفانیکان ۰ 


۷ 


النيل تستمر فى الار تفاع يسيب الفیضان الستوی ۰ فحطم المصريون 
السدود المقامة على کل القنوات ووجد الغزاة آتفسهم وسط بحيرة كبيرة 
على مقربة من آعدا نهم المصريين ٠‏ ومع هذه المتاعب لم تصل آية امدادات 
من الامبراطور + ولهذا فشسلت هذه الحملة فشسلا ذریعا واضطر بلاجيوس 
أن يقبل شروط « الكامل » الخديدة وهی السلام ونسليم دمياط ٠‏ وفى 
أثناء تلك المعركة استطاع الراهب المسكين فرانسس الاسيس الذىكان 
مصاحبا للصليبيين أن يقنع بلاجيوس بأن يسمح له بعبور خط المعركة 
ليصل الى معسكر السلطان خارج فارسكور عند بحيرة المنزلة ومعه راية 
الهدنة بقصد محاولة تغيير دين السلطان الى المسيحية ٠‏ وأصغىالسلطان 
فى دهشة بكل اهتمام وسرور الى مناقشات ذلك الزائر الاشعث المنظر 
واعتقد أنه مجتون وأمر بعودته سالا الى الانب السیحی ٠‏ 


ولم تأت الدعوة المسالمة الجديدة من مجهودات ارسالية القديس 
فرنسيس ولكنها آتت عن طريق حرب صليبية جديدة ذات طابع مختلف 
كل الاختلاف عما سبقها » وقد بدا هله اطرب « الاميراطور الکافر » 
الذى بصعب فهم شخصيته فردريك الثانی ( ۱۲۱۱ - ۱۲۵۰ ) وكان من 
آشد العارضین فى زمنه ٠‏ وهو رمز اکتمال نهضة القرن الثانی عشر ۰ 
فقد كان بارعا متسامحا محبا للتعلم »> محدئا لبقا باللغات اليونانية 
والعبرية والعر بية و کان ما پطلق عليه حقيقة وهو أنه الرجل العجیب 
Stupor Mundi‏ ومع ذلك فقد وصف بأنه آتوقراطی عدیم البالاة > 
مشغوف باللذات » ملحد » یجدف فی حق موسی والمسيص ومحمد ۰ 
ونسبب فى غضب البايا عليه فأصدر قرارا بحرمانه ۰ وقد تکاثر فلاسفة 
العرب فى بلاطه وكان بالغ الصداقة مع المسلمين ٠‏ 


ومهما يكن لفر دريك من رذائل فان فضائله لم تحعله متناسبا مسح 
عصر له حب آعمی للحرب ۰ وقام على رأس حرب صليبية خاصة من‌وحی 
تفکیره متحدیا بذلك الكنيسة ٠‏ وتعرف هذه اطرب عادة باسم اطسرب 
الصليبية السادسة ۰ ولعل فردريك كان فى آول الامر جادا فى الذهاب 
على رأس حيش الى الأرض المقدسة فى أثناء عام ۷ ولكن لم بعرف 
حتی الآن هل كان ینوی استشدام الیش فی الرب آو كان :ذلك لضفط 


۷۵ 


دبلوماسى ۰ وعلى آية حال فقد أصيب بالطاعون فطلب التأجيل من الباباء 
آما جر يجورى التانسیح ر ۱۲۲۷ - ۱۲۶۱ ) الذی كان يتبم سياسة 
البابوية فى العداء لفر دريك فقد رفض قبول أىتأجيلمهما تكن الأسباب* 
ولهذا فان فردريك الذی حکم عليه باطرمان ٠‏ وکان یقاسی من رواسب 
الحكم قرر باعتباره وصيا لابنه کونراد أن يركب سفينة حربیه صغيرة 
ويذهب فى رحلة سالمة الى الشرق ٠‏ ولم يكن على السفينة معه الا بحارة 
مسلمون من صقلية ۰ وجماعة محدودة العدد من خدمه الخاص ۰ ووصل 
الى عكا عن طريق قبرص + وعاش فى ظروف شديدة القسوة » ولا كان 
متبوذا من اليطريرك اللانينى فقد تتبع حركات السلطان من مكان الى 
آخر » وكان يتباحث معه ويتناقش من أجل الوصول الى معاهدة لتحرير 
فلسطين ٠‏ وقد أعحب رسل السلطان بمعرفته لثقافة العرب ولغتهم » 
ورا حدد « الکامل « شروط المعاهدة فى ۷۱۱ فبرآیر عام ۷۱۲۳۲۹ وأنعم 
فردريك على آهم سفراء السلطان وهو فشر الدين بوسام الفروسيةذكرى 
لهذا التصر الدبلوماسی :+ 


وعادت المدن الثلات القدسة : أورش ليم و ست لحم والناصرة الى 
المسيحيين وعادت معها تورون فى الجليل واللد وصيدا وقليل من الاماكن 
الأخرى مكونة ممر! من الساحل الفينيقى الى الداخل لرور الحجاج 
المسيحين فى آمان ۰ وبقى مسحد الصخرة وغره من أماكن المسلمين 
المقدسة فى حوزة المسلمين ۰ ووعد الامبراطور بأن يقف تدعيم أية حرب 
صليبية مسلحة ضد مصر الى الأبد + ونفذت الهدنة عشر ستواتميلادية»٠‏ 
أى ما يوازى عشرة سنوات هجرية وبضعة أشهر ۰ وکانت هذه اكير 
ضربة دبلوماسية من رجل كان يفهم عقلية عدوه ۰ ودخل فردريك بکل 
نصر وكبرياء مدينة آورشليم فى ۱۸ مارس ونوج نفسه ملكا لاتینیا بأن 
وضع التاج بنفسه على رأسه فى كنيسة القير القدس »2 وذلك لأن آحدا 
من وال الكنيسة لم يفسق. له القيام :هذه السلظة من أجل من 
انحرف عن دینه وحرمته البابوية من صلته بها ٠‏ ويضاف الى هذا أنه 
باسم بطريركية أورشليم اللاتيتية وضع رئيس أساقفة قيصرية بعض 
القيود على أورشليم فهجرها الصليبيون والحجاج واضطر بطل هذا الزمان 


۷۹ 


أن يعود سریعا الى بلاده لیحمی فى ابطاليا مملکته التى غزتها جیوش 
البابا بأمر من جون دی برین * وکان هذا يلا شك من سخرية القدر ٠‏ 


ویبدو أن البابا كان يود الحصول على أورشليم عن‌طریق الغزو واراقة 
الدماء فقط ۰ وسادت اطروب الأهلية خلال الأعوام العشرین التالبة دن 
رجال الامبراطور والفر نجة الحلیین والاقطاعبين + وبینما كان الفرسان 
البيض والداوية طرفی نزاع لم تهتم الدواثر الايطالية الا بمصالح 
تجارنها ۰ ولم ينقت الملكة اللانينية الهزيلة الا قيام السلمین بالعارك 
الداخلية ٠‏ وتسبه الگیام الأخيرة من الحكم الابوبی تلك الایام التی‌سبقت 
ارب الصليبية الاول ۰ وتحالف اللاتینیون مع رؤساء دمشسق الحلیین 
ضد مصر فطلب السلطان الایوبی الساعدة من الاتراك الخوارزميين > 
وتمکن السلمون من الاستیلاء على آورشليم فى آغسطس عام ۱۳۶۶ ٠‏ 
وقبل أن يحل عام ۵ کانوا قد استر دوا معظم فلسطين ۰ ودفع‌سقوط 
آورشليم للمرة الثانية لويس التاسم ( ۱۲۲۹ - ۱۲۷۰ ) ملك فرنسا 
القدیس الى بدء حرب صليبية جديدة ضد مصر ۰ وسقطت دمیاط فى 
أكتوبر عام ۹ ثم اتجهت الحملة نحو القاهرة وتکررت خطط المصريين 
نفسها وأدت هذه الى خسائر فادحة تجشمها الصليبيون » و توثف‌تقدمهم 
عند المنصورة حيث تمت هزيمة الصليبيين وأسر الاك ومعه معظمنبلاثه 
بعد المعركة الحاسمة فى فبراير عام ۱۲۵۰ ٠‏ وقد سرد قصة هذه‌الوادث 
الثرة بالتفصيل شاهد العیان جونفيل 3012591118 مؤرخ القصر الذى 
يعد عمله آول تاريخ عظيم باللغة الفرنسية العامية كتب عن هذا العصرء 
وبدأت المباحثات الخاصة بشروط الافراج عن الملك وهو سجين ٠‏ وکان 
على الصليبيين أن يجلوا عن دمياط تماما وحددت جزية قدرها نصف 
مليون جنيه تورونی (*) أى ما يساوى ملیون [ بيزانت ع] ‏ 6ضهوءط 
وفى آوائل مایو أبحر المراقبون ومعهم اللك ال عكا بعد أن آدوا كل 
ما استطاعوا جمعه من آموال خاصة من الداوية الأغنياء » وبقى لويس 
ما يقرب من آربم سنوات فى الارض المقدسة محاولا أن يعوض بعض 
الحسائر التى جرتها هزيمته فى مصر من كبار اللاثينيين فى الشرق ٠‏ 


(*) عملة مسكوكة بمدپنة تورز بجنوب فرنسا ٠‏ (المترجم) 


۷۷ 


واستطاع أن یجمع الفر نجة النقسمین فى ممتلکانهم الهزيلة و تحالف مح 
الحشاشينل 2558551888 العروفین بنباتهم ومعاقلهم اللبنانية + ثم أبحر 
عائدا الى وطنه فرنسا فى آبریل عام ۱۲۵۶ ۰ وعلى کل حال فقد بقی 
الملك فى حالة قلق حتی بدا اطرب الصليبية من جديد فى شمال افريقيا 
حيث مات خارج نونس فى ۲۵ أغسطس عام ۱۲۷۰ وع شفتية صذه 
الكلمة : 

» أورشليم | آو رشلیم 1 » 

وفى هذه الانناء قامت حر بان صلیبیتان قصيرتان ثانويتان لا أثر لهما ٠‏ 
الأول قام بها لقطاء آراسون عام ۹ والثانية قام بها ادوارد آمر 
انجلترا عام ۱۲۷۱ ۰ وعلى الاجمال فقد شهد القرن الثالث عشر تغيير! 
جدريا فى معنى الصليبية وروحها ۰ فغزو القسطنطينية عام ۱۲۰۶ واطرب 
الصليبية الالبیحشسية «*) عام ۱۲۰۸ والملات الأوربية المتعددة ضد 
أصحاب المذاهب الكنسية المنشقة أولا ثم ضد المسيحيين المتمردين المعادين 
للبابوات ‏ کل هذه العتاصر اشمشر کت فى تغبير المفهوم الأساسى لثالية 
الصليبية الأصلية ۰ حدث کل هذا والسلمون فى الشرق يحمعون القوات 
وپستولون عل الاراضی ۰ فحینما انتهی, الکم الأيوبى تمقتل توران شاه 
عام ۱۲۵۰ آصبح ورئتهم سلالة السلاطین الماليك الذین کانوا بخدمون 
سادتهم القدامی کحرس من العبید ۰ وقد تم الوفاق بين أيبك ( ۱۲۵۰ سس 
۷ أول المماليك وبين لويس التاسح ۰ وشهد آحد خلفائه قطن 
( ۱۲۵۹ - ۱۲۳۰۰ ) هزيمة المغول الأقوياء بقبادة هولاكو فى معركة عبن 
جالوت عام ۱۲۹۰ + وکان بطل هذه المعركة الحاسمة پیبوس ( ۱۲۰۰ - 
۷ الذی قتل سيده واعتلى عرشه ٠‏ وبعد ذلك استرد المماليك ب 
واحدا بعد آخر ‏ ممتلكات الفر نحة شیتا فشیثا » حتى اسنول الأشرف 
خليل ( ۱۲۹۰ د ۱۲۹۲ ) أخيرا على عكا فى مايو عام ۱۲۹۱ ۰ وما أن حل 
عام ۱۲۹۲ حتی كانت جميع مراکز المسيحيين الغربية ومن بينها صور 
وصيدا وبيروت قد سلمت وقذف بشاج أورشليم من عكا فى عرض البص 
ال جزيرة قبرص * 


(*) نسبة الى البيجتس 18628865طالىل وهى طائفة دينية ازدهرت 
فى جنوب فر نسا ( ۰۱۰۲۰ ۱۲۵۰۰ ) وأقمعت نظرا لهرطقتها ۰ 


۷۸ 


الفصل الدالك 


اولي ولغ شاوی 


أصبحت الحروب الصليبية ‏ من الناحية التاريخية ‏ موضع مراجعة 
وانصحيح ۰ وقد سبق أن ذكرنا ذلك , وأن الافکار القديمة قد أفسحت 
الطريق لمدارس فكرية جديدة ٠‏ وحتى عهد قريب » حيد رجال التاريخ 
المركة الصليبية بفترة استمرار مملكة آورشليم اللاتينية فوق الأراضى 
الآسيوبة ٠‏ وقد بدأت الحروب المقدسة بخطية اريان الثانی النی لا نسی 
فى كليرموننت فيراند عام ۱۰۹۵ وانتبت تلك الفترة بجلاء الفر نجة المحزن 
عن فلسطين عام ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ؛ وفى ضوء الأبحاث المتزايدة فى هذا 
المجال لم بعترف أحد بتلك الفكرة الجديدة المباغتة عن الحروب الصليبية ٠‏ 
وفى هذا الباب محاولة لتحديد مصير الحروب الصليبية بعد سقوط عكا 
على ساحل سوريا فى أيدى المصريين قرب نهاية القرن الثالث عشر ٠‏ 
فيالرغم من التغيرات الظاهرية للأهداف الرئيسية للحروب الصليبية فان 
استمرار الحركات الصليبية فى أواخر العصور الوسطی سوف نقدم عليه 
برهانا قاطعا سرد سريع للأحداث ٠‏ ولا مجال للشسك فى أن القرن الرابع 
عشر كان عهد اطروب الصليبية الأآخيرة بمعناها الصحيم ٠‏ فبعد ذلك 
فى أثناء القرن الخامس عش بدأت الحروب الصليبية تفقد قيمتها الحقيقية 
وانتهت حینما أصبحت تسعى الى هدف يائس لا آمل فى احیائه ٠‏ 


۷۹ 


وق الادپ الشائم أن التحر کات الصليبية عادت فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر المند من ( ۱۲۹۲ - ۱۳۶۶ ) ٠‏ آما النصف الثانی 
من القرن الرابع عشر المتد من ( ۱۳٣١‏ ۱۳۹ ) فهو فترة العارك 
الصليبية التتالية فى الشرق ۰ وقد شهد هذا القرن العدید من التغیرات 
الأثرية التی دسمت الدود التقليدية لواقع اطروب الصليبية ۰ وحتى 
ذلك این كانت اطروب القدسة مقصورة على الشرق الأدنی - آما فى آواخر 
العصور الوسطى نقد بلغت آفاقا تيعد عن الارض المقدسة فى كل اتجاه 
تقريبا ۰ وبالرغم من أن الحروب الصليبية فى القرن الرابع عشر كانت 
تعوزها صفات الشسجاعة والقوة والمكاسب المعنوية الق اتصفت بها الحروب 
الصليبية الأولى » الا آنها ترکت تأثيرها فى تاريخ البشرية وذلك بفشح 
الطريق الى الصين ٠‏ ولقد سجلت مغامرات الرسول اللاتينى الاستكشافية 
فى بلاط مملكة خان بالق المغولية ثورة على الحقائق الجغرافية فى العصور 
الوسطى فان فكرة الانحاد مع الغول بعد اعتناق المسيحية فى النضال 
ضد السلاطين الماليك فى مصر وسوريا قد أطلق عليه فى بعض الأحيان 
اسم « صليبية التتار » ولقد أصبح هذا من الملامح الرئيسية فى الأدب 
الشائم فى ذلك الحين + وقد اعتنق تلك الفكرة البابوات والملوك وكان 
تكبير خريطة العالم القديم الى حد ما نتيجة جانبية للحروب الصليبية 


الأخيرة ۰ 


وبالرغم من أن الهدف الرئيسى لكل الحركة الصليبية كان الاستیلاء 
على الأرض القدستة فانه يبدو أن الصلیبیین فى القرن الرابع عشر قد 
اوا الى طرق متعددة بمهاجمة مراکز كانت تبدو آکثر أ ۳ همية فى 
الامبر اطور بة الاسلامية كان من الواجب أن تضعف و تفتقر قبل أى احتلال 
جدی تشواطیء فلسطين ۰ وسوف نری أن اطروب الصليبية لم تكن ضد 
الاراخی المقدسة بقدر ما كانت ضد الاأناضول ومصر وشمال افر بقيا 
و البلقان ٠‏ 


وآصبح سقوط عکا على أيدى المسلمين عام ۱۲۹۱ مثل سقوط آورشليم 
عام ۱۱۸۷ وسقوط القسطتطينية عام ١559‏ بمثابة تذ کار للأوربيين للحالة 
التعسة فى الشرق ؛ كما أصبح الملوك الوالون فى آقطار الشرق الادنی 


۵ ۰ 


قذ کارا آخر لتلك الحال ٠‏ فلقد قضی بیتر الأول اللوزجنی الذی أطلق عليه 
وزير خزانته فیلیب دی میزبر لقب مناضل السيحية ثلاث سنوات تقریبا 
( ۱۳۰۲ - ۱۳۹۵ ) متنقلا من بلاط الى بلاط فى کل آنحاء قارة آوربا 
يطلب المعونة من أجل خططه الح سة ٠‏ وفى باریس عام ۲ مات 
ليو السادس ملك ارمينيا الذى كان لاجقا پائسا بلا تاج » دون آن يخلفه 
ولد ۰ وفيما بين ( ۱۲۹۹ - ۱۶۰۱ ) ترك مانيول الثانى بلايولوجس 
بيزنطة فى رحلة الى أوربا الغربية ليرجو من كبير الأساقفة المقدس وملوك 
فرنسا وانجلترا الأقوياء ارسال النجدة ال عاصمته التى طال عليها حصار 
العثمانيين التتال وهجماتهم ٠‏ وحتی بعد زوال الامبراطورية القرقية 
وسقوط تلك المدينة العظيمة لأ الى روما شخص يدعى آنه الامبراطور 
توماس بلايلوجوس ٠‏ وعلى كل حال فان الحروب الصليبية قد صارت 
حركة للدفاع لا للهجوم وذلك فى أثناء القرن الخامس عشر ٠‏ 


۸۱ 


البشرون والارسالیات فى القرن الرابع عشر 


كان القرن الرابع عشر حقا عصر التبشمیر للحروب الصليبية » خاصة 
فى عشرات السنين الأولى منه ۰ وکان هذا رد الفعل الطبیعی لضمسر 
الآوربيين تجاه الحالة التی تسیر بخطی كايتة نحو اليأس فى الشرق * 
وكان اخفاق الصليبيين فى انقاذ مملكة أورشليم اللانينية والدفاع عن مدينة 
عكا من أهم الصفات المميزة لذلك العهد ؛ وكان على أوربا أن تسحث 
عن أسباب اخفاقها قى مواجهة الاسلام ۰ وهذا سيب تدفق الأدب الشسائع 
الذی كان يميز نلك الحقبة من الزمن ٠‏ وفى الحقيقة يبدو أن مؤيدى فكرة 
الحروب الصليبية قد جاءوا من كل الطبقات فى مجتمع العصور الوسطی ؛ 
فكان من بيتهم البابوات والملوك والمحاربين والأدباء والوزراء والأساقفة 
وسيل لا ينقطع من الحجاج العائدين من الدينة المقدسة بقصصهم الشائقة 
عن الشرق . وكان أصحاب الرأى منهم یفکرون لا فى مجرد الاسنیلاء ثانية 
على مكان مولد السيد المسيح بل فى الطريقة الثانية التى یبقی بها هذا 
المكان فى آيدى المسيحيين بعد ارجاع مملكة أورشليم التى كانوا قد 
خسروها وضاعت من آیدیهم .8 


ولقد بدأ هذه الحركة شاهد عياف من نابولى اسمه ثاديو وذلك عن 
طريق كتابه الذى آسماه " 117910712" ر التاريخ ) وفيه يصف مصير 
آخر قلعة من قلاع المسيحية اللاتينية على شواطىء فلسطين ۰ وكانت 
دعو ته للاتحاد بين كل أمراء المسرحيين تحت‌قيادة الكنئيسة لانقاذ «ماورثناه» 
عن أجدادنا » متفقة مع سياسة الباباوية الرسمية ٠‏ ولقد اقترح معاصره 
نیقولا الرابع ( ۱۲۸۸ - ۱۲۹۲ ) « حجا جماعيا » بمعاونة شارل الثانى 
من اينو نحو عام ۱۳۰۹ ۰ وزاد من تعلقه بذلك أحقيته لطلب تاج مملكة 
أورشليم اللاتینیه ٠‏ وحتى قبل سقوط عكا نصح أحد الفر نسيسكان 
واسمه فيد نزيو من باديوا البابا نيقولا بما يتبع فى خطة المعركة المقترحة 


AY 


وذلك فى کتاب عنوانه «تحریر الارض القدسه» Liber Recuperationis.‏ 
Terre Sancta.‏ وقد ناقش المؤلف التحصینات العسكرية على مساحل 
الامبراطورية الاسلامية كما ناقش مشكلة القواعد العسكرية فى أرمينيا 
وسوريا والقرى البحرية والبرية والطرق المؤدية الى الشرق » كما ناقش 
موضوعات آخری هامة » وذلك بافتراض أن عكا ما تزال فى آبدی المسسحيين 
مما قلل أعمية بعض آوحه نصحه » ومع ذلك فان ارشادات نيقولا الرابع 
كانت شاهدا على مولد فترة جديدة فى الدعاية الادبية والدبلوماسية من 
أجل الحروب الصليبية ٠‏ 


ان افتاج المبشرين للدعوة الصليبية هائل فى أبماده ۰ ولذا يجب 
أن نستعین بمقياس دقيق للنخبة الممتازة منها حين دراسة بعض نماذجها 
آو بعض ما یتمیز فيها بصفات خاصة بارزة ٠‏ ولعل أحدث شرح لهذا 
الوضوع هو ما نسب الى رايموند لل الکتالونی ۰ وقد ولد فى عام ۱۲۳۲ 
وقئلة السلمون الغاضبوث على شواطىء شمال افريقيا عام ۵ أو 
٠ 5‏ و کان لل من الشخصيات العجيبة فى عصره بل فى أى عضر آخر ۰ 


فلقد كان شاعرا وفيلسوفا ۰ ألف مثات متعددة من الكتب بطريقة 
جديدة فى الفلسفة مبنية على اثحاد العرفة ووحدتها وأوضح ذلك فى كتابة 
شحرة العلوم 5616218186 ۸۳90۲ “ وفوق ذلك كان من بين أقدم 
المستشرقين الذين اثقنوا اللغة العرمية حتى أنه كان ينظم الشعر العربى ٠‏ 
وبالرغم من أنه قد بدأ حياته يتبنى فكرة خطة جديدة للصليبية ظهرت 
فى كتابه « التحرير النهائى » ٠‏ 


فانه سرعان ما فكر فى أنه قد يكون من الأفضل أن يحاول كسب 
السلمین باعتناقهم المسيحية ۰ وآنه عن طريق انقاذ آرواحهم مما حسبه 
ضلالا سوف بكسب الأرض المقدسة مستقبلا و معها العالم الاسلامی بأكملة 
الى حظرة الخلص دون عنف ولا سفك للدماء ٠‏ ولذلك كانت دراسته للغة 
العربية والاسلام وسيلة للوعظ من أجل المسيحية » وبذلك صار رسولا 
للارسالية المسيحية بين المسلمين ٠‏ ولقد عبر البحر ثلاث مرات الى شمال 
افريقيا من أجل بلوغ ذلك الهدف المحفوف بالآخطار ۰ وكانت مناقشاته 


AY 


فى رحلته الأولى مع ابن عمار مفتی تونس العظیم » وظهرت تلك الناقشات 
فى کتاب « محاور ات رایمو ند السیحی وعمار الساراسینی » آما فى رحلته 
الثانية فقد قبضت عليه السلطات التونسية وآودعته السجن حتی أطلق 
سراحه وارجمه الحاكم السلم الى بلده ٠‏ آما فى رحلته الثانية فقد توج 
بتاج الشهداء الذى كان یأمل الحصول عليه ۰ وذلك حینما قتله الدهماء 
خارج میناء بوجیا ( بجاية ) الجزائرية ۰ وقد بلغ من العمر اثنتين وثمانين 
سنة ٠‏ وآنقذ جثته بعض بحارة جنوه ودفتوها فى كاتدرائية بلدته الأصلية 
لاس بالاس فى جزيرة میورته [ من جزر بلیار ۲ ۰ 


وفى تلك الأثناء كانت الروح التقليدية للصليبية تلقی الرعاية والاهتمام 
الکبرین فى بلاط فرنسا حيث کان فيليب الرایع ( ۱۲۸۰ - ۱۳۱۶ ) 
بعد أن آهان البابا بونیفاس الثالث ( ۱۲۹۶ - 6۱۳۰۲ فى روما » 
وبعد. أن آقام الباباوية فى نطاق مملکته فى أفينيون » آراد أن يمد سلطان 
فر نسا وقیادتها الى معظم دول العالم ۰ وعلى رأس الاشیاء الكثيرة التی 
کان برغب فى نحقيقها ۰ تنصیب أحد آبنائه رئيس لامبراطورية شرقية 
جديدة تشمل بيزنطة والأرض المقدسة وسلطة المماليك فى مصر ۰ وييدو 
آنه كان يعتبر نفسمه الوارث الشرعی للقيادة العالمية لكبار الأساقفة 
المقدسين ٠‏ وكانت الصليبية اساسا لسياسته الخارجية ٠‏ وتبعا لهذا 
آدی بلاطه كل ما كان يغذى آماله بالوثائق والدعايات للصليبية مما كان 
يجذب اهتمامه * وممن اشتهر بين هؤلاء ائنان من الستشارین الفر نسيين 
الشهورین وهما بيير دیبوا ووليم النوجارتی ٠‏ ولقد جاءه كذلك کثبرون 
من رجال الاعمال البارزین مثل : جيمس دی مولای كيير رؤساء الداوية, 
وفو لك دی فیلارت كبير رژساء فرسان القدیس يوحنا فى آورشليم > 
ومنری آلثانی دی لوزجنان » وملك قبرص اللاتینی » وبئیتو زکاریا 
Zaccharia‏ 0 0 قائد جنوه للبحرية الفر نسية ۰ کل هؤلاء جاعوا 
الى الملك ليقدموا مساعدتهم حتى ينفذ خططه - 


وخير ما يمثل الافکار السائدة فى بلاطه حينئذ هو کتاب ديبوا - 
وکان من ا مو لفن الغادرین فى العصور الو سطى ‏ وقد سن دیبو! قوائین 
تحكم العالم بأجمعه اذ كان سيده الملك هو الشسخصية التى تملك زمام 
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السلطة ۰ وکان الهدف هو القضاء على الخلافات السياسية بين الأمراء 
فى الغرب عن طربق الافناع والسياسة ؛ واذا استدعی الأمر فیکون ذلك 
بالقوة » فکان لابد أن تقام محكمة أوربية تتألف من ثلائة من کبار رجال 
الدین » وثلاثة من الأهالى من أجل الشکلات الدولية ٠‏ وبذلك كان من 
الممكن فرض التشریعات الاقتصادية على الولايات العنيدة النامضة للملك» 
وفی هذه القوانین التی وضعها دیبوا فى کتابه ء الابقاء على حق الرجوع 
الى البابا كما هو ء ولکن على البابوات أن یعیشوا فى فرنسا داخل منطقة 
تفوذ ملك فرنسا كما کانوا یفعلون منذ بداية الاستیلاه على بابیلونیا فى 
آفینیون . وکان على الملك أن يحكم آراضی الكئيسة وآن يعود الکهنة الى 
الوضع الأصلى أى الفقر . وكان على نظامى فرسان أورشليم وكذلك فرسان 
القدیس يوحنا أن ينضموا الى تنظيم واحد + وأن تصادر مواردهم لتمويل 
العارك الشرقية » وكان على دستور الامبراطورية الرومانية المقدسة أن 
يتحول الى نظام ورائی على رأسه أمير فرسى » وبذلك يتم تتويج ابن فيليب 
بتاج مصر والارض المقدسة بعد استردادها ۰ وقد آدل دیبوا بالتفاصيل 
عن حكومة الشرق العسكرية الجديدة » وعن عمل الارساليات بين المسيحيين 
الشرقيين وبين المسلمين » وقال ان على من يقوم بهذا العمل أن يتقن اللغات 
الشرقية ٠‏ ومما لا شك فيه أن تلك الأفكار الغربية كانت تستخدم كأداة 
للصليبية حتى تؤكد سيادة فرنسا على بقية آنحاء العالم * وعلى کل حال 
فان ديبوا الذى قام بتلك الدعاية لم تكن له خبرة شخصية فى هذا 
المجال ۰ آما ماریتو سانودو الأكبر ( ۱۲۷۶ - ۱۳:۲ ) فقد كان من 
آصحاب الدعایه آیضا ولکن شخصیته كانت تختلف تمام الاختلاف عن 
شخصية دیبوا ۰ فقد كان سانودو مفکرا عاقلا قضى معظم حیاته قى الشرق 
وکان من سلالة تا کسوس دون البندقية فى الارخیل ولقد كان رجلا شدید 
الذ کاء والفطنة » عظیم العرفة والخبرة بتلك النطقة التی جاب آطرافها ٠‏ 
وفی أثناء تجواله استطاع أن یجمع كمية عظيمة من العلومات الصحرحة 
عن دول الشرق الادنی مزودة بأوصاف دقيقة واحصائیات ۰ والققة 
أن سانودو يستحق لقب آول احصائی فى تاريخ آوربا ۰ وكانت مناقشاته 
مبئية على مستوى عال من الاعتبارات الاقتصادية ۰ وقد ذهب الى آنه اذا 
آمکن تجرید سلطان مصر من الصدر الأساسى ليزانيته وهو التجارة فائه 
بلا شك سوف بقع فى افلاس مادی وعسکری » ونتيجة لهنه یمکن 
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للصلیبیین أن يتغلبوا على جنوشه ویستردوا الأرض القدسة بدون مشقة 
كييرة ۰ وکانت متاجی امیراطورية الماليك هی الاماکن الوحيدة التی 
تستقبل عطارة الشرق ونجار الفلفل ؛ وکانت القوى البحرية فى جتوب 
آوربا تسعی بكل حماس للحصول علیها ۰ ولذا کانوا یدفعون ضرائب 
كبيرة لاعداء الصلیب من أجل الحصول على تلك العطارة ۰ وعلاوة على شراء 
خزائن السلطان من تلك الضرائب فان جنوة وغيرها من البلاد الايطالية 
كانت تمده ا كجزء من تبادل التجارة بيتهما ب بأدوات اطرب والعبيد 
من أسواق كافا وغيرها من البلاد التى كانت تمد كتائب الماليك بالعسد ۰ 


ولقد سجل مارینو سانودو انفمالاته الشخصية ازاء تلك الأحوال ء 
كما سجل أفكاره من أجل ابحاد الحل لأحوال الغرب السیثة » ولقد سحل 
كل هذا فى كتاب آثری «سر الصليبية المخلص» Secreta Fidelium Crucis‏ 
وأهدى الطبعة الأولى منه لليابا كليمئت الخامس فى عام ۱۳۰۹ كما آهدی 
الطبعة الثانية للك قر نسا شارل الرابع ٠‏ 


و بعد استفسارات دقيقة اقترح حظر التجارة مع حدود المسلمين بالرغم 
من أن هذا يؤدى الى قطع الصلات بيتهما ٠‏ وعلاوة على ذلك أشار الى أنه 
لابد من اقامة متاطق حصار ساحلية عسکر بة تحت قيادة اليبانا » وذلك 
لمراقبة حظر التجارة مع المسلمين وحتی تمتص کل موارد مصر ويصبح 
جيشها فى أمس الحاجة الى الجنود والعتاد الحربى ۰ ولقد قدر لهذا العمل 
ثلاث سنوات لیاتی بالنتائج المنشودة ٠‏ ولكن بالرغم من أن رئيس 
الأساقفة المقدس قد دعم هذه الخطة فى الال فانها فشلت فشلا ذريعا وذلك 
لسيبين رئيسيين أولهما سماح البابا لبعض سفن البندقية بمعاودة التجارة 
مع العدو + وثانيهما خيانة أهل جنوة الذين أخذوا يهربون عتاد المرب 
والصبية الى الأسواق المصرية وذلك مقابل الضروريات القيمة وبعض 
دلزایا التجارية . 


وقد يكون من غير جدوى أن نحاول اجراء عرض كامل لجميع من قاموا 
بالتبشير للحرب الصليبية فى القرن الرابع عشر * ومح ذلك فعلینا 
ألا نتجاهل فكرة رئيسية فى ذلك الحين وهی الشحالف مع التتار لتکون 
الحروب الصليبية أشد باسا ضد المسلمين ٠‏ ولقد آلهبت هذه الفكرة خيال 
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الغرب ودفعت الى بعث ارسالية لاتينية الى التتار مما أدى الى نتائج عظيمة 
من أجل الصلیبیه ۰ وان أعظم فترة آثناء ارسالية الكاثوليك الى الصين 
اتی بدأت آثناء قيام رئيس الاساقفة اینوسنت الرابع ۱۲۶۳ - ۱۲۵۶) 
وآثناء حکم ملك فرنسا القدیس لويس (5؟؟١ ‏ ۱۲۷۰) يمكن أن ثرا ثبط 
بأسماء حون من دير کورپنو 0۳۲۱۵0 مMonk‏ ۵۶ صطمگ » آودریون من 
بو ردینون 062026 2017 01 006110 ولقد ذهب حون محض ارادته و بدون 
آی ضجه الى مملكة خان بالق ویقال انه قام بتعمید ۰۰۰ نفس فى بكين 
عام ۱۲۰۶ ۰ وأقام كنيستيل وترحم المزامر والعهد الدید الى لغة تلك 
البلاد ۰ وبعد عشر سنوات طق به أودريك الذى دار حول آسيا عن طريق 
ايرات والهند وجزر اندونیسیا ٠‏ وعاد أودريك الى أفينيون عام ۱۳۳۰ 
مجهدا أشد الاجهاد » وتوفی فى السنة التالية فى يودين 1101056 ٠‏ وخلال 
تلك الفترة قام البابا بتعيين پوحنا رئيسا للأساقفة فى سلطانيا 9لاأصة1نا8 
وفی الشرق الأقصى اعترافا بانتصاراته » كما آرسل البابا سبعة من 
الأساقفة لمعاونة يوحنا فى عمله الدينى الجديد ٠‏ ومات يوحنا عام ۱۳۲۸ 
كما قتل آخر خلفائه يوحنا الفلورنسى فى مكان مجهول فى قلب الصين 
عام ۱۳۰۲ ۰ وبذلك دق جرس انتهاء الديانة الكائوليكية الرومانية فى 
الصين فى العصور الوسطى ۰ ولكن الجهود الشت ركة مع منغوليا قد آحیاها 
كرستوقر كولوميس الذى أراد أن يصل الى الهند بالطريق الغربى 
واعترض العالم الجديد طريقه وأدى اكتشاف أمريكا الى تغيير وجه التاريخ 
بأكمله وال التغيير فى الصليبية ۰ 


AV 


عصر الحروب الصلیییة الاخرة 


. كان من نتائج الدعاية الصليبية التی استمرت عشرات السنبت أن 
استونفت الروب القدسة التی انتصرت فیها الصليبية فى سلسلة من 
العارك فى النصف الاخبر من القرن الرابع عشر ۰ وکان آول جزء من تلك 
الروب هو الروب الصليبية الأجينية التی تكون فیها القطاع " القدس 
من البندقية وقبرص وفرسان القدیس يوحنا تحت قيادة البابا کلیمنت 
السادس * وقد تجح هذا القطاع فى استرداد آزمب من آیدی الآتراك 
عام + 2 واسشمورت حماية فرسان القديس يوحنا حتى فك نیمود 
حصار المسيحيين حولها عام ۳۲ وقد استولی الأثراك على الحكم 
فى كل الاناضول بعد انسحاب الغول من شبه المزيرة ٠‏ 


وبالرغم من أن نزول القوات اللاتيئية فى آسيا لم يكن ذا اهمية بالغة 
فاث أوربا قد رحبت به واعتبرته بداية لانهاء الامبراطورية الاسلامية ٠‏ 
لذا أقيمت صلوات الشكر والاحتفالات الشعبية فى كثير من مدن الغرب ؛ 
ودعا بابا أفيثئيون كليمنت السادس ملك انجلترا ادوارد الثالث وملك 
فرنسسا فيليب السادس ليجنيا مار ذلك الانتصار المسيحى فى الشرق » 
وذلك بان پو حدوا جهودهم و آسلحتهم من أجل عمل حاسم ضد عدوهم 
المسترك بدلا من الاستمرار فى معارك حرب المائة عام ۰ وهكذا بدا الوقف 
مئاسيا كل التاسية للاحثمالات العظيمة الحاسمة للصليبيين وعاشت 
المسيحية فى انتظار شخص آخر مثل جود فرى من بويون لقيادة قواتها 
الى الفعال ٠‏ 


وق تلك الاثناء اعتنق أحد الاقطاعيين التعساء المجهولين فكرة ارب 
الصليبية مقتنعا بأسيابها » وهو من جنوب شرقى فرنسا واسمه همبرت 
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الثانی » أكبر آبناء ملك فرنسا من فینوا ۰ وآقنع الیابا أن یمنحه لقب 
«القائد العام للصليبية ضد الاتراك وغ الخلصین لكنيسة روما القدسةه 
على شرط أن بزود خمس سفن حربية بائنی عشر علما و ۲۰۰ فارس وألف 
رامی قوس لمحاربوا فى الشرق حيث كان عليه أن یبقی ثلاث ستوات 
على الاقل ٠‏ وکان قبل ذلك قد فقد همرت ابنه ووارثه الوحید وأصبح 
فى حالة لا پمکن تعزیته فیها ۰ ثم كان أيضا قد قام بنزاع مع الكتيسة 
ولم ينقذه من طرده من الكنيسة الا رحمة البابا وعفوه ٠‏ فلما سنحت فرصة 
القتال من أجل الصليب وجد فرصه لدفن آحزانه على وفاة ابنه كما هيات 
له فرصة التفکر عن خطایاه الماضية ضد الكنيسة القدسة ۰ ولذلك تنازل 
عن حقوقه الشرعية باعتباره ول عهد ملك فرنسا مکرسا نفسه لخدمة كبير 
الأساقفة القدس فى ارب الصليبية ٠‏ 


و کانت الصليبية تحت قيادة همبرت اسشمرارا لمعركة بحر ايجه » 
وقام البابا بتصمیم تلك الملة لیساعد آهل جنوة فى مستعمرتهم کافا 
فى القرم التی كان بحاصرها التتار ثم يهاجم الاتراك فى الاناضول ٠‏ 
ولقد أبحر ول عهد فرنسا السابق من مارسيليا فى أغسطس عام ۰۱۳2۵ 
وعبر سهل لباردیا بعد أن نزل فى جنوة لیستانف رحلته مع قواته من 
البندقية الى نجرو بونتس ولانه لم پستطم الغامرة والرور فى المر الط 
فى مرمره ٠‏ كان عليه التدخل فى المنازعات والخلافات المحلية فى الامارات 
اللاتينية ولم پیستطع القيام بشىء سوى التدخل فى منازعات بسيطة مع 
البحارة والاتراك فى بحر ايجه ثم فى ازم فيما بعد ۰ وقد أدى اذعانه 
لكل أوامر اليابا الصغير منها والكبير الى تردده فى كث من الاعمال ٠‏ 
كما أن نیا وفاة زوجته قد ألقى ظلالا جديدة من اليأس على حياته ۰ 
وفی صيف عام ۱۲۶۷ قرر أن يصبح راهیا دومينيكيا ء فاعفاه البایا 
من واجباته العسكرية ومنحه لقب « بطريرك الاسكندرية » وعیته رئيس 
أساقفة باریس فیما بعد عام ۱۳۵۶ ۰ ومات فى سن مبكرة اذ كان قد بلغ 
الثالثة والأربعين حينما كان يمر فى جنوب فرنسا متجها الى عمله الدینی 
الجديد بعد أن أخفقت حياته الدنيوية ٠‏ 


كانت أول رحلة حقيقية للحج العام محجوزة لملوك قبرص من لوزیجنان 
نلك الحزبرة التى جعلها موقعها الجغرافى السیاسی مقر | لاجتماع جمیع 
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الصلیبیی والتحار اللاتيئيين * وشحعهم على ذلك الاسستیلاء على يعض 
موانیه السساحل ادوبی للاتاضول ومن ينها جوریجوس وآض‌الیا 
عام ۱۳۳۱ ۰ وفی ذلك الحين كان ثلاث من آبطال فكرة الصليبية مجتمعين 
فى قبرص وهم : الملك سار الأرل دی لوزجنان ( ۱۳١۹۹‏ - ۱۲۳۷۹۹ ) 
وبيتر دی توماس ( مات عام ۲ البطريرك اللاتينى للقسطنطينية 
والمیعوت الدينى للشرق منذ عام ۱۳۹۲ ۰ أما الثالث فكان فیلیب‌دی‌میز بر 
( مات عام ۱8۰۵ ) الذی آصبح الستشار الأول لمملكة قبرص وكان من 
أبعد الدعاة للصليبية صیتا فى ذلك العهد ٠‏ وقد قضى قيليب سيئوات 
عمره الأشيرة فى الكتابة من أجل الدعوة خططه الدينية العسكرية والتى 
أطلق علیها اسم ۳ “Militia Passionis Jhesu Christi‏ وكان يحلم 
بخلق اخاء عسکری موحد فى کل آنحاء آوربا تحت لواء جيشه الجديد الذی 
كان يجب آن تالف من کل الانظمة العسكرية ومعها رجال الاقطاع فى آوربا 
أملا فى استرداد الارض القدسة ٠‏ 


وفى ذلك الوقت اصطحب ملك قبرص فى جولة طمع التبرعات والر تزقه 
لتنفیذ مشروعاته الستقبلة من أجل الصليبية » وذلك فى فترة من فش‌ات 
سلطته الملكية فى آوربا ( ۱۳۶۲ - ۱۳۸۵ ) أيام كانت تلك السلطة ممتدة 
من بولتدا ال فرنسا ومن انحلترا الى اليندقية ۰ وهکذا نجمعت آطراف 
آوربا التاعدة وتلافت فى میاه رودس ۰ وابحر بطرس الأول من البندقية 
فى بونیو عام ۵ ليقود آسطولا بتکون من ۱۸۵ سفينة ضد هدف 
مجهول فیما وراء البحار ۰ ولقد حافظ الملك على سر أهدافه كما حافظ 
مسنشاراه الرئيسيان على كتماتها » وهما بير دی توماس » فيليب دی 
ميزيير خوفا من خديعة البندقية أو جنوه عن طريق تنبيه العدو وايقاظه ٠‏ 

ولم بذع سر اتجاههم الى الاسكندرية الا حينما أبحرت الكتائب فى 
وسط البحر وكانت على مرآى من المدينة يوم امیس ٩‏ أكتوبر عامه5؟١‏ 
ورست عل شاطی« مينائها الغربى فى اليوم التالى ٠‏ وقد دام حصار 
المديدة سبعة أيام ٠‏ وأتى ذلك الحصار بنتائج لا يمكن قياسها ٠‏ 

وقد حدث فى آلناء حكم السلطان شعبان ( ۱۳۸۳۲ د ۱۳۷۱ ) ولم 
يكن الا طفلا لم يتجاوز عمره الادية عشرة على حين كان حاكم المديلنة 
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ابن عرام يؤدى فريضة الج فى أرض الحجاز٠‏ و کان بلاط الماليك‌متقسما 
بسبب ما فيه من شقاق ۰ آما آتابك يلبغا الذی كان يقوم بالوصاية على 
السلطة » فلم يستطع أن يسير جیوشا کافية الى الاسکتدرية لرد عدوه 
الا بصعوبة ۰ فكان عليه أن يدور عند حافة الصحراء الغربية سیب 
قیضان نهر النیل فى الدلتا ٠‏ وبمجرد أن ظهر الیش المصرى فى منطقة 
مر يوط جلت القوات المسيحية عن الدينة فى ١5‏ آکتوبر دون آية محاولة 
جددية للدفاع عن المديئة التی كانوا قد احتلوها معارضين فى ذلك آوامر 
الملك ونصيحة بيتر دی توماس وفيليب دی ميزير ٠‏ فبعد أن سطوا على 
كنوز الدينة واشعلوا النار فى أبنيتها العامة ومخازنها الرئيسية كانكل 
همهم وشغلهم الشاغل هو العودة الى قبرص بسلام ومعهم غنائمهم العظيمة 
التی نهبوها وسلبوها ٠‏ وهكذا انتهت مأساة أكثر المخاطرات الصليبية 
نجاحا فى القرن الرابع عشر ٠‏ ولم ينس المصريون قط ذلك التخريب 
الذى حدث لمدينتهم بما فيها من فن رائع » وكان على آهل قبرص أن 
يدفعو! الثمن غاليا فى القرن التالى جزاء ما ارتكبوه فى الاسكندرية ٠‏ 


وعلى كل حال فقد أدت نتائج هذا الحادث الى قيام حرب صليبية 
أخرى » وسرعان ما انتشرت آخبار ذلك النصر الوقتی فى الاسكندرية فى 
الغرب كما حدث فى المعارك السابقة فى الشرق ۰ فأص البابا اربان 
الخامس جميع المخلصين للصليبية بالقيام بمثل هذه الحملة حتی بصلوا 
الى نصر محقق فى نهاية الأمر ۰ وكان أكثر الجميع تجاوبا جادا لهذا النداء 
أميديو السادس كونت سافوى الذى تناول الصليب سابقا من يد البابا 
نئفسة ومعه اللك بیشر دی لوزحتان عند آفینیون ٠‏ 


وقد أدى الزواج بينأفراد سلالته وبينأسرة بلايولوجى ۳۵12601081 16 
الى تخیر خطة الاسسثيلاء على قبرص التى اختطها أول الأمر » وحول مجرى 
حملته الى الحرب للحصول على بيزنطة من الغزاة الأتراك وبعض حلفائهم 
من المسيحيين والمنتفعين من الأراضى فى البلقان ۰ وآبحر أميديو السادس 
من البندقية فى يونيو عام ١1537‏ على رأس جيشه الاقطاعى وق بهجيش 
من المنود المرنزقة من ايطاليا وآلانیا وفرنسا وانجلترا والثقوا به فى 
كورن فى شبه جزيرة الورة » حيث قامت خمس عشرة سبفينة حر بية 


۹ 


وکان هدفها الأول غالبولی ٠‏ وکانت شبه الزيرة الصغيرة فى حوزة 
العثمانين منذ حکم السلطان أرخان ( ۱۳۲۵ ب ۱۳۸۰ ) وهی عظيمة 
القيمة للاتراك باعتبارها مرسى يتزل فيه الجنود وقاعدة لعملیات‌التوسح 
فى شبه جزيرة البلقان ٠‏ وقد فاجأ الصليبيون حرسها وكان استردادها 
فى أغسطس لطمة قاسية للاتراك »وفیما بعد ذهب الكونت الىالقسطنطينية 
حيث تبين أن قريبا له وهو الامبراطور جون الخامس البلایولوجی قد آسره 
شيشسمان ملك بلغاريا ۰ ولهذا اضطر الى الهجوم من أجل سراح الامبر اطور 
بدلا من جنى ثمرة كسيه الثمين الجديد من الأتراك ۰ وبعد توغله فى 
بلغاريا من البحر الأسود حتى فارنه نجح فى مفاوضاته من أجل اطلاق 
سراح الامبراطور الأسير * وبنهاية عام ١*5‏ كانت موارده المادية قد 
نضبت فاضطر الى الانسحاب الى القسطنطينية حيث دفع له جون مبلغ 
۵ آلف فلورين [ من العملة الانجليزية ع مقابل تسلیم الحدود التى كان 
قد اسستولى عليها ٠‏ وساعده هذا البلغ على دقع آجور اند المرتزقة 
وأعفاهم من عملهم قبل متتصف عام ۱۳۰۷ ٠‏ 


أما الحرب الصليبية التالية فقد قامت فى عام ۱۲۹۰ ضد مملكة 
نونس ۰ أذ نظمت حملة مشتركة من أهالى جنوه ومملكة فرنسا من أجل 
أهداف مختلفة + فبینما كان أهل جنوه بهدفون الى تأديب القراصنة 
البرابرة الذين كانوا يعترضون سفنهم التجارية فى مياه غربی البحر 
الأبيض المتوسط ء كان نبلاء فرمسا تحت قيادة الدوق لويس التانی من 
عائلة البربون يفكرون فى مناصرة سانت لويس ضد المسلمين فى تونس* 
وكان الراکشیون المسلمون قد استقروا فى بلدة « المهدية » التى تعرف 
فى المصادر الفرنسية باسم ۲6و0۸ 0156© و کانوا حينئذ فىمأواهم 
هذا تحت حماية الملوك الحفصيين فى تونس ۰ وانفق الطرفان المتحالفان 
فى الروپ الصليبية على أن تمد جنوا الحملة بأسطول کامل مجهز بجیش 
من البحارة » وكان على الدوق أنيمدهم بالقوى اليرية من‌النبلاءالاقطاعیین 
والفرسان والجنود المسلحين ٠‏ وقد بارك البابا كليمنت السابع المشروع 
وأعلن رسميا قيام الحرب الصليبية على حين انضم الرجال من فرنسا 
وانجلترا وهینو (*) والفلاندرز حتى بلغ عددهم ٥‏ الفا الى جانپ قوی 

رم هینو أباقصئة8 فى جنوب غرب بلجيكا ۰ 


۰ 


۹۲ 


الدوق ٠‏ آما أهل جنوه فقد بلغ عددهم سستة آلاف ١‏ وكان منهم آلفان من 
الرماة الجبابرة الشجعان » والنود السلسین » وكان الباقون منهم بحارة 
مهر تحت قيادة الاميرال جپوفانی سنتیوربون دی آلترامارینو الذی كان 
پهدف إلى الصول عل جزيرة كوتيجليين1 ۰ وکانت عل بعد ستة عشر 
فرسخا من ساحل افريقيا » وكان پسهل الوصول اليها عن طریق الميناء 
لساحی المهدية ٠‏ 


وهناك اجتمعت السفن السيحية بعد رحلة قاسية ۰ وقرر الجلس 
اطربی الخطط التاكتيكية قبل حصار الدينة ٠‏ وحیتما وصلوا ال‌الاراضی 
الافريقية تعرضوا لهجسمات عصابات من الجيوش الشت ركة من تونس 
و بحاية وتلمسان * و کانت تلمسان تتجنب أية معر كة منظمة مع آعداء 
آشد منها قوة ۰ ومن الناحية الاخری استخدم الاوربیون کل وسائل 
الحرب الحديثة محاو لین فی ذلك تخریپ حدران المدينة و آبو ابها »> و کان 
من بين تلك الوسائل المستحدثة استعمال البارود٠‏ ومع ذلك لم‌یستطیعوا 
بلوغ هدفهم الرئیسی ٠‏ ولا رأى أهل جنوة العمليون الصعاب الثی كانت 
تحاصرهم بدآوا سرا فى المیاحثات والوصول الى اتفاقات من جانب‌واسد 
مع العدو الذى كان على وشك الانهیار ۰ وانفق الانبان على الهدنة مدة 
عشر سئوات مع ايقاف أعمال القرصنة » ووافق ملك تونس على آداء 
ضريبة سنوية مدة خمسة عشى عاما من أجل الاحتفاظ بالمهدية دون‌حرب 
وعیی دفح تعویض مباشر قدره ۲۵ آلف قطعة ذهبية ( دوكات ) تقسم بين 
الولاية وبين الدوق - واجتمع المجلس اطربی ليعتمد المعاهدة المعروضة 
بالرغم من معارضة الدوق الذى أعلن غاضبا أنه سیکون آخر الصليبيين 
الذين بر کیون سسفينة حربية ٠‏ وأخيرا عادوا الى وطنهم فى آکتوبر عام 
۰ بعد أن استخدم تجار البندقية الحاذقون الفرنسيين مخلب قط 
لهم من أجل حل احدى مشاکلهم الرئيسية ٠‏ 


أما أعظم الغزوات الصليبية التى تعد بلا جدال آکثرها جرا للمصائب 
فى القرن الرابععشر قهی ما قام فيما بعد عام ۱۳۹ لمواجهة الموجة العارمة 
لتوسع العثمانيين فى أوربا الشرقية ٠‏ فقد ظهر هذا التهديد الجديد فى 
الجر وقد أبلغ أخبار هذا التهديد نیکولاس كانيزساى كبير أساقفةجران 


۹ 


ووزیر خزانة الجر » وابلغ هذه الاخبار بلاط فرنسا عام ۱۳۹۵ على لان 
اللك سیچمند الذی بعشه لیستنجد بمعونة الغرب ۰ وحوالی ذلك 
التاریخ كتب فیلیب دی میزیر رسالته الهامة - التی لم نكن قد نشرت 
حتی" ذلك الین الى ملك انجلترا ریتشارد الثانی ( ۰-۱۳۷۷ ۱۴۹۹ ) 
بناء'على آمر ملك فر سا شارل السادس ( ۱۳۸۰ - ۱۶۲۲ ) يطلب عودة 
السلام بين البلدین ویحت على توحيد اطهود فى الشرق ٠‏ 


ولكن الانظار كانت متجهة الى آغنی رجل فى أوربا وهو فیلیب 
الجسور (۱) دوق برجندى ( ۱۳۷۱۲ - ۱۶۰۶ ) من أجل البداية المفيدة 
للحركة ‏ وفى الحال قام فيليب بالعمل من أجل الهدف الجديد ٠‏ فقد كان 
يود من كل قلبه أن يصبح ابنه ووارثه جون دی نيفير (۲) الملقب فيما بعد 
بالباسل (؟) وان يأخذ لقب الفارس النبيل آثناء محاربته للخونة ٠‏ 
ولذلك عين فيليب ابنه جون لقيادة القوات الفرنسية البرجندية ٠‏ 
ولقد آصدر كل من بابا أفيتون بندیکت الثالث عشر (۱۳۹۶- 62۱۵ 
وبابا روما بونیفاس التاسح ( ۱۳۸۹ - ۱۶۰۶ ) آوامرهما من أجل دعم 
کل منهما تلصلیبیة فى حدود سلطته القانوئية ۰ وقامت آفضر 
الاستعدادات وأعظمها من أحل الملة العالية ۰ و آسر ع آشهر الرجال 
ليقبدوا أسماءهم تحت قيادة نيفير » كما فعل ذلك مو بدوهم الاقطاعیون 
وقوات الجيوش الستاأجرة (4) ۰ وكثيرون غيرهم آسرعوا للانضمام تحت 
لواء نيفير منضمين بذلك الى أتباع الاقطاعيين وجيوش المرتزقة ٠‏ 


Philip the Bold. (\) 
John de Nevers. (¥) 
John de Fearlers. (¥) 
٠ ومن بين مشاهير الرجال الفر نسيين‎ )5( 
John le Meingre, dit Boucicaut, marshal of the realm. 


الأدميرال جون من فیناً ۰ Admiral John de Vienne‏ 
انحیراند دی کوسی ۱ Enguerrand de Coucy‏ 
فیلیب و هنر ی دی بار Philip and Henry de Bar‏ 


Guy and Guillame de la Trémouille حی وحبوم دی لا ترموی‎ 
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. وكان رد الفعل لذلك آکثر تعمیما ۰ فلقد آتی اللفاء والالان تحت 
قيادة الکونت بلاتين » وربرخت بیبان کونت کاتز نلنبوجن »2 السکونت 
هرمان الثانی من سییی » بورجراف جون الثالث من نورمیرج ۰ واشترك 
کل من حون هولاند ابرل هنتنحدون وحون بوفورت ابن دوق لانکستر 
فى قيادة قوة منفصلة تبلغ آلف فارس انجلیزی ۰ وعلاوة على ذلك تطوع 
الكثيرون من ال نزقة من اسيانيا وايطاليا وألحقت السفن الحربية التابعة 
لفرسسان القديس يوحنا وهی فى طريقها الى الدانوب بأسطول البندقية 
وجنوه المشترك ۰ وقد اشترك ملك المجر سيجمند الذى أصبح فيما 
بعد الامبراطور الرومانى المقدس ( ۱۶۱۰ - ۱۶۲۷ ) ومعه كثيرون من 
مملكته وكونوا القوات المسلحة الرئيسية ٠‏ وجاءت جماعات أخرى من 
التمسا وبوهيميا وبولندا وبصفة خاصة من ولاشيا (*) ٠‏ ومنذ قيام 
اطرب الصليبية الأولى لم تجتمع مثل هذه الجيوش العظيمة ۰ وقد قدرت 
المو ع بحوالى مائة ألف كان اجتماعهم فى بودا (81092) حبث اجتمع 
مجلس الرب العام لول مرة فی‌صیف عام۱۳۹ لرسم الخطط وتا کتیکات 
المحركة ٠‏ 


وكان سیحسموند بحکمته يحبذ الخطط الدفاعية لأنه كان يعلم من 
خبرته السابقة آنها آکثر افادة فى محاربة الأتراك ٠‏ ولكن القادةا لغر بيين 
لم يعملوا بنصيحتة ويبدو هذا واضحا مما قاله فرواسارت ‏ ۲0189271 
« لقد جاءوا ليقهروا كل ثركيا وليواصلوا سيرهم الى امير اطورية الفرس 
۰ وال مملكة سوريا ٠‏ والارض المقدسة » ۰ فلم يأخذوا محاولتهم‌هذه 
مأخذ المد وکانت خبرتهم بحغرافية الشرق مهوشة ومضللة ٠‏ 


وسارت القوات التحدة على حاذاة نهر الدانوب حى اورسوفا حيث 
عبروا النهر عند البداية الحديدية الشهورة التی تؤدى ال بلغاريا ٠‏ 
و کانت ثی نطاق المملكة التركية فى ذلك الحين ٠‏ وحینما استول 
الصلسیون على مدن ودن ۰ ۷۷10018 وراهوفا لم یمیزوا بين قوات| رس 
التركية المعادية لهم وبين الأصدقاء من المواطنين المسيحيين الارتوذکس : 
وقی ٠١‏ سستمس لاقوا لأول مرة مصاعب شديدة ومواقف خطيرة عند 


() فى جنوب شرق آوربا وتقع الآن فى رومانيا ٠‏ 


التحصینات القوية فى مدينة نيكوبولس الواقعة على تل يطل على الداتوب 
شمالا وعلى سهل جنوبا ٠‏ فاستقر رأيهم على فرض الحصار على یکو بولس 
من حهة » وحاصرت السفن الحربية التابعة للبندقية وجنوا وفرسان 
ا لقدیس بوحنا الدینة من النهر ۰ واسشمر الحمصار خمسة عشر يوما 5 
وفی آثناء تلك الدة لم بحقةوا الا القلیل وقد آضاعوا الوقت فى القمار 
والسكر والعر بدة ٠»‏ 


آما فى العسکر الترکی فقد كانت الال عکس ذلك ۰ فیمجرد سماع 
آخیار وصول السبحین آمر السلطات بايرز بد الأول بفك الحصار الذى 
سبق أن آمر بقرضه حول القسطنطيتية 2 وجمع كل قوانه الآسيوية 
والأوريية وسار لنحدة نيكو دوس ومعه ٠٠٠ر١٠٠٠‏ من الرجال تحتقيادة 
المنظمة ٠‏ ووصل الى التلال الواقعة على جنوب السهل بالقرب من 
نيكوبولس فى ۲۶ سبتمبر ٠‏ ونظم جيشه بطريقة عسكرية ماكرة فى 
موقع محصن بالقرب من قمة التل ٠‏ وانتظر وقوع المعركة الهائلة المنظمة 
التی وقعت فى اليوم التالى + ودعا سیچمند الى وضع الجر بين ل 
الذين كانت لهم معرفة ودراية بطرق الآتراك الحربية ‏ فى مواجهة العدو 
كما دعا الى وضع الولشيين معهم اذ كان يسك فى الخلاصهم » على أن تبقى 
القوات الفر نسية والأجنبية فى المؤخرة من أجل الضربة الحاسمة ٠‏ ولكن 
الفرنسيين الأقوياء أبوا تتفيذ هذا الرجاء الذى طليه سيجمند > 
واتهموه بأنه يحاول آن بسلبهم حق الفخر بيوم عظيم مشهود ۰ و کون 
فرسان بايزيد غير المنظمين أول خط عثمانی متحرك فى المعركة » و کانوا 
يخفون خلفهم حقلا من أعمدة مسنونة كانت تفصلهم عن الخط الثانى من 
المشاة الذين يستخدمون الأقواس والسهام ۰ وحينما واجهت حواجز 
الأعمدة المسيحيين نزل كثيرون منهم عن جيادهم ب تحت‌وابل من السهام- 
لانتزاع الأعمدة من الارض وذلك ليفسحوا الطريق لغيرهم من المهاجمين ٠‏ 
وسرعان ما نجحوا فى ذلك وقاموا بذبح الكثيرين من الأتراك بعد حرب 
متوحشة احتدم فيها القتال وجها لوجه ۰ ثم اقتفوا آثر الهاربين منهم 
فوق قمة التل وقد وصلوا اليها وهم فى حالة من الاعیاء الشد بدمعتقد ین 
أن ذلك هو نهاية يوم عظيم ٠‏ 
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وقد فزعوا حيئما أدركوا أن ذلك لم كن الا بداية النهایة , اذ رآوا 
خلف خط الافق فرسان بايزید وقواته الموالية من چنود العرب نيدت 
قيادة ستیفن لازاروفتش , وکان عددهم حوالى ۰۰+ر2۰ وکان مظهرهم 
يدل على أنهم على استعداد لبداية مر حلة جديدة من المعركة + وانعکست 
المد يحة وول الهاحمون الأدبار وداقنفی آثرهم من کانوا بقتفون آثره و آسر 
من بقی منهم على تيد الحياة ۰ وفی هذه الائناء اندفعت الجياد التی لم‌بکن 
پر کبها آحد وال آهملها الفرنسیون فى بدء المعركة فى حالة من الفوضی 
- الى المؤخرة عبر السهول وقد آصابتها سهام الاتراك ۰ وعندما رأها 
انجریون والولشیون اعتبروها رمزا آکیدا لهزيمة أصحابها حلفائيم - 
وكان هؤلاء قد ولوا الادبار هاربين ۰ ونجح سيجسمو ند وهو حاکم 
رودس ووالى نورمبرج فى انقاذهم بصعوبة على ظهر سفينة من البندقية 


أبحرت متحدرة مع التیار وبداً العثمانيون فى الظهور دين الميسبحيين 
الباقين ٠‏ 


وحینما سكتت أصوات المعركة وأصبع للسلطان وقت كاف لتفقد 
مکانها » انزعج آشد الانزعاج لما أصابه من خسائر » قدرت بثلاثين آلف 
مقاتل ۰ ولذلك آظهر سخطه فى اليوم التال بشنق ثلائة آلاف من آسری 
اطرب ۰ وثبين بايزيد أن من بين الاسری جاك دی هی الذی كان قد 
استخدمه سابقا فى معا رکه فى القرق والذى كان يعرف اللغة التركية: 
ونشيجة لمحادئات « جاك » واتفاقاته مع الاتراك نجا النيلاء الفر نسیون‌من 
الفئق ومن بينهم : جون دی نيفير » وانجوبراند دی كوسى » وفيليب 
دی ارتوا 2 وجى دی لايرموى وغيرهم ۰ ولكنهم ظلوا رهائن تنتظر دفم 
جزية قدرها ۰۰ فلورين من العملة الذهبية ٠‏ وازعحت آنباء تلك 
المصائب آوریا التی انتشر فيها الحزن والاسی ۰ وحدد حظ الفرسسان 
الغر بيين العاثر فى نیکوبولس نهاية مرحلة وبداية مرحلة آخری فى 
العلاقات بين الشرق والغرب ٠‏ وأخذ الأمل فى حرب صليبية ناجحة 
يضعف رويدا رويدا الى أن اضطر الغر بيون الى قبول الآئراك عضوا فى 
آمم الكومنولث الأوربية بالرغم من اختلاف دينهم وعنصرهم ٠‏ 


وبعد الكارثة التی حلت بالفرسان المسيحيين فى نیکوبولس لميبق 


۹۷ 


لدی الامم آی استعداد للدخول فى مفامرات خطرة لهزيمة قوة الاسلام 
أو لوضع نهاية لسيطرة الاتراك ۰ وبدات تخمد ثورة الدعاية العظيمة 
التی ظهرت فى أوائل الفرن بالرغم من وجود بعض الکتاب الذین کانوا 
ينادون باستثناف اطروب الصليبية٠‏ وأكشر هؤلاء شهرة فیلیب دی‌میز بر 
الذی قضی سسنواته الاخيرة فى عزلة فى دير بندکنینی فى باريس + بقوم 
فيها بنحربر كتب متعددة ضخمة دفاعا عن الصليبية ۰ وبعد الهزيمة فى 
5 فى بلغاريا تناول قلمه لیولف رسالة هامة عنوانها « رسالةحزينة 
ومعزية » 6 Epistle lamentable et‏ أهداها الى دون 
بر‌جندیا ٠‏ 


ولقد حاول دی ميزيير أن يحلل آسباپ فشل المسيحيين فى الشرق 
كما أخذ دصففب العلاج لهذا الفنسل ٠‏ وقال ان سسب عجن المسبحين راجح 
الى نقص الفضائل الأربع اللازمة : الترنيب والنظام والطاعة والعدل ٠‏ 
فبدلا من هذه الفضائل كان المجتمع يحكمه ثلاث رذائل من بنات ابلیس 
و هی الخردر والطمح والرفاهية ٠‏ وأعلن هبل بار آنه يمكن الوصول الىقمة 
الکمال ۳6۶60110 Summa‏ عن طريق تبنی آفکاره الدينية الجديدة الثی 
پمکن بها انقاذ مکان مولد السیح ۰ وکان هذا التنظیم أو طريق الدین 
و عكر هو ان ارک لومي لال حرس سار دنام ٩‏ 
وذلك اذا أمكن اسیاء الرغبة القديمة فى الصليبية ۰ وعلينا أن نلاحظ 
أن میزبر وصف نفسه وصفا يلبق به ٠‏ فقد صور نفسه حاجا عجوزا 
وحالما مسنا ليس فى تفه الا صدى للأيام الغابرة ٠»‏ 


۹۸ 


ان الهزيمة المنكرة میوش آوربا ومحقها واعمال السیف فى خلاصة 
الفروسية الغربية فى البلقان أيقظت اللوك السیحیین الأقوياء على حقيقة 
الصليبية وزوال قيمتهاكاداة لحل مشكلات الروابط بين الشرق دالغرب. 
وعلارة على هذا أنى القرن الخامس عشر یمشاکل وقتية جرت الى نتائج 
سربعة مما حول اهتمام الشعوب بعيدا عن الهدف القديم 1 الصليبية 1 
ات ر هیفاق 
متوحش قاس ب من ناحية ‏ وح ركة الصلح لانهاء الانقسام الکبیر فى 
الكنيسة الغربية - من جائب آخر ‏ کل هذا قد استحوذ على اهتمام 
الشعوب فى كل آنحاء أوربا الغربية ٠‏ 


وبالرغم من ذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأن الصليمية ب فكرة وعملا س 
قد خمدت ۰ فمع أن الحركة الصليبية قد بدآت تفقد مميزاتها وطابعها 
يمكن اقتفاء آثارها فى سلسلة من النضال المحلى لايقاف التوسع العثمانى 
فى أوربا الشرقية وفى الشرق : 


فأولا : آصبحت برجنئديا ب الثی كانت تتحمل النصيب الاکس 
من الجزية الكبيرة العى تدفم للسلطان بايزيد الأول لاطلاق سراح آسری 
المرب مرکزا للتدبير من أجل الانتقام ۰ وقد أدى هذا الى انتاج أدبى 
للدعاية للصليبية بقى محصورا فى النطاق النظرى ۰ 


وثانيا : أصيحت امارات شرقی أوربا الوسطى نحت قيادة مملكة 
المقطقة ناشم الصتديبية الم یذ + 


وثالنا : كان يتمين منتصف ذلك القرن بأمانى البطولة اليائسة 
من أجل الدفاع عن مدينة القسطنطينية التى كان الانراك يحاصرونها بصفة 
تكاد تكون مستمرة حتى انتهاء الامير اطورية البیز نطية ٠‏ ومحمل القول 


۹۹ 


اسم « الصليبية » وهو اسم على غير مسمی ° 


وحتی ذلك المي كان فيليب الصالح دوق برجنديا تراوده فكرة قيادة 
اطرب المقدسة » ولكنه كان يفضل أن يتقدم بكل حذر حتى يتجنب أية 
كارثة آخری ۰ وحتى يفهم مركن عدوه فهما كاملا آرسل اثنين من سسفرائه 
واحدا بعد الآخر الى البلاد فيما وراء البحار لمحاولة جمع المعلومات الحقيقية 
عن سياسة الاسلام » ولكى یکتبا تقريرا ومعه كل توصياتهما ۰ وكان 
أول المبعوثين الاثنين جلبرت دی لانوى الذی قضى السنوات من ۱۶2۲۰ 
الى ۱۶2۲۳ فى الشرق الادنی أما الثانی فكان برتراند دی لابر وكير الذی 
دامت سسفارته من عام ۱۶۲۲ الى ١579‏ ۰ وبینما كرس لاتوى معظم وفته 
وامتمامه لمصر والارض المقدسة قام دی لابروكيير بالحج الى أورشليم وكل 
الأماكن المقدسة حتى سیناء ثم اتجه شمالا حيث بدأ بحوثه عن أرمينيا 
والاناضول وبيزنطة وفوق كل هذا حدود اليلقان التى كانت فى حوزة 
العاهل التركى العظيم ٠‏ وژار بلاط السلطان مراد الثانى ( ١55١‏ - 
١‏ ) فى أدرنة وكان تعليقه أن الأتراك أكثر صداقة للائینیین مما كان 
الیو نانیون للاثئيئيين آنفسهم ٠‏ ووصف الحيوش التركية وأسلحتها وكل 
آنظمة العثمانيين العسکرية » حتی بحیط الدوق علما بکل ما یتصسل 
بالعثمانيين من آمور ٠‏ 


ومن أصحاب الدعاية للصليبية التابعن للبلاط البر‌جندی الاسقف 
حجان جرمين الذی كان مستشارا لجماعة « الصوت الذهبی ‏ 60116 
Fleece‏ و کان هذا مختلفا فى شخصيته عن غره من الدعاة الصلیسین 
ولقد آعد خطابا سپاسیا يبرهن فيه على أن الوقف العام لا يزال فى خدمة 
المسيحيين أكثر مما هو فى جاتب المسلمين وآن الوقت لم يفت بعد لاستئناف 
المركة الصليبية ۰ وقد كتب جان جرمين ذلك ليلة سقوط القسطنطينية 
عام ۱۵۲ ۰ ويبدو انه كان مهتما بموضو ع الاتحاد الدينى بين المسيحيين 
الشرقيين مع روما . ذلك الاتحاد الذى تقرر فى مجلس فلورنسا عام ۱۳۶۹ 
وكان حسب تقديره سروف يضم لصفوف الصليبية ۰۰۰ر۲۰۰ محارب 
من أرمينيا » و ۰۰۰ر۰ه من جورجيا » وبعض المرتزقة من الامبراطوريات 


اليونانية للفسطنطينية وطرابیزون » واليعاقبة لاحباش » وروسیا , 
والقدیس جون من الهند ۰ و کانت الصورة المزدهرة التی رسمها للقادة 
المسيحيين ذات قيمة انوية لان کانبها قد آقام مناقساته على أساس 
الامانی التی بریدها وعلى آساس خیاله ورغباته لا على أساس العرفة 
الحقيقية ۰ فهو لم يكن له اتصال مباشر أو معرفة مباشرة عن الشرق ‏ 
وقد استقی معلوماته من مصادر متعددة ٠‏ [ فوز جدید ۲ وقد برق ومیضص 
الامل فى الدفاع عن السيحية من الشعوب التی تعانی الطغیان فى شرقی 
أواسط أوربا » وید هذا فیما أطلق عليه اسم الصليبية المجرية على حين 
آخذت التعزيزات الآنية من الغرب تقل تدريجيا وكان محور الشخصيات 
فى هذا الصراع جون هتيادى ( ١550532 ١515‏ ) نائب ملك المحر » 
وأمر ئراتسلفانيا وقد ذكر تاریخه اليطولى فى القصص المعاصرة فى تار يتم 
البلقان الذى تضاف اليه الأحداث التاريخية كل عام ٠‏ وكان لهجومه 
الحماسى على الأتراك الآثى الذی كاد يؤده الى النهاية الفاجعة لحكم مراد 
الثانى ( ۱2۲۱ - ۱4۵۱ ) وقد بدأت القصة بهجوم السلطان المفاجىء 
عام ۱۸۳۸ على ترانسلفانیا عبر الدانوب حتی مديئة هرمانستد شماله 
وحتی أبواب بلغراد فى صربيا غربا » وفى هذا الموقف الخطير الدقيق ظهر 
على المسرح هنیادی مع لاديسلالس الذى كان ملكا على بولندا ( ١555‏ 
2 ) والجر منذ ٠٤٤١‏ كما ظهر جورج برانکوفتش طاغية صرييا 
۱۶۲۷ هون ۰ 


وف بادیء الآمر قاد کل من القادة اثثلائة قوات ضد قوات الاترالد > 
و کان كل منهم مستقلا فى نطاق مملكته * وحینما عاود. مراد شزو 
ترانسیلفانیا فى عام ۱٤٤۲‏ هزم فى هرمانستد وخسم عشرین آلفا من 
القتلى ٠‏ وفی غضبه قام بمحاولة ثالثه يائسة للاغارة على الدينة و لکنه 
قاسی مثل النتائج السابقة ٠‏ ولقد آسر هنيادى خمسة آلاف من الحار ین 
الاتراك ومائنی فلام عنمانی ۰ وذهبت آدراج الریاح تلك القصة 
التى كانت تؤكد أن قوة الاتراك لا یمکن قهرها » وتشجم هنیادی فى أن 
يتخذ موقف الهجوم جنوپ الدانوب بدلا من موقف الدفاع الذی كان پلتز مه 
من قبل . شجعه على ذلك وصول عدد من‌القوات الصليبية اللانینیةالتفر قة 


(۱) ۷۵۷۵۷۵6 لقب ہو جو سلاقی بمعنی «آمبر» (التر جم) 


١١١ 


تحت قيادة الکاردینال جولیان سيسارين عام ۱2۶۲ على انخاذ موقف 
العدوان جنوب الدانوب ۰ وقد سار جون هینیادی ثانية ومعه اللك 
لاديسلاس ۰ وجون برانکوفتش الى داخل صربيا وحقق نصرا جدیدا 
اذ هزم الاتراك فى نيش (طعال() قبل أن پستول على صوفیا العاصمة 
البلغارية ۰ وحنی الألبانیون الذین کانوا جنود مراد المأجورين قد شحعتهم 
تلك الانتصارات المؤفتة على الجرأة حنی انهم توقفوا عن خدمة الحكومة 
التركية وأعلنوا الثورة الصريحة الکشوفة نحتقيادةكاستريوتنا الذىكان 
مشهو را پاسم سسكا ندر برج ۰ وفى ه١1‏ يوليو عام ١‏ اضطر مراد الى 
توقيع اتفاقية سجدین 526860125 مع انفراد المتحالفين ضده ۰ ومن شروط 
تلك العاهدة عودة جورج برانكوفتش الى صربيا وأن يدفع السلطان جزية 
قدرها ۰۰ .ره دوکات ذهبية من أجل الافر اج عن آزواج بناته العتقلین» 
كما وافق الجميع على عقد هدنة مدة عشر سنوات ۰ ولکن هذه الهدنه قد 
خرقت فیما بعد تحت ضغط الکاردینال سیسارپنی ؛ وفی النهاية اضطر 
السلطان البائس الى التخلى عن سلطانه واختفی من مسرح العارك متوغلا 
فى الاناضول ٠‏ 


وانتعست الآمال ثانية فى الغرب بمجرد سماع أخبار الانتصارات 
الجديدة » فشسلم فیلیپ الصالح دون برجنديا ( ١531900151595‏ ) منصب 
سفير من قبل الامبراطور البيزنطى جون الثامن ( ۱2۲۵ - ۱۱۵۶۸ ) 
طالبا التأييد من بلاط شالون سير ساوون 52۵88 Chalons-sur‏ « ولذا 
جهن أربع سفن حربية تحت قيادة جوفروی دی وازی » ومارتن الفونس ؛ 
وقدم البابا ایوجینیوس‌الرابع (۱۶۲۱ - ۱2۶۷) بعض السفن تحت قيادة 
ابن آخبه فرانسسكو كوند ولیری لحازبة الأتراك ۰ فاشتعلت نيران 
الصليبية مرة آخری وقوی مركز الکاردینال سساروتی عندما حث‌هنیادی 
على خرق الهدنة التی لم يكن لها قوة من حيث البدا اذ آنها عقدت مع' 
شخص اعتبروه کافرا ۰ وعلاوة على ذلك وعد آمبر ترنسلفانیا بتاج بلغاریا 
بمجرد تحريرها نهائیا من نير الأتراك ۰ 


وكان الهدف الأول للقوات المتحالفة هو المصول على بلدة قارنة 
الواقعة على ساحل البحر الأسود ٠‏ وفى طريقهم اليها ساعد الاسطول 


۱۰ 


السیحی للانی من الغرب فرسان القدیس يوحنا الذین كان بحاصرهم 
الصربون وهم فى قلعتهم فى جزيرة رودس خلال عام ۱224 ۰ وتقدم‌رجال 
ارب س فيما بعد الى البحر الأسود مباشرة يشت ر كون فى حصار فارنا 
المدينة القوية الثی كانت محاصرة من قبل من جهة البر والتى كانت 
الحشود المعادية تضربها بشدة نحت قيادة هنیادی الجرىء ٠‏ وبدأ للعيان 
أن هذا النصر الثانی سوف بتحطم حینما عاد السلطان فجأة على رأس 
قوة قوامها ٠٠٠رء:‏ ممن قد نقلهم آهل جنوه من آسسيا الى وربا من أجل 
الکسپ والوعود بمميزات الثجارة ٠‏ وأثناء حدوث القتال المیت خارج 
فارنا سقط كل من لاديسلاس والكارديئال سيسارينى تاركين عبء 
العمليات الدفاعية على أكتاف هنیادی وحده ؛ وانهارت معنويات البو لنديين 
واللاتينيين سسبب اختفاء قوادهم الفاجیء من آرض المعسركة ء وواجه 
المجريون الاستئصال الكامل من عدد لم يمكنهم قهره ۰ ولم يجد هنيادى 
بدا من الهرب فى ٠١‏ نوفمبر عام ١554‏ وذلك لانقاذ البقية الباقية من 
جيشه المنهار ٠‏ 


ومح ذلك استمرت الثورة الألبانية تحت قيادة سکاندربرج الشسجاع 
بحثی عام ۱۶۶۸ » حینما جمع هنيادى من جديد جیشا آخر يبلغ ۲2,۰۰۰ 
وعبر الدانوب عند البوابة الحديدية لغزو صربيا ۰ وکان مراد ينتظره 
على رآس جیش ممتاز بیلغ ۰۰۰ر۱۵۰ ۰ ونقابلوا فى الوقع القدیم 
کوسوفو بولای 15055070-۳01۷76 فلم تنقذ بطولة هنیادی وشجاعة آتباعه 
وقو ع الكارثة بحیشه ۰ فان قلة عددهم عن آعدا نهم ¢ واضطر اب‌نظامهم 5 
وعدم احكام الخطط من الأليانيين والمجريين » ونفاذ البارود من آیدی مشاة 
الآلان وآلبوهیمین مما جعل بنادقهم غير ذات قيمة » والشك فى ولاء 
الولشسين ۰ کل هذه كانت العوامل التی ساهمت فى مأساة المعركة الثانية 
فى کوسوفو ر ۱۷ - ١9‏ أكتوبر عام ١558‏ ) والنی آنهت الصليبية 
المحرية بابادة كاملة لم تستطیم مقاومتها ٠‏ وربما كانت النتيجة الوحيدة 
الأكيدة لهذا الفصل المؤلم فى تاريخ الصليبية اطالة عذاب الامبراطورية 
البيزنطية المتعثرة سنوات قليلة آخری ٠‏ فحتی قبل سقوط القسطنطينية 
عام ۱2۵۲ کان معظم آفراد الاسرة الحاكمة معترفين وراضين عن حكم 
السلطان لتلك الدينة الرئيسية ۰ وبعد موت جون الثامن عام ۱2۶۸ 


¥ 


رجا اخوته الثلائة السلطان مراد الثانی الوافقة على حقوقهم فى اغلافة 
على العرش الامبراطوری» ووقم اختیار السلطان على قسطنطيندراجاسس 
آخر امبراطور قدر له الدفاع عن الدينة بحياته ۰ وقد وصف بعض 
العاصرین الدفاع عن هذه الدعامة الأخيرة فى المسيحية الشرقية بالصليبية, 
واشترك فیها بعض القری النفصلة من الغرب المسيحى ۰ ومع ذلك فان 
قصة النصر بدخول السلطان محمد الثانی ( ۱2۵۱ س ١:8١‏ ) الى 
القسطنطينية فى ۹ مايو عام ١ fo‏ يحب اعتبارها سينا لانهاء نضال 
الاتراك ضد الصليبية وسوف يعالج هذا الموضوع فى موقم آخر من هذا 
الکتاب ۰ 


وبالرغم من آن سقوط القسطنطينية النهائی على آبدی العثمانيين 
عام ۱2۵۳ كان متوقعا منذ زذمن بعيد فان وقعه على آوربا المسيحية طوله 
وعرضا كان شدید الرارة والالم : وأصبح هرب كثير من الشسخصیات 
الیو نانية للالتجاء الى الغرب تذكرة حية للحوادث القائمة فى آوربا الفرقية. 
وقد استقر توماس آخر البلایلوجیین وأخو قسطنطین دراجاسس نهائیا 
فى البلاط البابوی «*) الرومانية عام ١53١‏ وآخذ معه رأس الرسول 
اندرآوس احدی البقایا القدسة التى لا تقدر :شمن وکان قد آنقذها من 
التدمیر ٠‏ آما البایا بیوس الشانی ( آنیاس سیلفیاس بیکولومینی ) 
(۰ ۸ - ۱۹۶ ) وکان مرتسطا فى الاضی بفكرة الصليبية التی كانت 
تموت رويدا رويدا باعتباره مبشرا مخلصا للحرب المقدسة » فقد آدعی 
أنه الامیر اطور المنتظر وآخذ الصليب بنفسه ودعا جميع الملوك الأووبسين 
للاششراك فى حرب صليبية عالمية من أجل استرداد بيزنطة » والاستيلا 
ثانية على الارض المقدسة ٠‏ وجاءت الاستجابة الوحيدة لدعوته من فيليب 
الصالح الذى وعد باتباع البابا القدس ومعه ستة آلاف رجل٠‏ وبعد ذلك 
بقليل طلب دوق برجند فترة استراحة مدتها سنة » والقی اللوم على لويس 
الحادى عشر الذى كان ینوی الثم لدوقيته ۰ وفى الحقيقة كان بيوس 
الثاتى نفسه يعانى المرض الشسديد فى ذلك الحين » وبموته فى عام ١535‏ 
دفن معه الشروع باکمله ٠‏ أما بول الثانی ( ۱٤۷١ ١4514‏ ) وارثه 


Curia Romana. (*) 


۱۰ 


وخلیفته على العرش فقد كان آقل طموحا ولکنه كان عملیا آکثر منه ۰ 
فاصر على ارسال النقود التی جمعت من أجل الصليبية الى المجر والبندقية 
مشاركة منه فى تكاليف حرو بهم المتقطعة مع الاتراك ۰ ولقد تلاشی التداء 
الى الحرب الصليبية تدريجيا بالرغم من أن صدى هذا النداء ظل يرن فى 
عقول الأمراء الغربيين حتى القرن السابع عشر ٠‏ وحاول البابا أينوسنت 
الثامن ( ۱:۸۶ د ۱2۹۲ ) بلا فائدة أن يجدد فكرة لارسال حملة ضد 
الاتراكگ ۰ وشجعه على ذلك أن آخا بايزيد الثانی وغريمه فى نفس الوقت 
جم وصل الى روما هاربا من عدالة آخیه ٠‏ ورآی أنوسنت الثامن أن يشعل 
ثورة فى تركيا لمصلحة من أتى ليحتمى به » ولكن يقال ان رس لالسلطات 
آقنسوه بالتوقف عن تنفيذ ذلك المشروع وذلك بمنحه جائزة قدرها 
۰ ۲۰۰ من الدو نات الذهبية مقابل تسلیم جثة جم 3 


وجاء الاسکندر السادس ( ۱۶۹۲ ب ۱۵۰۴۳ ) بعد البابا الوسئثت 
واصیح البطل القیقی فى تلك المأساة الغامضة بالاشتراك مع ملك فرنسا 
شارل الثامن ( ١581‏ - ۱2۹۸ ) وسلم اليابا المقدس أسيره للملك ٠‏ 
وبعد ذلك نسمح عن وفاة جم غي الطبيعية خلال عام 6 _ وبذلك 
تخلص السلطان من هذا التهديد ٠‏ وفى الحال بدأ من جديد توغله المفاجىء 
فى الجر وكرواتيا [ حاليا یوغوسلافیا ] ومولدافيا حتى وصل الى بولنده 
البعيدة ٠‏ وحل السلام بعد معاهدة عام ۱۵۰۲ التى منحت أوربا فترة من 
الزمن قدرها سبعة عشر عاما نسترد فيها آنفاسها ٠‏ واتخذ کل من 
البابوات وملوك الغرب مو قفا محايدا » ولکنهم ظلوا مستعد بن للدفاع عن 
آنفسهم ۰ وآخنوا پننظرون خائفين من الخطوة التالية التی یتخذها الباب 
العای ٠‏ وفی عام ۱۵۱۵ فکر البابا ليو العاشر ( ۱۵۱۲ ہہ ۱۵۲۱ ) جديا 
فى نحد ید العداء ضد الامبر اطورية العثمانية بالاشتراك مع فرافسیس 
الأول ملك فرمسا ( ۱۵۰۱۵ - ۱۵۹۷ ) ومکسمیلیان الأول ( ۱1۹۳ - 
۹ امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة > ولکن خطتهم بقیت 
فى نطاق النقاش ولم تخرج الى صن التنفيذ ۰ وربما كان العمل الايجابى 
الوحيد الذى تم فى تلك الفترة عو أن الامبراطور شارل الخامس ( ۱۵۱۹ 
ب هه قد أعطى فرسان القديس يوحنا مأوى جديدا فى جزيرة مالطة 
عام ۱۵۳۰ بعد أن طردهم السلطان سليمان العظيم ( ۱۵۲۰ ١511١‏ ) 


1-0 


من رودس ۰ وبعد ذلك نزل عدد من الانفصاليين عن الامبراطورية فى 
الجرائر خلال عام ۱۵۶۱ وعلى شواطیء المهدية مرة ثانية فى عام ۱۵۰۰ ۰ 
وذلك لکی يؤددوا القر اصتة المتوحشين ۰ ومن ناحية أخرى حفزت تلك 
الانتصارات الثانوية التى حققها الاميراطور عدوه فرانسس الأول أن يغير 
سياسة فرنسا تجاه انهاء التحالف الذی تم عام ۱۵۳۰ مع الباب العالى 
وتحددت به البداية المشهورة للتسليم للعدو + ولم تستطع أوربا أن تقف 
نقدم الغزوات الترركية الا عند أبواب فینا عام ۱۵۲۹ وق میاه لبانتو (*) 
عام ۱۵۱۷/۱ ۰ 


وبعد ذلك انتقلت اليروب التركية الى أوربا الوسطى لنتصبح حروبا 
محلية ٠‏ وفى القرن التالى لا نسمع عن تحرير أورشليم من حين الى حين 
الا کحلم من الأحلام ٠‏ وقد تحدث الکاردینال ريضلييه ( ۰-۱۱۶۲ همه١)‏ 
و الدبلوماسى الفرنسى الشهور الاب يوسف ۱۵۷۷ ١3548‏ ) عن الارض 
المقدسة وعن كيفية انقاذها ۰ وحينما نزل فرديناند الأول ملك توسکانی 
الى جز بر 5 قبر ص خلال ( ۱۰۷ ۰ ۱۳۰۸ ) حاول أن شیر رعايا الأتراك 
الغاضيين ليشستركوا فى عمل ایجابی ضد سسبيدهم السلطان أحمد الأول 
1١٠١١ (‏ س ۱۱۱۷ ) ولم تؤد المحاولة الى آبة نتائج عملية » وذلك لأن 
فرردیناند نفسه مات بعد ذلك بقليل عام ۱۰۹ * وفى تلك السنوات 
کتب أب اسسمه حیوفا نی دومتیل أحد الكهنة الابطا لین وكات بیش 
فى القاهرة فى ذلك الين » ما یعتبر آخر وثيقة للتبشمیر تلخص مشروعا 
لانقاذ أورشليم والاماکن القدسة ۰ وفیها يقول ان الوفت كان مناسبا 
للغاية للنزول فى فلسطین حيث أن السلطان مشغول بالحرب فى جبهات 
متعددة فى آسیا وآربا على حين كان رجاله تملاهم روح التمرد » وفی الو قت 
نفسه كان رعایاه السیحیون بنتظرون الوقت الناسب ويهيئون الفرص 
للثورة ضد الحكومة وذلك لانهاء نير الاستمیاد الثقیل ٠‏ ولم پسمم صرت 
الأب دومينلى الناقت فى ذلك العالم التغر واصبجت آیام الصليبية محرد 
ذكريات ۰ 


() بالقرب من كورنثوس بالیونان ٠‏ 


۱۰۹ 


القصل الما 
ا ل ساف" 


هیر و و 


نتائج الحروب الصليبية 


عند مناقشضة نتائج اروب الصليبية يحب التميين بين نتائج ناريخ 
العا من حجهة 0 والتاثرات الحا المنفصلة ذات الطابع الخاص بناحية 
معينة أو مؤسسة أو مجتمع من جهة آخری ۰ فالقسم الأول يتضمن مناهضة 
تجارة الصليبية وثقافتها » وسنتتاولها هنا بشىء من التفصيل ۰ فقد 
صارت مناهضة الصليبية رد الفعل المباشر من العالم الاسلامى لمضايقات 
الصليبية فى الشرق الأدنى ۰ فان ظاهرة التطور فى تجارة الشرق فى 
آواخر الفسرة الوسطى جاءت نتيجة طبيعية منطقية ععرفة الاورببن 
لامكانيات الأسواق الشرقية الواقعة على نهاية الطرق التجارية البرية 
للقوافل والبحرية فى آسيا ؛ أما موضوع الثقافة فان مناطق الاتصال 
دين المسلمين والسیحیین بحب أن نمتد فيما وراء فلسطين الى صقلية 
واسيانيا فى أواسط البحر الأبيض وغربيه ۰ وق القيقة أن تأثر حضارة 
العرب وأفكارهم كان قويا فى كل من صقلية واسبانيا » ولكنه آخذ يتلاثى 
فى الشرق الادنی ۰ وسوف بحدد مدى الدور الذى قامت به المسبحية 
فى كل من هاتين الجبهتين فى الصفحات التاليه ٠‏ 


كان الباحثون ‏ ب یوما ما - يبالغون فى تقدير آثار الحروب الصليبية › 
وكان كل نغيير فى المجتمع الأوربى فى نهاية العصور الوسطى يغرى الى 


۱۷ 


حد ما الى تأثير ذلك الانقلاب التاریخی ؛ ولکن ذلك انقلب فحاة وعاشت 
مدرسة حدیلة موضوع الصليبية باعنبارها حوادث مركزية وغير مترابطة 
لا أثر لها على الاطلاق فى الجری العام للتاريخ ۰ هناك اعتراض على 
كل من الاتجاهين لأن كليهما لا يمشل الحقيقة كاملة * فلیست نتائج 
الصليبية متمائلة فى كل الاحیان وفى كل المجالات ٠‏ وسوف تقدر کل 
حالة أو كل مجال حدث فيه هذا الاثر ككيان منفصل حتی يمكننا تقدير 
حقيقة ارتباطه بالحركة كلها ٠‏ 


ولنبد! بذكر آثار الصليبية التى كان لها تأثيرها فى الكنيسة وادارتها 
المركزية فى البلاط البابوى ٠‏ فقد حققت البابوية انتصارات عديدة حاسمة 
على الكنيسة الرومانية المقدسة فى المنافسة على منح الألقاب 2 وأصبح 
الأباطرة آذلاء وانحدروا الى مركز انوی فى السياسة العالمية ٠‏ وكان 
البابا القدس قد خطا خطوات ضخمة فى طريقه الى السيطرة الدولية 
وقدمت الصليبية لار بان الثانى وخلفائه قاعدة دستور جديدة قوية ذات 
مظهر عالمى من أجل سياسة بابوية خارجية آجنبية + وهكذا سارت 
الكنيسة فى طريق حرب الصليب ۰ وکان يصاحب کل حرب صليبية 
رسول اليابا ليكون « وكيل » الله فى حقل العمل يصدر الأوامر العليا 
للقوى المساحة ۰ ولکن علينا أن نتذكر أنه فى داخل حدود جمهورية 
آورشليم اللاتينية 2م كانت السلطات المدنية تعارض الاتجاه الى جعل 
الحكومة خاضعة للكهنة » ونجحوا الى حد ما فى كبح جماح البابا فى 
الحكومة الجديدة ٠‏ وبالرغم من أن الجميع كانوا يعترفون بقوة البابوات 
على الحكم وفى الدعاية للصليبية » فانه .لم نعط لهم الحرية فى قيادة الحرب 
الحقيقية الا فى أحوال نادرة مثل المرحلة الأخيرة فى الحرب الصليبية 
الخامسة ٠‏ وان تحول الصليبية من المرب ضد المسلمين فى الشرق من أجل 
تحرس الأماكن المقدسة الى اكراه المسيدحيين فى أوربا الغربية سواء أكانوا 
كفرة مثلما حدث فى صليبية ألبى [ مديتة فى جنوب فرنسا ع آم كانوا 
أعداء شخصيين للبابوية مثل فردريك الثانی - كل هذا أصبح عاملا 


۰۸ 


فى اضعاف سلطة البابا واثارة التشکك فى الروح والغزی للحر کة 
بأكملها ٠‏ وقد ظهر نوع من التحرر من القیود قلل من شأن البابوية نتيجة 
ذهاب المتديئين من الناس بالذهاب الى اطروب الصليبية بدلا من دفع 
العشور ۰ 


ومن النتائج الهامة للصليبية ابتداع النظم العسکرية للدین ۰ ومن 
آبرز هذه القوات الدينية الحارية : الداوية » والفرسان البیض ۰ 
ومع أن اشتراکهم فى ارب الصليبية كان مستمرا ء ققد بدآوا فى الخال 
بساعدون الاتجاهات المستقلة مدل التنظيمات نصف الدنيوية بسیاستهم 
الخاصة التى كانت تتعارض معهم وتؤدى الى احتكاكات مكشوفة بینهم ؛ 
وأصبم الداوية ‏ علاوة على ذلك الرواد الگوائل فى نظام البنوك الدولية 
فى أوربا خلال العصور الوسطى ٠‏ وبهذه الطريقة انحرفوا باخوتهم عن 
العهد الذی آخذوه على آنفسهم عند ميدأ تكويتهم مما عجل بسقوطهم 
وندمرهم الكامل على يد المملكة الفرنسية عام ۱۲۱۰ ۰ وقد صدر التأیید 
البابوى لذلك عام ۱۲۱۲ بعد أكثر المحاكمات افتراء وبشساعة فى أى عهد ٠‏ 
ومن جهة آخری فان الفرسان البيض ظلوا أقوياء قرونا عدة ٠‏ وحينما 
طردوا من الارض المقدسة بعد سقوط عكا عام ۱۲۹۱ التجأوا الى مملكة 
جزيرة قبرص بضع سئين وبعد ذلك استولوا على رودس التى أصبحت 
مقرا لهم حتی طردهم منها السلطان سليمان العظيم وضم المزيرة لثركيا 
عام ۱۰۲۲ وفى هذه المناسية إعطاهم الامبراطور شارل )١١١١  ٠١١۹(‏ 
مالطة حيث استقروا الى أن هزمهم تابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸ وهو 
فى طريقه الى مصر ۰ 


وقد برزت آنظمة عسكرية آخری أثناء تلك الفترة خارج الأرض 
القدسة ؛ فقد اسس انوسنت الثالث عام ۱۲۰۶ نظام السیف 0۳06۲ The‏ 
Sword‏ عط of‏ ,+ وخلقت الفروسية التیوتونية أثناء اطرب الصليبية 
الثالئة » وتحالف الائتان فیما بعد من أجل القضاء على الالحاد فى بروسیا. 


۱۰۹ 


وهذه الالة هی التی آدت الى قيام جهودهم العظيية ۰ دریما كانت اكش 
ردود الفعل لتحويل الانظمة الديثية بصفة مستقرة ال دنيوية قیام الانظمة 
الجديدة للاستجداء وآولها راهمها نظام الغرنسسسکان أو الاخوة الصغار )١(‏ 
ویرجع انشاژها الى القدیس العظیم فر سيس الاسیسی ۰-۱۱۸۲ 0۵۲۲۰ 
بعد عودته الى ایطالیا من الحروب الصليبية الصرية (۱۲۱۸- ۱۲۲۰) ۰ 
ويل هذا التظام فى الاعمية نظام الدومنیکان الذى كرس أعضاؤه انفسهم 
لمعارضة كل ما بناخض الکینوتیه وال محارية التهديد الجديد للبدع 
الالبيجينية و کان مؤسس هذا النظام القدیس دومنيك وهو اسبانی متحمس 
کان يهتم بواجبات الوعظ فى النظام الدومنیکی (۲) ٠‏ وقد أدت خدماتهم 
الى حصولهم على الوافقة البابوية من انوسنت الثالث عام ۱۲۱۵ ٠‏ 


وف الحقيقة ان احکام هذين النظامين قد صمما على طراز واحد ٠‏ 
فكلاهما كانت شديد الاعتمام بعوامل الفقر ۰ ویهدف الى الابعاز بالتأجيل 
تجاه مناطق نفوذ البابا وخاصة فى المناطق المتحضرة التمدنة حيث ربطوا 
الدعوة الدينية بالتعليم العام ٠‏ وانه لمن سوء الحظ أن يتورط الدومتیکان 
فى عتف محاكم التفتيش ضد الكفر ٠‏ ومن جهة أخرى وسع الفر سسکان 
نضاطهم فى معركة التبشير خارج اليلاد ٠‏ وكثيرا ما كان بطلق على عملهم 
فى آسيا اسم الصليبية المنغولية لانهم خطوا الخطوة الاوی اذ عبروا قارة 
آسيا بأكملها محاولين ادخال التتار فى المسيحيه ٠‏ وكان هدفهم من ذلك 
أن يتحد الشرق الأقصى مع الغرب المسيحى فى هجوم شسسامل على 
الامبراطورية المسلحة فى الشرق الأدنى ٠‏ ومن الضروری ربط كل تلك 
التطورات التاريخية الى حد ما بعصر الصليبية ٠‏ 


آما من ناحية السياسة فقد ساعدت الصليبية على تطور القوة الم كزية 


(۱ کان يطلق عليهم آیضا اسم الرهيات الروماديون نسبة الى 
اللون الرمادی لللابسهم ٠‏ 
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للملكية على حساب نبلاء الاقطاع ۰ فان فقر لاقطاع نتيجة للاشتراك فى 
حرب مر نفعة التکالیف فیما وراء البحار قد قلل من نفوذ الارستقراطية 
فى موطنها الأصلى ۰ وقد رهن بعض النبلاه آراضیهم ومقاطعاتهم ٠‏ وباع 
الیعض حقوقهم الشرعية فى الارث » ومات بعضهم دون انجاب آطنال 
وتنازلوا عن ولاياتهم لصاحب التاج ۰ وفی تلك الأثناء فرضت ضراثب 
ملكية من أجل الابقاء على الارض القدسة وقد فرض تلك الضرائب لويس 
السابع ملك فرنسا عامی ۱۱2۹ ۶ ۱۱3۵ ۰ وهنری الثامن ملك انجلترا 
عامی ۱۱۲ ۰ ۱۱۸۶ وفیلیب أوغسطس عام ۱۱۸۶ مدة ثلاث ستوات ٠‏ 
وفرضت « عشور » صلاح الدین فى كل من انجلتر! وفرنسا عام ۱۱۸۸ 
بعد سقوط آورشليم ۰ ویمکن الى حد ما - ارجاع البداية التواضعة 
لنظام الضرائب الحديث الى حالات فرض الضرائب والواجیات من أجل 
الصليبية ۰ وعلاوة على ذلك ما ان بدأ الاقطاع يأخذ طر يقه الطویل للتلاثى 
حتی بدأت الطبقة الوسطی الجديدة تخرج وئيدا الى حيز الوجود ۰ و کان 
أهل الدن پشترون حريتهم من النیلاه الجندین المستركين فى الصليبية 
ويتحالفون مع الملكية ضد أى اعتداء قد يقوم به مستقبلا سادة الأرض 
من أمراء الاقطاع مؤلاء ٠‏ وكان هذا التحالف بين البرجوازيين والتاج 
هو ما آبرز الوطنية الحديثئة أولا فى صورة الملكية التى كانت موجودة 
حيئما تفتت الاقطاع عاجلا بعد الحروب الصليبية ۰ وبهذه الطريقة بدأت 
نواة الولایات الحديثة فى الظهور تدریجیا حول شخصیات اللوك ٠‏ وبرهن 
هذا على قيام ثورة افتصادية اجتماعیه كان مقدرا لها أن تغير وجه آوربا 
فى آواخر العصور الوسطی ۰ 


وقد تأثر فى النظام العسکری فى آوربا فى العصور الوسطی تأثرا 
شديدا باتصال أوريا المباشر باليونانيين والعرب ٠‏ ومن الطبيعى أن يكون 
اللاتینیون خوك لمحت فنونهم الربية فى مواجهة الفط الدائم » 
وقد ساعدهم على ذلك استقر ارهم مسلحين على آرض حليفة ۰ وان تحقیق 
ذلك فى بناء القلاع والخصون بجدران مزدوجة وم ركز محصن يرجع إلى 
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اصل شرقی بالرغم من أنه کثیرا ما يناقش على أنه تطور ونتيجة طبيعية 
آملتها الرغية فى زيادة العقبات فى طريق القوى المغادية التى تضرب 
الصن ٠‏ وعلى كل حال فالحق ان أول متال لقلعة أوربية بنیت على الطريقة 
الحديتة هى قلعة جيلارد التى شيدها ريتشارد الآول فى نورمانديا بعد 
عودته من الروب الصليبية الثالثة ۰ 


وأننا نستطیع رد بعض الخواص الأخرى الى تأثر الشرق ٠‏ ومن‌بینها 
دخول الآلة فى الوسائل العسكرية وکان الزغل ‏ آلة لالقاء القاذورات. 
على العدو ] فتحة بين افاريز الجدار الخارجى أو على أرض المرات أو على 
سطح بوابة القلعة ‏ من أجل اسقاط سوائل فى حالة غليان أو رمى 
بعض القذائف على المغيرين من الخارم ‏ وقد عرفت نلك الطريقة منسذ 
آمد طويل فى الشرق ٠‏ وتظهر أمثلة من المزاغل فى الأبنية الحصنة 
والقلاع » وفى أسوار المدن فى مصر والارض المقدسة قبل أن بتيناها 
مهندسو المبانى العسكريون فى غرب آوربا ٠‏ وأصبحت طرق الصار 
وخاصة حفر النادق والناجم واستخدام النيران اليونانية والنجنیقات 
من الاختراعات التى كانت الصليبية مسخولة عنها فى أورباء وكانالقوس 
ذو الزناد آیضا سلاحا شرقيا ۰ وقد أخذت فكرة العباءة من المحاربين 
السدمین الذين كانوا يستخدمونها للوقاية من وهج الشمس الواقعة عل 
الأسلحة المعدنية ٠‏ وقد نقلت فكرة الحشو بالقطن تحت الدروع المصنوعة 
من الصلب الى آوربا تقلیدا لاستخدام العرب لها فى المعركة ۰ والغطاء 
الذئ يستخدم لماية الرأس من شمس الشرق القاسية ما هو الا الكوفية 
العربية بمعناها الحرفى ٠‏ والبرجاس تشبه الى حد بعيد لعبة التحطيب 
وهی من الألعاب المشهورة فى الشرق ٠‏ واستخدام الحمام لنقل الرسائل 
الحربية كان قديما من الشرق وقد قلده الصليبيون * ومن ناحيةاستخدام 
الرسوم والرموز على الدروع كان هذا متتشرا فى عصر الصليبية ويمكن 
ارجاع كتير من الرموز الغربية الى أصل شر سى ٠وزهرة‏ الزنيق والصقر 
ذو الرأسين » والاسد والكأس ومضارب البولو : كلها جاءت من بين 
آمئلة عديدة لرموئ كانت معروفه فى الشرق قبل الصليبية ٠‏ 


١1 


ومن الاهمية بمکان ملاحظة أن الكتابة الفرنسية العامية كانت تلقی 
دفعا عظیما خلال فترة الصليبية ۰ فى « تاريخ اطرب القدسة » الذى کنبه 
آمبرواز ' و « انهزام القسطنطينية » الذی كتيه فلهاردون ٠‏ و « تاريخ 
القدیس لويس » الذی کتبه جوانفیل ۰ و « تاريخ هرقل » الذی کتبه 
وليم الصوری ٠‏ و « حركات القبارصة » » و « آنشودة انطاکية » > 
و « الاستیلاه على الاسكندرية » الذی کتبه جیوم دی ماشوه » ودانشودة 
الصليبيين الألبانین » كل هذه وغیرها تکون جزءا من الدورة الادبية 
للصليبية باللغة الفر نسية ذات اللهجة القديمة ٠‏ وبالرغم من العداء بين 
الجانبين فانتا نستطیح قراءة ما بين السطرر وهو يبين اتجاها نامیا نحو 
الفهم والدین فى أدب ذلك العصر ۰ فمثلا حینما کتپ رئيس الاساقنة 
وليم الصوری - عن العرب فى ذلك العصر » کتب عن استیلاه السلمین 
الأول على الآرض المقدسة قائلا : لقد سمحوا للمهزومن على کل حال 
بالابقاء على الكنائس المخربة وأن يكون لهم قسيسهم وان يتبعوا الدين 
المسيحى بلا أية قيود ٠‏ وكان وليم نفسه يتحدث اللغة العربية ويقدر 
العالم الشرقى الذى كان يعيش فيه منذ طفولته المبكرة ٠‏ 


وكان من الواضح أن الصليبيين قد عادوا الى بلادهم ومعهم الکثرمن 
الادوات الجديدة ذات القيمة الهندسية » ويشير جيبون صمطط10© ال أن 
استيراد الطواحين الهوائية من آسيا الصغرى يعد من أعظم الفوائد لدول 
أوربا ٠‏ وقد أدى اختلاط الحار بين الاجلاف بالحضارة العظيمة الى استخدام 
الحمامات العامة والخاصة * ومن هذا الطريق نفسه عرفت أوربا لأول مرة 
السماد وبدآت فى استخدامه , كما راقب الفنیون والبناءون من الصليبيين 
كل دهشة أعمال النحت والصب الهائلة التی امتاز بها السوريون من 
قديم الزمان » فرجعوا الى بلادهم یحملون مثلا فنية جديدة ليضعوا أساس 
الطراز الغوطى فى أوربا ٠‏ كما آن طريقة صنع الزجاج المنقوش وطريقة 
صنع الأسلحة من الصلب فى دمثسق وهی التى بقيت سرا حتی ذلك 
الحين » نقلها الصليبيون الى الصانع الاوربية أثناء الصليبية ٠‏ أما عن 
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الحرير والسكر والکثر من الکمالیات فقد جاء بها الصلیبیون آیضا ۰ على 
أننا ستمالج هذا الموضوععندما نتحدث عن‌التجارة فى العصور الوسطى ء٠‏ 


وجاءت روح المخاطرة التى يتميز بها حملة الصليب بعصر الکشف 
والاستكشاف فقد أدى الاهتمام بالمغول إلى فتح الطربق الى الصين اليعيدة 
عبر الطرق التى لم تكن قد طرقت بعد فى آسيا الوسطى ۰ و کان‌نشماط 
ازسالية الكنيسة الرزومافية التي بعث بها لویس التاسم وتول آمرما 
البابوات » من المیزات الهامة البارژة فى ذلك العصر ٠‏ ومهما يكن من 
شىء فمن الواچب أن تذكر أنه بموت جياكومو الفلورنسی آخر البطار كة 
الیو نانيين فى مملكة خان بالق عام ۱۳۰۲ انتهی فجاة آی طلم ال‌الاتحاد 
مع الغول * ومع ذلك فان حلم الصليبية المغولية ظل براود خیال بابوات 
أوربا الغربية وآمراءها مدة طویلة » وبين حين وحن قامت الحاولات 
لاحیاء فضية الصيلبية التی كانت فى طربقها الى الاندثار ٠‏ 


وقرب نهاية القرن اشامس عشر فام فردیناند وایزابلا على رأس 
حروبهم الصليبية الاخرة ضد العرب الغاربة فى الاندلس واستسلمت 
غر ناطة للاسبان السیحییل فى يناير عام ۱۶۹۲ ۰ وباتمام ذلك الانتصار 
الثانى بدا الملكان الکائولیکیان يتطلعان الى جبهات جديدة للانتصنار 
للمسيحية فيما وراء شبه جزيرة ايبيريا ‏ ومن أجل ذلك الغرض اقتنعا 
باعطاء الاذن لکروستوقر کولیس - وکان بارا مغمورا مغامرا من آهل 
جثوه ‏ دحاو لة الوصول ال الهند ومقاطعات آمراء الصین عن طریق‌البحر 
الغر می * وقد دون هدف تلك البعثة بدقة بالغة فى اللريدة التى کتبها 
کو لو میس والتی حفظت ضمن التاریخ السنوی الذی کتبه لاس کاساس 
ويوجه ذلك الکتشف كلماته الى الملوك الذين ساعدوه بتلك الکلمات : 


« ان جلالشکم بو صفکم سن المسريحيين الطيبين ۶ والامر اء الكاثوليك 
المتديئين » والناشرین للعقيدة المسيحية ۰ وانکم فوق ذلك باعتياركم 
عدوا لذهپ محمد وكل الوثئیین والکفرة قد اعتنقتم فكرة ارسال آنا 


١1.2 


گریستوفر کولومبس الى بلاد الهند لاری الامراء والشعوب واشدود 
ومواقعها و کل شىء آخر ۰ والطریق الذی نستطیم أن نتقدم به لتحویل 
تلك الناطق الى ابمانتا القدس » ۰ 


وعلى کل حال فان الطموح للوصول الى الهند غلبه الکشسف النتظر 
لأمريكا وقد سد الطريق الغربى الى الهند والى الفرق الأقصى ۰ وفاقت 
الآمال العظيمة فى عالم جديد بأكمله كل اهتمام بالصين ۰ وفى القيقة 
ليس من فساد الرأى فى شىء القول بأن اکتشاف أمريكا كان نتيجة 
جانبية غير مباشرة للحركة الصليبية ٠‏ الا أنها نتيجة جانبية لها مظاهر 
التحول الجديد فى تاريخ العالم ٠‏ 


وان التوسع فى الآفاق الانسانية فيما وراه ما قد تم فى الاضی‌وجمع 
الثروة وازدياد الفراغ المتر تب على ذلك فى المجتمعات التجارية فى جنوب 
آوربا » قد آدی الى ثروة فى الاعمال الفنية والادبية التی نشب الى مولد 
جدید لعالم متغیر ۰ وعصر .النيضة وفجر العصور الجديدة هو الى حد 
ها نتيجة للحروب الصليبية و آثارما البعيدة الدی فى الحياة الاجتماعية 
والثقافية والاقتصادية ۰ وکانت الاتجاعات للتقدم الطبیعی فى الداخل 
علاوة على اتصال الأوربيين بحضارة العرب التقدمة فى صقلية واسیبانیا 
عوامل متوازية لا يجب نسیانها فى اية بداية للتحول القریب فى السرح 
الأوربى ۰ آما فى الشرق حیث بدأت الصليبية لماية الواطنین السیحیین 
وتقويتهم فمن الضروری ملاحظة أن الحركة انتهت بمأساة تامة ۰ وبالرغم 
من أن آسیا الصغری قد عادت فى فترات متفرقة ال الیونانیین فان 
الأتراك بدآوا من جدید وبلا رحمة فى الهجوم على الحدود البیز نطية كلما 
عادت حركة المد والجزر للصليبية ۰ ولكن الكارثة الحقيقية التى لحقت 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية جاءت خلال الحرب الصليبية الرابعة 
بكل ها لا يمكن اصلاحه ممهدة الطريق لسقوط بيزنطة التهائى فى يد 
الاتراك فى عام ١559‏ وقوت العداء التفلیدی بين الشعوپ والكنائس فى 
الشرق المسيحى وبين الغرب السیحی ۰ 


وبالمثل أت تالصليبية بالمصائب عل الأقليات السيحية ف‌الامبی اطور بة 
العربية ٠‏ وكان قد تعلم مؤلاء المسيحيون الذين یتبعون القانون كيف 
يعيشون فی سلام مع جيرانهم المسلمين وان بعالوا أى خلاف پنشاً بين 
مجتمعاتيم علاجا ودياء وفی ذلك الحين كان الصلیبیون یعاملو نهم‌معاملتهم 
للخوار ج ود یکنون لهم من العداء أ کشر مما بکنون للملحدین ۰ و لذاحرمو هم 
من حقوقهم الحلیة التى کانوا پتمتعون بها فى ظلال کم الاسلامی ۰ 
وفی تلك الأثناء آدت الالة الجديدة للعدوان السیحی من جهة الغرب الى 
غضب اغلفاء على جميع السیحیین شرقيين وغربیین دون أى تمییز بیتهم. 
ونتیجة لیس المسيحيين من حياة مسالة ب تحول بعض السیحیین ال 
لاسلام » كما أن بعضهم تجنس بالجنسية الرومانية بحشا عن حياة 
مسالمة ٠‏ وكان تحول الموارنة فی‌لبنان وبعض الأرمن فى صقلية ال ىالمذهب 
الکائولیکی » برجم الى حد كيير الى الصليبية ٠‏ وهكذا ضعف اتحاد 
الكنا ئس الشرقية القديمة ۰ وكان على المواطنين المسيحيين أن ييدأوا من 
جديد فى اصلاح مركزهم المتزعزع فى بلادهم فى نطاق نظام السکومة 
الاسلامية بغد انتهاء الحرب المقدسة ۰ وکانت تلك العملية بطيئةومؤلمة 
ولكنها كانت ضرورية ٠‏ 


مناهضة الصليبية © 


مهما كانت نتائج الصليبية فهناك شىء واحد يبدو واضحا من بحث 
الحوادث الترتبة عليها ۰ فالعنف قد أدى الى العنف وایقظت حروب 
الصليبية الآنية من الغرب روح « الهاد » النائمة أو النضال الاسلامى 
المقدس ضد جميع المسيحيين ۰ وبمعنى آخر أدت الصليبية الى نتيجة 
سريعة ومدمرة ألا وهی مناهضة الصليبية ٠‏ فبالرغم من أن هذه الفترة 
كانت طويلة ومهملة بلا داع ٠‏ آو انها قد درست فى بعض المؤلفات 
الشائعة فى ذلك الیل » فانه من المستحيل تقليل مركزها فى تطور 
خريطة الشرق الادنی والأوسسط ٠‏ ويؤدى البحث الدقيق الى کشف 
مناهضة الصليبية كتاريخ مسجل » وفى نفس مرتبة الصليبية » ما عدا 
اختلاف رئیسی واحد هو أن متاحضه الصسليبية ومقاومتها خلفت آثارها 
الدائمة فى مجری التاریخ على حين أدت الصليبية نفسها الى الافلاس 
الا کید 3 

وان الفحوة الظاهرة فى معلوماتنا وفيما آلف عن هذا الوضوع 
الشائق يرجم الى ندرة ما طبع من الواد الاصلية ۰ فبالرغم من العدد 
الضخم للاتفاقات‌والعاهدات التی ترکها الکتاپالسلمون فى هذا الوضوع 
قان آغلب هذه الولفات بقیت مکتوبة بخط اليد ومدفونة أو مبعثرة فى 
الخازن ۰ ومن النظرة الاو لثات تلك الخطوطات تصبح الواد الرئيسية 
بلکونة لهذا الوضوع واضحة تمام الوضوح ٠‏ ولنحاول تحلیلا مختصرا 
کمقدمة لا پنیغی أن يؤلف فیما بعد تاركين مهمة التحلیل الدقیق للعقول 
الباحثة من بين الدارسی والمستشرقين فى الستقیل * 


(*) نرجة تکلمتی Counter — Crusade‏ وهی ار کات الاسلامية 
التى قامت لقاومة الصليبيين ‏ المراجع * 


۱۹۷ 


ویحب أن نفهم قوق کل الاعتبارات - آن‌مصادر مناهضةالصليسية 
ومراحلها نوازی مصادر الصليبية ومراحلها ۰ فالدعوة للمسيحية فى 
الغرب كانت تقابلها دعوة مضادة من المسلمين للحهاد فى الشرق * و آدت 
الهجمات على فلسطین وغيرها من بلاد السلمین الى عداء السلمن‌التلقائی ٠‏ 
وكان من نتيجحتها غزو منظم للولابيات المسسبحية فى نطاقهم بمجرد أن 
استراح المسلمون من التهديد الغربی ۰ وهناك برزت السياسة الجديدة 
للغزو الاسلامى من مصدرين رئيسيين أولهما سلطنة المماليك فى مصر 
وثانيهما الأثراك العثمانيون الذين هجموا على أوربا الشرقية وشرق‌آوربا 
الوسطى ٠‏ 


وقد جاءت الدعوة للاسلام أولا من الاعتبارات ليدأ « الجهاد » أو 
الحرب المقدسة التى يجب اقتفاء آثارها حتى الأيام الأولى لقيام الاسلام 
أثناء حياة النبی محمد ( ۵۷۰ - ۱۳۲ ) وأربعة الخلفاء الراشدين ٠‏ وقد 
قام ميدأ « الهاد » هذا من البداية تأسسيسا على عدد غير قليل من آيات 
السور المدنية التی نزلت فى القرآن ۰ وفى الحال اعثرف به عظماء رجال 
الشريعة المسلمين واعتبروه دعامة سادسة من دعائم الاسلام ٠‏ وكلمة 
الجهاد معناها النضال سرا وعلانية (*) * ويميز آئمة الدين ببن أربعة 
أشكال للجهاد : جهاد النفس لحاربة الخطيئثة الستترة ویعتس هذا أصعب 


*) ان الأركان الخمسة أو العقائد الأساسية هی : أولا ‏ « الشهادة » 
وهى اعلان عبارة منطوقها « لا اله الا الله ومحمد رسول الله » وعندما بعلن 
أى شخص هذه الشهادة فانه يصير مسلما » اذ يخضع نفسه لله ٠‏ والكلمة 
« اسسلام » تعنی الاخضاع للمشيئة الالهية ٠‏ ثانيا ‏ الصلاة وهی السجود 
وال رکوع وآیات وابتهالات تکرر خمس مرات يوميا عند الفجر والظهر 
والعصر والغرب والعشاء ٠‏ ثالثا ب ال کاة وهی ما بدفعه الفرد للدولة 
عینا وبتسب مختلفة طبقا للنوع سوا آکانت بل آو ہا أو طبقا 
لما براه أهل الرأى ٠‏ رابعا س صوم شهر رمضان ۰ وهو الامتناع عن الطعام 
والشراب تماما أو أية مادة تدخل ألفم أو الانف بما فى ذلك العطور 
والدخان ٠‏ وكذلك الضاحعة الجنسية وذلك من الفجر وحتی غروب 
الشمس ٠‏ خامسا ى الحج الى مسكة لمن استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 


۱۱۸ 


أنواع الجهاد وأكثرها امتداحا ٠‏ وجهاد اليد فى الاعمال الظاهرة * وجهاد 
السيف ضد المشركين وآعدا» الاسلام ( وهذا ما يوصف بالهاد الأصغر ) 
وقد صار معنى اجهاد الحرب المقدسة ٠‏ وآخرا الجهاد باعتباره فرضا على 
كل المسلمين القادرين ( فرض الكفاية ) أن يحاربوا كل من هم من غير 
المسلمين حتی بخضم كل العالم للاسلام يست لله ۰ 


وقد اعتمد الاسلام نظريا فى توسعه على « الرسالة » أى على كسب 
الآخرين بالكلمة الطيبة ٠‏ ولا لم تسرع كلمة الاسلام النابعة من صدر 
الاسلام بالنتيجة المطلوبة اعترف رجال الشريعة فيما بعد بأن اطهاد 
وسيلة مقبولة لنشر الدعوة الاسلامية ٠‏ واذا اعتبرنا اطروب التی قامت 
فى حياة النبی محمد ذات صبغة دفاعية أصلا , فاننا سوف نجد فى 
الحال أن الحكم الجديد قد آصبح نافذا خلال سنوات قليلة بعد وفاته كما 
فى حالة « أهل الردة » الذين تحولوا عن الاسلام الى العبادات الوثنية 
أو اتبعوا أنيياء كاذبين ٠‏ ولم يظهر الاسلام آبة رحمة تجاه المرتدين 
فكانوا يقتلون بالسيف وكان هذا العمل سابقة اتبعت فى الأجيسال 
اللاحقة ٠‏ ونتيجة لهذا انقسم العالم الى معسكرين المؤمنون فى « دار 
الاسلام » وغير المؤمنيل فى « دار الحرب » وبذا أصبح الهاد واجبا تحت 
قيادة الخليفة حتى يتحد العالم أجمعه فى دار الاسلام ٠‏ وهذا النظام هو 
نقطة البداية التى بدأ بها جميع من يقومون بالدعوة للاسلام فى كتبهمعن 
موضوع الحرب المقدسة ۰ وكان كل ما كتبوه يهدف الى دفع المؤمنين الى 
الحرب دفاعا عن الاماکن المقدسة وعن أماكن حج المسلمين ٠‏ ویمکن تقسيم 
ما كتبوه الى ثلائة آقسام : 


أولا : كتب الزيارات وفیها يفسر المؤلفون لجتمع المسلمين أنمناسك 
الحج ليست مقصورة عل الأرض المقدسةوهى مكة والدينة فى بلادالحجاز. 
وقالوا بأنه كى يؤدى المسلم الحج كاملا عليه أن يواصسل الزيارة الى 
الأضرحة والقبور الرئيسسية لأنبياء الدين اليهودى والدين المسيحى . 
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ولم بتحدث النبى ضد الأنبياء القدامی » ولا آنسکن الاسسسلام 
تعالیمهم ولا کتبهم القدسة ٠‏ ففی هذین الدینن لم یعترض الاسسلام 
الا على ما كان يسمى « عنصر الفساد » أو التزییف ۰ وما أدخل 
نتيجة لهذا على التوراة والأناجيل ۰ وكانت زيارة الأماكن القديمة التى 
يحتمى بها الأنبياء تعد واجبا ثانويا يدعم ايمان المسلم ٠‏ ويؤكد احد 
المؤلفين أن صلاة واحدة نقام فى بيت القدس تعادل ألف صلاة تقام فى 
مكان آخر ۰ واذا لم يستطع المسلم أن يؤدى هذا الواجب فعليه أن پرسل 
زيتا الى القبور المقدسة فى المدينة المقدسة ۰ ويزيد بعض الكتاب 
فيزعمون (*) ان الحج بمعناه الكامل يجب أن یشمل زيارة أصحاب النبی 
أبنما كانت آضرحتهم حتى خارج شبه الزيرة العربية » علاوة على زيارة 
قبور الشیوخ الصالین الارن التی اصبست الاجیال التعاقبة تحترمهم 
و تقدسهم + ومما کنبه آبو بكر الهروی ( سنة 355١‏ ص آی ۱۲۱۶ م ) 
وشهاپ الدین التقسی ( ۷۹۵ ه آی ۱۳۹۲ م ) وموفق الدين الخزرجى 
ر ۷۸۰ ها آی ۱۴۷۸ م ) یصل القاریء الى النتيجة بأن السلم لا يفرض 
عليه دینه زيارة تلك الأماکن فحسب بل الحافظة علیها وابقاه‌ها فى نطاق 
الامبراطورية الاسلامیة ۰ وعلیه أن یدافم عنها ضد الصلیبیین الذین 
کانوا يعتبرون مسيحيين غير مخلصین وملحدین حقيقيين ومش ركين » وان 
مجرد وجودهم پنجس القبور القدسة ٠‏ 


ثانیا : « کتب الفضائل » وفيها يعدت الولفون فضائل الاأقطار 
الاسلامية والدن الاسلامية وأماكن المسلمين البارزة * وکان يحب حماية 
الدود الحرة نحت الحكم الاسلامی من أى اعتداء مسیحی »2 وبحب‌تخلیص 
الأماكن النى يستولى عليها الصلیبیین من نيرهم ٠‏ ان فلسطين هی ارث 
المسلمين المؤمنين وحدهم ۰ وان المدعين وعبدة الصليب يجب ألا يسمح 
لهم باليقاء فى أورشليم ۰ ويقدم أحد الکتب الشهيرة المجهولة المؤلف فى 


(*) ترجمت هذه العبارة بتصرف من المراجع ٠‏ 


۱۰ 


القرن اارابع عشر وعنوانه « فضائل الشام » مقالا غریبا يؤكد أن سوریا 
( التی تشمل فالسطین طبعا ) فیها تسعة آعشار ثروة العالم ۰ وهی‌علاوة 
على هذا آرض البعث ۰ وعلى هذا فان ساکن سوريا واثق من قبوله فى 
الجنة مستقبلا ومن تمتعه بالثراء فى العالم الدنیوی * ولم يقف کتاب 
هذا القسم من الکتپ عند حد امتداح مراکز اج وحدها ولکنهم کانوا 
يمتدحون کل الاأماکن حتی يثيروا اهتمام الناس يكل مدینة هامة تحت 
الحكم الاسلامی ۰ وقد وجد السیوطی أنه من الاهمية بمکان أن یکتب 
« رساله فى فضائل الاسکندرية » وهی ماتزال مخطوطة بخط يده ۰ 


وکان جلال الدین السيوطى ( ۱2۵ - ۱۵۰۵ ) آبرز هؤلاء الکتاب 
وأكثرهم تفوقا وکانت کتاباته آکثر انتاجا وأخلد آثارا وآفرب ال 
الوسوعات وتمثل كتابته عن الاسكندرية أسلوب الکتایة اشاص به ٠‏ 
فهو يبدأ باقتباس حديث من الأحاديث النبوية عن الاسكندرية » ثم یصف 
حياتها الدینیه ومراكزها الدينية (*) ويقول ان ثلاثة أيام تقضى فى آحدها 
تساوی سيعين عاما فى البلاد الواقعة بين الروم والعرب + وان قضاء 
شهر على شاطتها يساوى ستين زيارة للحج فى مكان آخر ۰ ويقول ان 
للاسكندرية بوابتين تؤديان الى الجنة وتعرف احداهما باسم «بوابةمحمد» 
والثانية پاسم « بوابة الرحمة » » وسوف تضمن أربح صلوات مدةار بعين 
پوما فى عسقلان أو قيصرية آو الاسكندرية لصاحبها مكانا فى النة , 
وتحكى قصص الذين ير تحلون من أماكن بعيدة مثل ابن خدیمه الذى چاء 
فى عام ٤١١١م‏ من خراسان البعيدة للاستجمام والتعبد فى الاسکندریة. 


ثالثا : « كتب الجهاد » وهی الكتب التى تتناول موضوع الحرب 
المقدسة ۰ وهی آکتر فى عددها من القسمين السابقين ٠‏ فالحرب القدسة 
كانت اتمام عهد المسلم ٠‏ وتظهر مناقسة مبدا الحرب المقدسة بارزة فى 
الآدب المتسع للفقه الاسلامى مما كتبه البخارى ( ۸۱۰ ل ۸۷١‏ ) ثم 


(*) كان يطلق على ال ركز الدینی اسم « الرباط » + 


۱۸ 


السيوطى الذی اقتبسنا منه القلیل فیما سلف ,2 ثم ما جاء فى کل من 
كتب السنية ومذاهيها الاربعة ( الشافعی - الالکی مب الحنفى ‏ الحنبلى )> 
وفی کتب الشيعة * ولیس هناك اختلاف جوهری فى الرأى بين العلقین 
عل الذاهب أو العقائد الختلفة فى الاسلام حول موضوع « الهاد » ٠‏ 


وقبل قيام الصليبية بأكثر من قرن ۰ ألف القاضی النعمان بن محمد 
٩۷۶ (‏ م ) کتابا فى الفقه الاسلامی عنوانه « دعائم الاسلام » یمثله کتاب 
الجهاد الذی نشر فى الستوات الأخيرة ۰ وبما أنه قد بقی الرجع الأساسى 
للفاطميين فى شثون الفقه » وبما أن الصليبيين هبوا أيام الفاطميين فان 
المحاولة السريعة لتحليل محتويات ذلك المرجع العظيم تکون شافا 
للغاية ٠‏ يبدأ النعمان بسلسلة الاقتباسات من القرآن التى تدعو ال 
القتال فى سبیل الاسلام ٠‏ ويل ذلك مقتطفات من حديث النبى محمد ٠‏ 
وبعد ذلك يقسم تلك الأوامر المقدسة نحت سلسلة من العناوين المختلفا 
النى تشمل الدعوة للحرب المقدسة » ومكان الخيل فى المعركة » وسلوك 
المشتركين فيها » وواجبات القادة أو الأمراء ۰ ثم يتبع هذا كله تعليقا 
الخاص على بعض الموضوعات مثل النداء لقائد الیش ۰ ونظام العدل : 
ودراسة الطبقات الاجتماعية ء وصلانها بالحكام والضرائب وخطط الأعدا 
للحرب ۰ وهزيمة الكافرين » ومركز الأسری والسلوك المسالم » والهدنا 
ومعاهدة السلام والجزية والغنائم وتقسیمها » ومحاربة الخارجين عن‌الد یر 
والحكم بالنسسبة لغنائمهم ٠‏ وقد لقيت التفاصيل الدقيقة عن الرب‌القدسا 
اهتماما بالغا فى الشريعة الاسلامية ۰ 


ولكن هذا وجه واحد من الكتب التى كتبت عن الهاد والتى خصصت 
للمعالحة النظرية للموضوع ٠‏ أما الوجه الآخر فقد تناوته الكتاب أكثر مم 
تناولوا الوجه الأول ٠‏ والق لقد نشبا أدب بأكمله ليعالج النواحى العمليا 
لفنون الحرب فى الشرق وخاصة فى الفترة الأخيرة من العصور الوسطى ٠‏ 
وكان المحاربون والقادة ذوى الخبرات العظيمة والمعرفة الدقيقة بفنوز 


۱ 


الحرب ينظمون الفالات ویجممونها ء ‏ وکانت تلك القالات تعالج‌موضوعات 
فنون‌الفروسية والاسلحة والطريقة الصحيحة لاستخدام کل سلاحوطريقة 
المرب والخطط ونظام المعارك ٠‏ وان الانتاج الكبير للكتاب السلمین فى 
هذا الحال الهام پبرر الدراسة الاثریة لتاريخ الفنون الشرقية للحروب 
كما بحنت آعمال كويلر » ولبروك » وآومان عن شئون المرب فى الغرب" 


ولنراجع باختصار ما کتبه كائب عسکری فى القرن الرابع عشر 
اسمه ابن منکای ( ۱۳۷۱ ) وهو مخطرط فى برلين ویعتبر نموذجا 
مصورا لما نتوقع أن نجده فى مولفات عن موضوعات لم تكن قد طرقت 
من قبل حتى ذلك الحين ۰ فقد کتب رسالة موجهة الى السلطان قايتباى 
١595 ۸ )‏ ) تعد عملا فنيا حقيقيا ٠‏ وتنقسم الى قسمينرئيسيين: 
أحدهما فنون الفروسية والثانى الخطط الاستراتيجية ٠‏ فبعد المقدمة 
العتادة المقئيسة من القرآن الكريم والحديث الشريف اللذين يعتيران 
أساس كل المعرفة فى الاسلام » بخصص الکانب سلسلة من الأبواب لفن 
الفروسية والمواقع العديدة للهجوم والدفاع فىميدان المعركة ٠‏ والطريقة 
الناجحة لاستعمال كل آدوات اطرب مثل السيف والرمح والقوسوالسهم 
و الصولان والدرع والنجنیق ٠‏ وآبحاثه الدقيقة لكل التفاصیل ترمى 
الى افادة الحندى كمرشد عمل للتدريب الاساسی فى فن المرب* ثم يتحول 
الكاتب الى دراسة الخطط العريضة ونظام المعركة ويسجل عددا من 
الخطط المحددة للعمل على مواجهة أى خطر ٠‏ ولذا يذكر فى كتابه ستة 
وعشرين رسما تبن المواقم الختلفة فى ميدان القتال ويملا صفحاته 
بعديد من الأشكال والتماذج ٠‏ ويبدو أن الزء الاول من کتابه قد أعد 
لتثبيت الرتب والسحلات » وأدت الأبواب الباقية لدور الكتيب المرشسد 
للقادة الذين يقودون المسلمين ال التصر ۰ ومما لا شك فيه أن هذا 
الكتاب وغيره من الكتب الممائلة برهان على أن الشرق الاسلامى كان فى 
حوزنه نظام علمى مستفيض فى طرق المرب مما يبرر الانتصارات الساحقة 
للجيوش الاسلامية عند العقائهم بالفروسية الغربية فى الامبراطورية 
المصرية آولا ثم فى تررکیا فیما بعد ٠‏ ۱ 

YY 


مناهضة آلصریین للصليبية 


ير جع تأصل جذور مناهضة الصليبية «*) ومقاومتها الى بداية حربها 
الأول مت أن بدآت أسرة «زنكى» فى المقاومة القوية للفرنجةء حینما بدأوا 
سياسة وضع العراقيل والعقبات أمام الحدود الشمالية الشرقية لمملكة بيت 
القدس اللاتيئية ۰ وبعد اتحاد شمال سوریا مح مصر فى مملكة وإحدة 
نحت حكم صلاح الدين القوى دخلت مناهضة الصليبية فى مرحلة هددت 
فيها الغرب وبلغت ذرو نها عند سقوط بيت القدس عام ۱۱۸۷ ۰ ومنذ 
ذلك البن بدأ الاستيلاء ثانية على سوريا تدريجيا وبدرجات متغيرة من 
القوة لفترة تقرب من قرن ء وقد توجها فى النهاية استیلاء المملوك السلطان 
على عكا عام ۱۲۹۱ ۰ وهنه هى المرحلة الحيوية الأولى فى قصة مناهضة 
الصریین للصليبية ۰ وقد ساعدت الانتصارات التى آحرزها المماليك 
المحاربون فى عملية استرداد الحدود الضائعة قوانهم المسلحة على التوغل 
داخل سوریا فى الولايات المسيحية النتشرة فى آسيا والشرق كله ٠‏ 


وبسبب قرب حدود الامبراطورية المصرية الشمالية أصبحت مملكة 
أرمينيا الصغرى المسيحية هدفا لانتقام المماليك ٠‏ وتشير السسجلات العربية 
الى الطرق الداخلية المنتشرة التى استخدمها المصريون فى انتظامهم داخل 
أرمينيا ؛ وكثيرا ما كانت تقاسی من السلب بعد انشهاء الحكم المسيحى فى 
سوريا حتى قبل سقوط عكا ٠‏ وفى عام ۱۲۳۷ توغل السلطان بيبرس 
فى البلاد حتى طرسوس + وتکرر هذا فى عام ۱۲۷۵ ۰ وأشعلت الثيران 
فى مدینتی ماسیسا ء سيس الأرميتيتين ٠‏ وفی عام ۱۲۸۷ اضطر الارمن 
الى شراء السلام غير الستقر وذلك پدفع جزية قدرها ملیون درهم في أثناء 
هدنة بلغ مداها عشی ستوات ۰ 


(*) نذکر القاریء بأن كلمق 02018806 س 6۲اصتاهت فى هذا ال لف 
تر حمتا بكلمتى « عناهضة الصليبية » وشمل الحركات الاسلامية التى 


NYE 


كان القرن الثالث عشر من أعصف الفشرات فى تاريخ أرمينيا ۰ 
فقد آصبحت البلاد مسرحا مفتوحا لمرب مستعرة مستمرة بين جحافل النول 
وجیوش الماليك . وعلاوة على ذلك فان العطف الذی كان يکنه آل‌هوتومیان 
Hetheumian‏ فى سیلیسیا رق جنوب شرق آسيا الصغریم لامراء الغول 
أوغر صدور السلاطين المماليك فا کنروا من اغاراتهم الفاجتة على أرمينيا ؛ 
ثم برز عامل آخر ساعد على انتقام السلاطين المتزايد ضد أرميئيا ٠‏ ففى 
هذه الآثناء آدی اطصار الشندید على شواطیء مصر الى تحول القوافل 
التجارية الى الراکز التجارية فى آرمینیا وخاصة لاجزو ( اياس ) وقرر 
الماليك آن پنتقموا من سسكان الارض المساكين بتخریب تلك الدينة 
الساحلية تخریبا كاملا فى غارتین متتاليتين فى عامی ۰۱۳۲۲ ۱۳۳۷ ۰ 
وبعد الهجوم الثانی اضطر اللك ليو الخامس نفسه أن بهدم حصون 
المديتة ویسویها بالارض ٠‏ وهرب الكثيرون من سکان أرمينيا الى قبرص٠‏ 
ويقال ان الساليك عادوا الى فاعدنهم فى مار حلب ومعهم ۱۲۰۰۰ 
من آسری المرب الارمن ۰ وفی عام ۱۳۲۶۷ عادوا لیحتلوا بصفة دائمة 
ما تبقی من الدینة ۰ وفی عام ۱۲۵۹ آنضمت کل من آضنه وطرسوس ال 
الامبراطورية المصرية ولم يبق من مملكة آرمینیا سوی مدینتی سيس » 
آنازارب [ عين زربة ] فى منطقة طرسوس البلية ۰ وفیما بعد سلمت 
هاتان الدینتان بعد ضغط عسکری قام به أمير حلب ۰ وأخرا فى عام ۱۲۷۰ 
سقطت العاصمة سپس بعد الهجوم علیها وخربت كل البلاد ۰ 


ویامل پائس » احتمی الملك ليو السادس فى آخر الحصون الأرمنية 
وهی قلعة جابان 02028 ؛ وبعد دفاع مستميت سقطت القلية فى آیدی 
امصربیل وآخيدذ الملك ورجال بلاطه أسرى فى قلعة القاهرة ٠‏ وبعد أن قضوا 
سيع سنين مسجو تين فى القاهرة وقعت فینیسیا والبابوية جزية من أجل 
ليو السادس فنال حريته الشسخصية عام ۱۳۸۲ على شرط آلا تطاً قدمام 
أرض أرميتيا طول حياته ٠‏ وقضى اللك غير المتوج بقية عمره مستجديا 
جوالا بين بلاط قصور أوربا والبلاط البابوى حتی مات عام ۱۳۲۹۳۲ دون 


۷۱۰ 


عقب ٠‏ وبقیت سیلیسپا مستعمرة مصربة حتى عام ۱۵۱ الى أن استول 
علیها السلطان سلیم الأول فأخضعها للحكم الت ركى قبل هجومه على سوریا 
ومصر ٠‏ وبعد الحرب العالمية الأولى احتلتها مؤقتا القوات الفرنسية من 
عام ۱۹۱۹ حتی عام ۱۹۲۱ حينما تشسجع الأرمن على العمل من أجل 
الاستقلال ولكن الخدع المريرة والمذابح التركية التى لا بمکن وصفها تلت 
هذه الفترة 2 


آما مناهضة المصريين الثانية للحروب الصليبية فکانت موجهة ضد 
مملكة الزيرة اللاثيئية لقبرص نحت حكم اللوزيجنيين ۰ فلم يستطع 
سلاطين مصر أن ينسوا أو يعفوا عن كارثة الحرب الصليبية تحت قيادة 
بيتز دی لوزیجنان الأول والتى حوجمت ونهبت فيها مديتة الاسكندرية 
الواقعة على البحر الأبيض المتوسط عام ١١50©‏ ۰ ومنذ نلك السنة بدا 
السلاطين المماليك فى انشاء أسطول قوى فى دار الصناعة ببولاق الواقعة 
على نهر الئيل قرب القاهرة + من أجل معاقبة العتدین وفى تلك الاثناء 
استمر القراصنة القبارصة الخطرون فى القيام بغارات متعبة على الدن 
الساحلية فى مصر وسوريا ٠‏ آما في بلادهم فقد آخذ حكم اللوزيجنيين 
يضعف رويدا رويدا نظرا لتدخل مجامع جنوه ٠‏ وزاد من سوء حظ قبرص 
موت الملك بیتر الأول مذبوحا فی يناير عام ۱۳۷۹ وخلفه صبی عمره 
احد عشر عاما هو بيتر الثانى ( ١555‏ ۰ ۱۳۸۲ ) وقد آدت عناصر الهبوط 
هذه الى فرض حمابة جنوه على الز برة ۰ 


وكانت اللحظة موائية لصر لتضرب ضربتها القاضية أثناء حكم السلطان 
برسیای ( ۱۶2۲۲ - ۱2۳۸ ) وقد قامت الحملة الأولى من بين الحملات 
البحرية الثلاث ضد قبرص عام ۱۶۲۶ ۰ وكان طابعها طابع معركة تجريبية 
استكشافية وكانت نتيجتها. منسجعة للمماليك ٠‏ وقد أغارت سفتهم على 
ليماسول (معروفة فى التاريخ العربی باسم حصن اللامسون) على الشاطىء 
الجنوبى ۰ وقد عادو! فى أمان ومعهم الكثير من الاسری والغنائم ۰ وفى 


١5 


تغسطس من العام التال فاجآت القوات البحرية الکونة من أربعين سفيتة 
بقيادة اميرال من المماليك واسمه جرباش حرس جنوه عند الموانىء البحربة 
القوية فى فاما جيوستا ( کتبها العرب الاغوص آو ماغوصه ) ولرناكا 
2 (*) واضطرهم الى التسليم ٠‏ واستولت على ليماسول أيضا 
من اليونانيين * وفى النهاية تقرر أن يرجع الأسطول الى قاعدتة ومعه 
كن شود ال و وی الاجم ره رظان ی 
تلك الفرصة ۰ فقد آمر بألا یمرض الأباء والابناء فى آسواق الرقیق 
ای 

ورفض برسباى أن يستمع بحاولات التدخل من جاتب قبرص عن 
طريق الامبراطور البیزنطی فى القسطنطينية ۰ وفی پولیو عام ۱۶۲ 
اعد أسطولا أكثر استعدادا ببحارة مهرة وقوة كبيرة من التطوعین » وأهل 
البدو المتحمسين ٠‏ کل هولاء تحت قيادة أمير مشهور من المماليك اسمه 
تغرى بردى محمود يهدف الى ضم الزيرة بصفة نهائية ؛ وقد نزلت الجيوش 
يسلام على الشسواطىء الجنو بية المقابلة لمصر فى مکان اسمه افدیموا » وقی 
الحال لاقوا خیش قبرص الاقطاعی فى السهول المجاورة عند کرو كيتيا بوم 
ه يوليو عام ۱2۲ ۰ وكانت القوات اللوزينجية مكونة من ١7٠0١‏ فارس > 
۰ من الشساة + وهزمهم الصر‌بون وردوهم على أعقابهم ٠‏ ويقدم 
ليونلتيوس مكاريوس الؤرخ الیونانی لقبرص وصفا حيا لانهيار الروح 
المعنوية نود قبرص وهزيمتهم وأسر المصريين للملك جينس 32805 
(FAA (‏ — ۱۶۲۲ ) » والذایح التى تلت ذلك » والغارات على داحل الجزيرة 
حتی استول المصريون على العاصمة نیقوسیا ٠‏ وفی النهاية أبحر العتدون 
راجعين الى بلادهم ومعهم حمولات اسفن الضخمة من الغنائم و ۲۳۹۰۰ 
أسير واللك و نبلاژه فى مقدمة الاسری ۰ وهکذا تحطمت هيبة اللاتینین 
فى قرطي بدرجة لم كن ییکن اصلاحها + کما قرر البوناتیون ۰ الذین 


(*) بلد ساحلية فى قبرص ٠‏ 


۱۷ 


ظلوا وقتا طو بلا تحت ربقة الأوربين الغر سين »> أن مثوروا ضد ساد تهم 
اطلفاء ۰ وفى الخال انتخبوا واحدا من بینهم يدعى الکسس لیکون ممتلهم 
الوطنی ۰ 


ومتلما حدث للملك ليق السنادس ملك آرمیتیا آسر آیضا این عمه 
جينس الثانی ملك قبرص ۰ وآأخذ مقیدا بالسلاسل الى قلعة القاهرة ۰ 
وعرض ناجه وآعلامه فى مقدمة موكب الأسرى الذی بلغ ألفن من الفرسان 
القبارصة فى شوارع العاصمه الصرية ۰ وظهر جینسی عاری الر آس مقیدا 
پاطدید فى بلاط السلطان بحضور مبعوثين من حکام الناطق الاسسلامية 
فى تر کیا » وامارات الترا کمه فى آسیا الصغری ۰ وملك تونس وشریف 
مكة وغيرهم ۰ وقبل ملك قبرص الارض عند قدمی السلطان ثم سقط 
فاقد الوعی ٠‏ وتوسط قنصل البندقية وتابعوه من تحار آوربا من آحله 
ضامنین دقع مائة آلف من الدوکات الذهبية فى الحال کمقدم للجزية على 
أن تؤدى مثل هذه القيمة بعد عودة اللك ال قبرص * وعلاوة على هذا 
تعهد جيتس أن يدفع للقاهرة جزية سمنوية بين ۵۰۰۰ ۰ ۸۰۰۰ من الدوكات 
ثم أعلن طاعته لسيده السلطان ؛ وعندئد نال حريته السخصیه وأعطى 
بيتا وسمح له بال ركوب متنقلا فى المدينة ريثما يعود الى قبرص ٠‏ وقد عاد 
فى مایو عام ۱2۰۷ ۰ وکان آول ما كان ینوی عمله شنق الحکام المو نا نیین 
الجدد ۰ ولکن قوة احتلال مصرية كانت قد نزلت فى تلك الانناء فى از برة 
فحال دون ذلك وسلم املك سلطته الالیه لاهل جنوه فى فاما جیوستا 
وأصبحت قبرص ولاية تابعة لمصر ۰ وهكذا قدر على جينس أن يدفع الثمن 
غاليا لقاء ما اقترفه بيتر الأول حين ضرب الاسكندرية فى القرن السابق ۰ 


وكان الهدف المنطقى الثالث لمناهضة الماليك للصليبية هو «رودس» 
حيث استقر فرسان القدیس پوحنا من بيت القدس وحولوا اطزبرة الى 
قلعة حقيقية ۰ ومما لا شك فيه أن نصر الصربین فى قبرص قد آثار شهية 
السلطان لاخضاع رودس ليبسط سيادته على مياه الشرق ٠‏ فقد كان 


۱۳۸ 


الفر‌سان البيضص فى رودس شوكة فى جتب الامبر اطورية الاسسلامية ٠‏ 
ولم يكن يضمن السلام فى تلك المنطقة مادام مثل ذلك التنظيم القوی‌بهدد 
كل من 'نجارة المسلمين على البحار الكبيرة الوامسعة وأمن المسلمين 
فى الداخل ٠‏ وهنا واجهت السلطان ظروف مختلفة آدت الى فشل هجماته 
على المحزيرة فانتهت الى نائ غير حاسمة ٠‏ فقد ظهر ان عند الفرسان 
شجاعة تفوق شجاعة قوات قبرص ۰ وكان تنظیمهم العسکری قوبا لا يمكن 
زعزعته ۰ فاجشمم النظام فى صفوفهم مع الروح العنوية القو ية التی تدقعهم 
الى الاتحاد فى التفکر دالعمل ۰ وعلاوة على ذلك اتبعوا سياسة محكمة 
فى الجاسوسية العالية ۰ وكان لهم جهاز مخابرات ذو طايع خاص غريب 
على العصور الوسطی وكان و کلاژه فى الدول المعادية يتولون اعلام اثر ئيس 
الأعلى بأية تحر كات عسكرية ضد الجزيرة . وهكذا جعلوا الجيش عل أهبة 
الاستعداد لرد أى هجوم مفاجیء ۰ ولقد حاول الصریون ثلاث مرات أن 
يخضعوا رودس فاخفقت جهو دهم فى المرات الثلاث لقوة الفرسان 
وشسجاعتهم واستعدادهم , وقامت أولى هذه الهجمات فى صيف عام ١515+‏ ؛ 
وقد أعد المصريون فى تلك السنة أسطولا مکونا من خمسة عشر « غرابا » 
فى مصنع السفن فى بولاق استعدادا للهجوم على رودس ٠‏ وحینما أبحر 
الاسطرل عن طريق قبرص وألايا فى آسسيا الصغرى للحصول على الامدادات 
دعمه أمير آلايا التر کی سفینتین أشر بين ۰ وتقدمت القوة البحرية المتحدة 
الى رودس ۰ وغضب المسلمون حینما وجدوا أن الفرسان البيض فى قبرص 
كانوا على نمام الأهبة ينتظرون وصولهم ۰. واستطاع الفرسان البيض 
أن يوقفوا نزول المماليك فى الوقت الناسب وأن يرجعوا من المعركة 
سالمين » وفقد اثنا عشر من المماليك وآصیب کثرون آخرون اصابات خطيرة 
مما اضطر المهاجمين الى الانسحاب الى مصر ٠‏ 

وأدت هزيمة جيوش السلطان الى حقده وغضيه على فرسان رودس ؛ 
لذا قرر ارسال حملة ثانية لينتقم منهم و پهلك قوانهم ۰ وبدأ استعداده 
لحاولته الجديدة فى عام ۱۶۶۲ ۰ وبعد ذلك بحوال عام آبحر بأسطول 


۱۳۹ 


جد.ید ساملا ۱۵۰۰ من القوات النتظمة علاوة على عدد کببر من التطوعین 
تحت قيادة قائد البحر الخبير اینال العلائی من الماليك ۰ أبحر فى نهر 
النيل قرب دمیاط ثم عبر البحر الابیض التوسط الى طرابلس على الساحل 
السوری لکی بجمع الزید من الرجال والعتاد ٠‏ ولکن آدت عاصفة الى تهشم 
الأسطول وتشتنه وتا وصوله ۰ ووصلت بعض السفن الى بروت > 
كما وصلت غيرها الى طرابلس » ولکنهم وجدو أن السوریین قد انتابهم 
القلق فقرروا أن بتقدموا الى قبرص النی كانت حیتذاك قاعدة لعملیات 
المسلمين ار ية ضد رودس ٠‏ وآخيرا اتحدت القوات المخثلفة فى الوانیء 
القبرصية » ولرناكا » ولیماسول ۰ وبعد سلب الاهال الذين لا سلاح 
لهم » اتجهوا ناحية «بافوس» (*) من أجل الامدادات على حساب اللاك 
وشعب قبرص . ثم ساروا عن طر يق الدن التركية الصديقة آلاباء وأضاليا 
( آدالیا ) الوافعتن على الساحل النوبی للأناضول ۰ الى قلعة المزدرة 
الصغيرة كاستلوريزو Castellorizzo‏ ( « قشطيل الروج » كما وردت 
فى المصادر العربية ) وكانت تابعة لفرسان القديس بوحنا ۰ وسقطت 
هذه الجزيرة الصغيرة بعد مقاومة قليلة وقتل الراس وهدمت الحصون 
هدما تاما فى آکتوبی عام ١559‏ ۰ وفى تلك الائناء اکتشف ان الشتاء 
على الایواب ۰ وحینما آدرك القادة أن رودس محصنهة تحصینا كاملا ولا يمكن ` 
سقوطها ء وانه من الحتمل أن بحجزوا عن مصر طول فصل من فصول 
السسنة بأكمله » قرروا الانسحاپ الى دمیاط والفاهرة مؤقتا ۰ وهکذا 
فضلت الملة الثانية کسابقتها فى الحصول على هدنها وهی جزبرة 


3 


رو دس 


آما الحملة الثالثة فقد قامت مبکرة فى صیف عام ۱22۶ ؛ وکانت 
سیثة الحظ کسایقنیها ۰ ففی بونیه من ذلك العام فام جیش من الماليك 
عدده آلف مملوك » ممع متطوعين من ولایات عدة یبلغ عددهم ۰۰۰ر۱۸ 


(*) وردت فى الصادر العربية تحت اسم « الباف » ° 


۷۱۰۰ 


من الجندین » معدین بالات الحصار ۰ وأبحروا من الاسکندرية ودمیاط 
وطرابلس كما كانت عادتهم من أجل الحصول على التعزبزات من سوريا ٠‏ 
واتحهت القوات المتحدة المسلحة الى رودس ۰ وبينما كانت مدینة رودس 
محاصرة عن طريق البحر والبر أغار بعض المسلمين على القرى الصغيرة 
المجاورة للجزيرة ۰ ولم نوّد جهودهم الى أية نتيجة فقد قامت دون نجاحها 
قلعة القدیس نیقولا القوبة » واستنفد الصریون قواهم تدربجیا آثناء 
القتال العثيف فقتل شلاثمائة من الماليك فى المعركة وحرح خممماثة 
وكان عدد غير قليل من الرندین اللاثينيين ‏ الذين سبق أن اعتنقوا 
الاسلام ل قد هجروا آصد فاءهم المصريين الذين كانوا بص احبو نهم 
وانضموا الى الفرسان ٠‏ وكان الصيف بقترب من النهابه ولم يكن هناك 
آمل كبير ٠‏ وحينما أحس الماليك الباقون بالاجهاد والیأس رفعوا الحصار 


وأبحروا عائدين الى مصر ٠‏ 


وليس هناك ما يؤكد أن هحمات الصریین على رودس قد نركت ثرا 
دائما على نظام فرسان القديس يوحنا ٠‏ فالاضرار التى طقت بحصوتهم 
كانت موّقتة ٠‏ أما قوة الفرسان الحقيقية فمن الواضح أنها بقيت كما 
هی ۰ وبالرغم من ذلك وضعت مصر سابقة خطيرة للعثمانيين الذين جاءوا 
من بعدها وحاصروا قلعة الجزيرة مرتين وفی النهاية أصابوا الفرسسان 
البيض اصابات خطيرة ٠‏ بدا السلطان محمد الثانى ( ۱2۵۱ - ۱٤۸١‏ ) 
أول حملة عظيمة للغلبة على رودس عام ١558‏ ۰ ولكن لم بحن لطر دهم 
من الحزيرة الا على بدی سليمان الثانی العظيم )١6552--1650(‏ فقد قضی 
على نظامهم بأكمله عام ۱۵۲۲ آثناء ولاية السيد العظيم فيليب فيليبر 
فى جزيرة آدم بعد آکبر دئاع مستميت فى تاريخ الفرسان البیض 
باکمله ۰ 


قامت تطورات کثبرة غرت مجری التاریخ فى الشرق فیما بين نهاية 
مناهضة الصریین للصليبية ضد رودس وبين بداية مناهضة العئمانین 


۱۳۱ 


العثمانية عاصمة امیراطوريتهم الاسسلامية الجديدة واتحدت القوة 
العثمانية فى آسسیا الصغری على حساب الاأمراء الأتراك الذین دخلت 
اماراتهم تدریجیا تحت حکم العثمانیین ۰ وفی عام ۱۵۱۳ وفعت معركة 
« مرج دابق » التاخمة لپ بين سلیم الأول ( ۱۵۲۰-۱۵۱۲ ) سلطان 
تر کیا وب سلطان مصر الملوك قنصوه الغوری ر( ۱٥۰۰‏ ۱۱۵۱ ) 
الذی سقط فى المبدان ۰ وعجل فشل المصريين باتحاد سوريا مع تركيا ۰ 
و بعد ذلك قى عام ٠١١١‏ حددت معركة « الريدانية » ( حى العباسسية 
شمال شرق القاهرة ) مصير مصر نفسها ء وبعد اشثياكات عديدة آقل 
شأنا من سابقتها آسر خليفة الغوری وعو طومان بای ( ۱5۱5 - ٠١۱۷‏ ) 
وشنق على باب زويله ( أحد أبواب مدينة القاهرة ) ٠‏ ولا برجم اننتصار 
العثمانیین فى هاتين المع ر كثين الحاسمتين إلى تفوقهم فى العدد والاطط 
فحسسب 2 ولا لشجاعنهم النادرة و تماسکهم آثناء اطرب فحسب ؛ وانما 
بر جح أيضا الى استعمالهم المدفعية الحدينة والبارود وذلك ما لم بعر فه 
المصريون + فشدهورت روح الجنود المعنوية * ویصف الکتاب العرب فى 
ذلك الوقت تلك الأسلحة الغرببة المخيفة باستم « النار واطدید » ويقولون 
بان ذلك يتنافى مع روح الاسسلام وقوانينه على استعمالها ضد المسلمين ۰ 


ومهما تكن أسباب انتصارات العثمانيين فان النتائج كانت حینتذ 
واضحة » فقد تحول الشرق الى سکم ثرکی هائل موحد ذی آثار بالغة 
الذروه على ازدهار الشجارة بين مصر والقوی التحاریه فى جنوب آوریا 
وخاصة فى المجتمعات الايطالية » فقد آصبحت جميع الطرق التجارية 
حینثذ فى أيدى الاتراك » وبدأت المراكز التجارية الأخرى تفقد ما كان 
لها من أحمية فى العصور الوسطی ٠‏ وأصبحت القسطنطينية أهم مدينة 
بالفسية للسلاطیل وللسلام » ولم تشه القفاهرة ثانية ال السفارات 
اللائينية التی كانت تبحث عن الأسواق والامتیازات التحارية ء ولکنها 
أصبحت نتحه الى العاصمة العشمانية الجديدة على شواطیء البوسفور ۰ 
وفى “لك الاثناء أسرعت التحركات الاستكشافية العظيمة فى المحيطات 
وهی النی أدت الى الدوران حول رس الرجاء الصسالح وال اكتشافف 
« العالم الجديد » فكسدت تجارة الشرق الأدنى وأصبحت ذكرى لعصر 
من الرخاء الذاهب ٠‏ 


4 


مناهضة الاتراك للصليبية 


حددت کارثة الفرسان الغربیین فى نیکوبولس فی سبتمبر عام ۱۳۹۹ 
نهاية الصليبية باعتبارها منظمة للصليبية ضد الاسلام من أجل تخلیص 
الأرض القدسة ٠‏ وقد دافم الأتراك عما اکنسبوه من آرض آوربا بنجاح 
كبير حتى لقد دب اليأس فى قلوب ملوك الغرب وشعوبه وتركوا أوربا 
الشرقية فريسة لحظ عاثر ٠‏ وكذلك ضم أحد الفصول الأولى فى تاريخ 
المسألة الشرقية فى جانب العثمانيين الذین فرضوا أنفسهم فى عضوية 
الكومنولث لولايات آوربا بالرغم من أصلهم الأجنبى ودينهم الاسلامى ٠‏ 
واصبحت المجر دعامة المسيحية الكاثوليكية » و کانت فرصتها الوحيدة 
للبقاء تکمن فى ابقاف نقدم الأتراك الى قلب أوربا * وقرب نهاية القرن 
الرابع عشر بعد انهزام نيكوبولس كانت اليوش المجرية قد دمرت 
ما الأعداد الهزيلة التى عاشت بعد مذبحه المسيحيين فقد تفرقت دون 
أمل فى الاتحاد السريع من أجل عمل منظم . ولم یستطع الملك سیجسمو ند 
أن يقوم بأى نوع ولو مؤقت من المقاومة ٠‏ وكان الطريق الى بودا مفتوحا 
للغزاة ۰ ومع ذلك فان بابزيد الأول ( ۱۳۸۹ - ۱2۰۲ ) قرر أن يبقى 
جتوب الدانوب اما للاعیاء الذی ألم بجپوشه لمرضه هو نفسه واما لانه 
آراد أن يدعم انتصاراته ومر كزه فى البلقان ٠‏ 


واستمرت مناهضة العتمانین للصليبية فى أوربا قرابة نصف قرن ۰ 
وكان حکام بلغاريا وصربيا من بين أنباع اللسلطان » على حين كان 
الامبراطور البیزنطی يدفع له جزية سنوية » ولكن شبه جزيرة البلقان 
ككل كانت أبعد ما تكون حتى ذلك الیل عن أن تصبح تحت السيطرة 
العثمانية ٠‏ قكثير من المساحات الواسعة لم تكن قد هزمت حينئقكد »2 


TY 


ومن أجل ذلك قسمت آسبیا الصغری نفسها بين العدید من سلالة 
الاقطاعیین ۰ كان العنمانیون وحدة من وحداتهم ۰ ولکئهم لم یکو نوا آقوی 


هده الو حدات 3 


من أجل ذلك العمل الأولى تجاه الوحدة والتدعيم كرس سلاطين تلك 
الفترة الانتقالية وهم بعيدو النظر ‏ جهودهم وانتباههم للعمل من أجل 
الأجيال العديدة المقبلة ٠‏ ولم يكن بايزيد شاذا عن تلك القاعدة العامة » 
فقد حد من عمليات شمال الدانوب لاعادة سيطرته على امارة ولاشیا 
( كان الاسم القديم هو داشيا فیلکس والاسم الحديث رومانیا ) كما قلل 
من غاراته على الولايات المجرية فى سيرميا 591۳12 وستریا 868118 ٠‏ 
وعلى العکس من هذا كان يظهر قوة وعزما أكبر جنوب الدانوب حيث كان 
بستغل الانتصار العظيم الذى آحرژه فى عام 5 >* وتم اتحاد صربيا 
وبلغاريا وعير العثمانيون نهر مورافا (*) ودرينا 11ا من رواند 
الدا نوت إلى الغرپ + وتوغلوا فی بوسنیا حتی زوورنك اس2 + 
وف اطنوب آیضا سنحت للسلطان فرصة ذهبية حینما دعاه أسقف فو کس 
اليونانى ليشترك فى رحلة صيد فى تسالیا وایبری ورحب السلطان بالدعوة 
لأنه كان مغرما جدا بالصيد ٠‏ ولم تكن آمال صاحب الدعوة وضسيفه 
مقصورة على متعة الرحلة ۰ فقد كان الأسقف ینوی استغلال قوات 
الساطان فى اعادة سلطته الزعزعة ضد اللانینین الأجانب والنافسین 
من المواطئين اليونانيين فى مقاطعته ۰ ولكن بايزيد وجيوشه آسرعوا 
بوضع أيديهم لا على فوکس فحسب ۰ بل على دورس ولوكرس والكثير 
من الأحياء الأخرى فى ليفونيا والمورة ؛ واستقر الأتراك فى كثير من 
مناطق اليونان غير الآهلة بالسکان ليحلوا محل المواطنين الذين هربوا 
آو آخذو! أرقاء - 


(*) فى تشسیکوسلوفاکیا حاليا ۰ 


E 


وعهد بايزيد الى اثنبل من قادته وهما ایفز نوس و یعقوب بمنابعة خطط 
الورة » وأعد نفسه لحمصار القسطنطينية ۰ وبداً الصار فى سبتمس 
عام 57 وبعد أن تردد قليلا لقاومة قدمت من ناحية أوربا من جديد 
دون هوادة ٠‏ وکان همدق السلطان الرئيسى هو الحصول على تلك الدینة 
العظيمة ٠‏ وبداً سقوطها قر يبا عاجلا من انتصار العتمانبین فى نیکوبولس 
وذلك بأن ملوك الغرب الاقویاء وان استطاعوا أن بسهموا فى الدفاع 
عن بيزنطة فانه لم يكن بهمهم أن يرسلوا المزيد من الرجال الى الیدان 
الشرقى حيث عانوا خسائر ضخمة فى مغامرتهم الآخيرة فى بلغاريا ٠‏ 
ولم تشر رحلة الامبراطور مانيول ( ۱۳۹۹ - ۱:۰۲ ) التى قام بها يطلب 
العون ضد الاأتراك ۰ الا قلیلا من العطف العابر والوعود الوفاء من حکام 
آوربا الکاتوليكت ٠‏ و کان الشحاوب الوحید اللموس لرحائه هو قیام الارشال 
الفرنسی بوسسكوت على رآس قوة مختلطة من الغامر ين الذین يلغ عددهم 
نحو آلف ومائتثين من الرحال نزلوا فى القسطتطينية عام ۹ ينما 
كان الامبراطور المستجدى لا بزال بجول فى أنحاء آوریا ٠‏ ولا يمكن 
وصف قصة بوسيكوت بأنها حرب صليبيه بالرغم من أن البابا بونیفاس 
التاسيع ر ۱۳۸۹ ۰٤‏ ) قد أعلن المرب المقدسة فى ابريل عام ۱۳۹۸ 
ومارس عام ۱۳۹۹ ۰ وكان الملوك وأمراء الاقطاع القادرون على قيادة 
الجيوش مشغولين انشخالا تاما بشئونهم المحلية ومشاكلهم الخاصة » فلم 
پستمعوا لنداء البابا القدس ٠‏ ولم يكن أحدهم فى حالة تسمح له بأخذ 
مواعظ البابا مأخذ اد ما عدا آهل جنوه والبندقية الذین كان الخطر 
الترکی بهدد مصالح تجارتهم فى القسطنطينية ويؤثر فيها تأثرا مباشرا " 
وکان معظم رجال پوسپکوت مرتزقتة لا متطوعين متدينين يدافعون 
من أجل الدين ۰ وکان آهم ما يشغلهم ما سوف يدفعه لهم مستأجرهم 
وما سوف يأخذونه من غنائم من فر يستهم ٠‏ وما ان تبینوا أنه لم يكن 
عند العثمانيين غناثم مادية » وأن الامبراطور البيز نطى كان فقيرا معدما 
ولا یستطیع مكافاتهم 2 حتى أبحروا راجعين تجاه الغرب بعد عمليات 


۱۳۵ 


ثانوية ضد العدو فى ضواحی المديدة ۰ وحینتذ قرر بوسیکوث مارشال 
فرنسا وحاکم جنوه أن برحل تا رکا وراءه جون دی شاتوموراند ومعه حفنة 
من الرجال للاشراف على عملیات الدفاع حتی عودته ۰ وپقال انه اقترح 
أن یدین الامیراطور وامبراطوریته بالطاعة والولاء للك فرتسا مقابل 
الساعدة الفر نسية » كما يقال ان البندقية وجنوه وفرسان القدیس یوحنا 
آفروا اقتراحه هذا » ولکن بوسیکوت نفسه لم يرجع انية الى تلك الدينة 
التاعسة ولم يوافق اللك الفر نسی شارل السادس على فر ض سسلطته 
على امبراطورية متعثرة كانت فى سبيلها الى التدلى ٠‏ 


وعل كن حال : قد يكون من اطا تصخيم السهولة التی كان یمکن 
أن يستولى بها العثمانيون على القسطنطينية فى تلك الرحلة فقد كانت 
هتاك عوامل متعددة مضادة لهم + فلم یکونوا يملكون حتى ذلك این 
الدفعية الثقيلة التى تمكنهم من مهاجمة أسوار المدينة القوية ٠‏ ولميكونوا 
قد أنتسأوا أسطولا قويا يؤكد الحصار الكامل للمدينة من جهة البحر ° 
واذا تذكرنا أن هذين العاملين ‏ فوق كل اعتبار آخر ہے كانا حاسمين ف 
هجوم السلطان محمد الثانى الفاتح عام ۱۶۵۲ أدركنا صعوبة مركز 
بايزيد عامى ۱۷۲۹۹ ۰ ۱۶2۰۰ ۰ وعلاوة على ذلك لم ينل الراس الا القليل 
من التشسجیع المعنوى من تعزيزات بوسيكوت الهزيلة وقواته اللاتينية 
العابرة » وبالرغم من أنه قد بدا أن الحصار تحت تلك الظروف سسوف 
يستغرق وقنا طويلا فان بايزيد كان مصرا على الوصول الى فتائج ناجحة 
مهما كلفة الأمر ۰ ولذلك عسكر خارج المدينة » وأوقف وصول الامدادات 
والمؤن الى الداخل » على حين بدأ رجاله يعيدون بناء آلات ضخمة للحصار 
استعدادا المهجوم التالى ٠‏ ومع ذلك فقد أخفقت عملياته ضد بيزنطة 
بسبب غزو النتار لآسيا الصغرى تحت قيادة تیمورلنك» واضطر بايزيد 
أن يعبر البوسفور ليدافع عن مملتكاته الآسيوية آمام جحافل المغول ۰ 
وفى معوكة ألقرة عام ٠١١١‏ نزلت به هزيمة منكرة ووقم أسير حرب 
فى أيدى أعداته وآخذ عبر آسيا ليقابل مصيرا مظلما ونهاية بائسة ٠‏ 


۱۳۹ 


رمکذا تأجل سقوط القسطنطينية نصف قرن* وفی هذه السنوات 
الخمسين أخذ العثمانیون پفیقون من ضربة التتار وأصلحوا من شأنهم فى 
هوادة لم تنقطع ۰ وبدأوا بحاربون المسيحيين وأسفرت حروبهم عن 
نتائج متباینة ۰ وبدأً مراد التانی حصارا آخر حول الدينة بعد اعثلائه 
العرش » ولکنه اضطر الى أن يرفع ذلك الحصار سیب نقص الدفعة 
ونقص قوته البحریه ۰ وصذان هما العاملان اللذان اعترضا انتصار 
بایزید الأول عام ۱۳۹۹ ۰ ومن ناحية آخری ۰ فان حروب مراد مح 
المجريين تحت قيادة جون منیادی بطل ترانسیلفانیا الذی ذکر اسمه فى 
الأساطير بلغ ذروة الهزيمة الساحقة للمسیحین فى فارنه ‏ ۷۵۲8۸2 
عام ١555‏ , وهذه المعركة مثل الكتير غيرها كان يصبغها طابع اطروب 
الصليبية ۰ وكان ممثل اليابا فيها هو الكاردينال جوليان سيسارينى » 
ولكنها فى الحقيقة ام تكن آکثر من فصل واحد فى سسجل الحروبالتركية 
المجرية فى القرن الخامس عشر ٠‏ 


وكانت اللحظة الحاسمة فى مناهضة الاتراك للصليبية عند تدمر 
الامبراطورية البيزنطية والاستیلاء على مدينة القسطنطينية فى ۲٩‏ مابو 
عام ۱۵۲ * وکانت كل الأطراف تنتظر هذا الحادث منذ زمن طويل ٠‏ 
وقام الأتراك باعداد العدة لهذا الحادث وبلغ الاستعداد ذروته أيام حكم 
محمد الثانى ( ۱2۵۱ - ۱:۸۱ ) الذى أقر السسلام مع جون هنيادى 
حالم المحر » وجدد هدنته مم اليندقية وحنوه والفرسان البيض فى 
رودس ومع الرئيس الالبائى سكاندربج ؛ وطاغيتين من طفاة المورة هما 
توماس وديمتريوس بلايولوجس , وكانا أخوين ينافسان قسسطنطین 
دراجاسس الحادى عشر ( ١558‏ ۱2۵۲ ) آخر أباطرة الرومان فى 
الشرق ۰ 


وفى آغسطس عام ١5575‏ انتهى السلطان من تشسييد قلعة روميل 
حصار على الشاطىء الأوربى للبوسفور شمال المدينة المواجهة لقلعة 


۱۳۷ 


اناتوی حصار القديمة التی شیدها باپزید على الشاطیء الآسيوى للممر 
الماثى « السمقور » ۰ وهكذا أكمل مر حلة اعدادية آخری للحصار القبل 
للمدينة » وعند مشاهدة تلك الحوادث الثی كانت تحمل فى طیاتها نذر 
المستقبل أسرع الامبر اطور البيزنطى فى ديسمبر عام ۱4۵۲ وأعلن فى 
سانت صوفيا اعلانا قديما() للوحدة بين الكنيستين الشرقيةوالغربية, 
معترفا علانية بأولوية روما » وذلك بالرغم من المعارضة السعبية لهذا 
الاجراء بزعامة جورج سكولاريوس الذى أصبح البطريرك جناديوس > 
واعتراض شخصيات بارزة من أمثال لوکاس وتارس ٠‏ فقد اعترض 
هوّلاء على الوحدة اللائينية وآكدوا انه من الأفضل بقاء حکم العمامة 
الثر کی فى القسطنطينية على تاج الكنيسة اللائيتى ۰ 


فاذا نحن قدرنا تفاصيل الوقف وحاولنا أن نحكم علیها حکما عاما 
اتضح أن بيزنطة قد تركت لکی تلقى نهاية سريعة محتومة ۰ فلم يكن 
هناك تجاوب عالی لصرخة النجدة الصادرة من المدينة الرئيسية ٠‏ ولم 
يظهر البابا ولا ملوك أوربا آية إشارة لاتخاذ أى اجراء لانفاذ الدينة ۰ 
وحتی الوطئيون السیحیون من أمثال هنيادى لم يظهروا فى الیدان ٠‏ 
وكانت مساعدات البندقية وجنوه - وكانتا مشتركتين فى نفس المصير 
المظلم ‏ قليلة » ولم تكن فى مستوى خطورة الوقف ۰ فقد أرسلت 
خمس سفن حربية فى « القرن الذهبی » Horn‏ 6010658 للدفاع عن 
الجدران الساحلية تحت قيادة جبرييل ترفيزانى » ووصل قرصانجدره 
الشهير جیوفانی جياستنيانى من خيوس ووزی ومعه 4٠٠‏ من زملائه 
الذين تطوعوا لخدمة الامبراطور ۰ وشق قائد بحری من جنوه أيضا 
اسمه موريزيو كاتانيو طريقه الى القرن الذهبى خلال الحصار البحرى 
التركى ومعه ثلاث سفن من جنوه وواحدة يونانية ۰ وقد حاربوا كلهم 


(*) بقصد بهذا الاعلان « بیان 701620111605" » وهی كلمة يونانية 
معناها وحدة اراد تی ایح السماوية والأرضية میم والغرض الأساسى من 
الاعلان هو وحدة الكنيسة الشرقبة مع الغربية ٠‏ ( الترجم ) 


۳۸ 


مستبسلین ومستيئسين ولكنهم لم یکونوا أكفاء لعدو كان متفوقا علیهم 
کل التفوق فى عدده وعتاده ۰ وکانت تقدر الحيوش التر کيسة بين 
۰ الى ۱۵۵۶ ۲ بل لعلها كانت أكثر من ذلك ٠‏ وكانت فوة 
الدفاع داخل المدينة تتکون أصلا من 2٩۷۲‏ جندی يضاف الها ٠‏ 
جياستنيانى و ۱۱۰۰ من السكان الأجانب وعلى الأخص من البندقية تحت 
قيادة جندی شجاع هو جيرولامو مينتو ۰ وقد نزح عن المدينة کنر من 
سکانها » و بقال انه قد قل عددهم الى ۰۰۰ر۱۵۰ سممة ۰ وكان الأسطول 
الترکی يتكون من ۱۶۰سفينة من بينها اثنتا عشرة سفينة حر بيةعظيمة- 
ولکن السفن اطربية الابطالية البیز نطية نجحت فى حراسة مدخل القرن 
الذهبی ضد الصار التر کی البحری ٠‏ وعلاوة على ذلك عرقلت تقدم 
الأعداء بأن مدت سليرلة حديديةضخمة عبر المخرج الائی فسدت السالك 
دون الأسطول الهاجم 0 


ومهما يكن من أمر فانه فى ۲۲ آبریل انهار الدفاع عن الیناء عندما 
ظهرت السفن التركية ظهورا مفاجثا من مکان خفی فى القرن الذهبی 
وخرجت إلى خلف الاسطول السیحی ۰ وکان الأثراك قد بنوا فى هدوء 
رصیفا خشبپا فى محاذاة الوادی من الضیق الى الیناء الداخل وسحبوا 
السفن على عجلات و استطاع الاثراك بقوة سواعدهم أن بجروا هذه‌السفن 
فنزلوها الى الیناء »> وفی نلك الأثناء ضرب الأتراك الدينة بالمدافعالثقيلة 
ب وكان ذلث معروفا فى التاریخ حتى ذلك الحين ‏ وظل قصف المدينة 
خمسين يوما دون انقطاع » وطفق الباقون من سکانها يعملون ليل نهار 
نحت وابل الثيران يحاولون اصلاح الشواطىء " ولسوء الحظ جرح 
جپاستینیانی جرحا مميتا وحمل الى سفینته قضی فيها نحبه بعد پومین. 
وبموثه سری اليأس ال قلوب القوات الأجنبية ٠‏ وفى وقت واحد قامت 
ثلاث هجمات عامة على أسوار المدينة من ثلاث جوانب فى 258 ۲۹ مایو 
أخفقت اثنتان منها » آما الهجوم الثالث قرب بوابة القدیس رومانوس 
القديمة حيث كان الامبراطور پحارب بنفسه فقد شق حرس السلطان 


۱۳۹ 


طریقهم وبدأوا پتدفقون من ثنايا الاسوار۰فقفز قسطنطین وبیده السیف 
فى قلب الحركة ومات ميتة الأبطال ۰ وامتطی السلطان محمد الثسانى 
جواده منتصرا وسار فوق جثث الجرحى والقتلى الى سانت صوفيا حيث 
آقام أول صلاة للمسلمين فى كنرسية جستنيان التاريخية » على حن ت ركت 
الدینه للسلب والتهب ثلانة آبام وثلاتث ليال ٠‏ ومن بن السكان أخسذ 
۰ ره عبیدا ۰ وقذفت الكنوز الفنية فى لهيب النبران وأصبحتالكتب 
الثمينة غير ذات قيمة فكان يمكن أن تشترى عشرة محلدات لافلاطون 
وار سطو بدرهم وأحد ٠‏ ومع هذا فاذا أخذنا وحهات النظر المتعارضسة 
والادلة القائمة فانه يصعب تقرير أن الروب التركية قد فاقت فظائم 
الحرب الصليبية الرابعة فى تلك الدینة الرئيسيه ٠‏ 


وبالرغم من أن أنباء سقوط القسطنطيتية قد تكهن بها الناس منذ 
سنين فان آوربا قد تلقت تلك الأنباء بكثر من الانزعاج ب ووصل الى 
خيوس ووزوان قوات حربية من البابوية والبندقية ونابولى بعد سقوط 
المدينة » وفتح من جديد الكلام فى حرب صليبية أخرى » وتركزت الامال 
فى فيليب دوق برجند كما تركزت فی حماس آنیاس سيلفيوس بيكو لوميتى 
الذى آصبح فيما بعد اليابا بيوس الثانى ( ۱۶۰۸ - ۱۶۸۹۶ ) * ولكن لم 
تفلح سياسته ولا فصاحته فى الحصول على نثائج ناجحة للمشروع ٠‏ 


و کانت الانتصارات التى حققها الاتراك أكثر بطنا أيام حكم بايزيد 
الثانی )١١١١۲  ۱٤۸۱(‏ بسبب المشكلات الداخلية فى النطاق الت ر کی ۰ 
وطالب آخوه د جم » بالعرش وفر هاربا الى الفرسان فى جزيرة رودس» 
وهوّلاء سلموه الى البابوية » وقبل البابا الاسکندر السادس ۰۰+ر۲۰۰ 
من الدوکات ثمنا لقتل ذلك البائس بالسم عام ۱۶۹۵ ۰ وفی تلك الأثناء 
أخذ ملك فرنسا شارل الثامن عهد الصليبية عام ۱2۹۲ بمتاسبة انتصاره 
فى نابولى » ولكن هذا المشروع كان مصيره النسيان بعد طرده من ثلك 
المنطقة فى ۱2۹۵ ۰ وبدأ بابزيد من جديد الهجوم التدريجى على المورة 


۱:۰ 


وجزر بحر ایجه واستولى علیها من اللاثينيين فى ثلاث سنوات ۱٤۹۹(‏ - 
)0 . ۱ 


ووحد سلیم الأول ( ۱۵۱۲ ب ۱۵۲۰ ) الأراضى الاسسلامية تحت 
القيادة التركية ۰ وبعد أن ضم الیها آرمینیا العظمی عقب الحكم الابرانی 
عام ۱۵۱۶ قام بغزو آرمینیا الصغری وسوريا وال زائ عام ۱۵۱5 ۰ 
ونوج کل انتصاراته بغزو مصر نفسها عام ۱۵۱۷ ۰ آما خلیفته سلیمان 
الأول العظيم ( ۱۵۲۰ - ٠١١١‏ ) فبینما كان يعمل بهدف امتلاگ رودس 
عام ۱۵۲۲ وبفداد عام ۱۵۲۶ فقد آحیا مناهضة الاتراك للصليبية فى 
أوربا ٠‏ وقد استسلم الدفاغ الجری فى بلجراد عام ۱۵۲۱ وقتل ملك 
الحر لويس الثانی وردت مدفعية العثمانیین جمیم جيوشه على آعقابها فى 
معركة موهاکس 1۷۵8805 الاسمة فى آغسطس ۱۵۲۲۰ ۰ ونتبحة لهذا 
فتحت مدينة بودا آبوابها للمنتصر فى الشهر التالى ٠‏ وتدازع على تاج 
لوب سكل من‌الامبراطور فردیناند الاول وحون زابوليا آمر ترانسلفانیاه 
وبين التنافسین اختار سلیمان أن يكون فى جانب الشخصية الاقل شانا 
والأسلس قیادا وهی زابوليا ۰ وهكذا استول سلیمان على بودا بنفسه» 
وفی عام ۱۵۲۹ - فیما بعد وجد نفسه على آبواب فینا فحاصرها فترة 
قصبرة قبل انسحابه الى عاصمة المجرء وقد كان هذا آخر حدود التوسع 
الثر كى فى أواسط أوريا ٠‏ 


وفى نلك الأثناء كانت قوى العثمانيين البحرية المنظمة فى ازدياد > 
وبدأ السلطان سليمان يتدخل مباشرة فى شئون الغرب البحرية 
والسياسية , فأرسل سفنا حربية تركية الى مياه بنس لتشترك مع 
الأسطول الفرسى فى تدعيم فرنسيس الأول ملك فر بسا ضد الاميراطور 
شارل الخامس ٠‏ وعين قرصانا محنكا من البرابرة هو خر الدين بر بارسا 
أميرالا لبحريته ( أى قبودان باشا ) فهزم اندریا دوريا أميرال جنوه 
وكان على رأس قوة بحرية عظيمة ب حینما حاول السیحیون النزول فى 


١١ 


« الجزائر » عام ۱۵۶۱ ۰ وحینتذ تجراً الاتر ك على أن يدعو اسق فى 
التحكم فى البحر الأبيض التوسط كله علائیة مواجهيل فى ذلك البندقية 
والفر‌سان البيض فى مالطة وحتى آل هابسبرج (*) ٠‏ ولكن لم يكنالحظ 
دائما حليف الاتراك فقد آخفقوا فى حروبهم لاخضاع مالطة فى ۰۱۵۰۹۵ 
وقد برجم هذا الاخفاق الى بطولة السید العظیم جون دی لافالیت‌النادرة 
ثم برجم الى شجاعة فرسان القدیس يوحنا ٠‏ ومن جهة آخری استسلمت 
قبرص لسفن تركيا الحربية عام ۱۵۷۰ * وفى تلك السنة بلغ التوسع 
الث ركى أقصى ما بلغته قوة الاتراك البحرية ٠‏ 


ونشبت معركة لبانتو فى السنة التالية وانتهت باخفاق العثمانيين ' 
فى خليج کورنثیا بين لبانتو وبتراس فى ۷ أكتوبر عام ۱۵۷۱ ۰ وكان 
الأسطول التررکی يتكون من ۲۷۶ سفینة حربية تحمل ۰۰۰ر۲۵ من 
الرجال » ۲۵۰۰ من حرس السلطان تحت القيادة الشتر که من الامرال 
( قبودان باشا ) على محمد بك وباشاوات نجرویو ننس › والاسکندرية 
وموانیء آخری ۰ وكان أسسطول السبحین التحالف يتكون من ۱۰۹ 
سفينة حربية من البندقية » ۰۰ من فیلیب الثانى ملك اسیانیا ۰ ۲۹ 
من جنوه ٠‏ ۱۳ من البایا بيوس العاشر » ۲ من فرسان مالطة ۰ ویذاکان 
المجموع ۲۰۶ ٠‏ وکان الدفاع السیحی تحت قيادة جوان دی کاردو نا 
الاسباتی . و کانت المعركة الرئيسية تحت قيادة دون جوان الدمسوى » 
وكان الجناح الایسر تحت قيادة بارباریجو من البندقية والناح الأيمن 
نحت قيادة جیان اندریا دوریا من جنوه » آما دون الفارو دی بازان 
مو کیزن سانتا کروز الاسسبانی ۰ فقد اتخذ موقفا صسلبا فى الؤخرة 
ومعه سفن احتياطية على اس تعداد لاب طوارىء ۰ وکانت مشاعب 
ال تراك هى البدابة فقد استولی العدو على مائة وسبم وسبعن سفينة 


(*) وبطلق اسم هابسير ج 1182518 على العائلة الحاكمة للنستا 
( ۱۲۷۰ - ۱۹۱۸ ) » ولأسبانيا ( ٠١١١‏ د ۷۷٠١‏ ) ۰ وللأمبراطورية 
الرومانية ( ۱۶۳۸ ۱۸۰۹ ) ۰ كما يكتب هذا الاسم آحیانا ور موط a1‏ 


NEY 


حربية من سفنهم » كما أحرقت أو آغرقت خسس عشرة متها ٠‏ وکان 
مجموع من ذبحوا أو غرقوا من الاتراك بين ۰۰۰ر۲۰ و٠‏ ٠٠ر٠٠‏ ومنهم 
القبودان باشا على ۰ آما خساثر السیحیین فقد وصلت الى اثنتى عشرة 
سفيشة حربية » ۷۵۰۰ من الرجال ٠‏ وهکذا سلمت میاه البحر الأبيض 
التوسط من السيطرة التركية الشاملة التی كان يمكن أن تقضی على 
البندقية نهائیا ٠‏ وفی القيقة ان حصار فینا فى عام ۱۵۲۹ عن طریق 
البر ومعركة لبانتو فى عام ۱۵۷۱ عن طریق البحر قد حددت نهاية 
مناهضة الأتراك للصليبية وقمة التوسع العثمانی فى آوربا ۰ 


نظرة الى الاضی 


پتضح من العرض السابق آن فکرة الصليبية قد ظهرت فی آشکال 
متنوعة ٠‏ وعلى الدارس أن بحترس من أن يفسر معنی الصليبية تفسيرا 
واحدا من عصر الى عصر + ففی بدایتها كانت الصلیبیة تسعى ال‌الابمان* 
ومن خلاله كانت الانسانية الغر یی تسعى الى تحرير مدينة بيت المقدس 
الدنيوية بالسيف على حين كانت تتمنى سرا الوصول الى مدينة بيت 
للقدس السماوية ٠‏ ولقد قبل الناسى كلمات السيد المسيح كما ذكرها 
البشير متى (*) حرفيا بحمل الصليب واتباعه ٠‏ كان على المسيحى المؤمن 
أن يتبنى فكرة ارب المقدسة + وان فكرة اج الى ما وراء الب برزت 
باعتبارها آقصر طريق للخلاص ۰ وصار ذلك الطريق الحلقة الطبيعية بين 
حياة الناس المادية على الأرض وبين الحياة الأبدية ۰ وهذا الرأى الأساسى 
فيما يتعلق بالموت والقيامة والدينونة كان يحكم العقول فى العصور 
الوسطى فى العالم كله مما أدى الى مولد الحرب الصليبية الأولى ٠‏ وكان 
أن ارنيط هذان الجيشان فى الحركة بعقيدة جديدة أو تولد ایمان جديد 
( آو دين جديد ) ٠‏ وحيتما صاحب الطنود جیش الله کانوا یومتون بأن 
من يسقط فى المعركة ينال تاج الشهداء وینال درجة عليا فى القدسسية 
والسعادة الأبدية ٠‏ 


وبالرغم من أنه من الخطأ الجسيم أن نهمل العامل الدينى فى تقدم 
الحاولات الصليبية فى عشرات اللسنين التتالية فانه يتعين علينا أن ندرك 
۹ > بدات الوادت تتخذ محرق آخسر تدر بحا 0 وحيئما انتهت 


(*) انجيل متى 1٦‏ : ۲۶ ۶ ۲۵ ۰ 
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ضوضاء الحرب الصليبية الأولى بتكوين مملكة بيت القدس اللائينية ثم 
متعددة : سياسية وعسكرية واقتصادية ٠‏ 


وقد تحرکت الصليبية من نطاق الثقوی الذى لا نشوبها شائبة ال 
حقائق العالم وحالة من الحرب أصبحت أهدافها الدنيوية تزداد بدرحة 
ملحوظة . وكانت تلك الظاهرة ذات آثر فى جری التاريخ . ويمكننا ملاحظة 
ولساعدة المسيحيين الشرقيين » قد انتهت بمأساة ۰ وذلك بان دفعت 
المسلمين الى أن پناهضوا الصليبية فیشنوا على المسيحيين جمیعا حربا 
لا انعرف الهوإدة ۰ والحقيقة » أن استيلاء المسلمين على الارض المقدسة 
قد اتسع مجاله حتى شمل تخر یب کل ولاية مسيحية فی‌متداول المسلمين٠‏ 


كذلك نرى أن حل الفرنجة للمسألة الشرقية فى العصور الوسطى 
تلاه على الفور حل المسلمين لها فى مظهر منامضة الصليبية ٠‏ وهناك 
فرق حيوى بين اطلین وهو أن الحل الأخير ( مناهضة الصليبية ) قد 
برهن على أنه أكثر ثباتا وتحملا فى شئون العالم من الحل السابق له ٠‏ 
ويمكن ارجاع فشل المسيحية فى انجاز حل دائم عن طريق الصليبية 
وانتصار المسلمين المحقق الى أسبباب كثيرة ۰ فعدم اتحاد الصفوف كان 
عاملا رئيسيا فى حلب الكوارث على قادة الصليب قو انیم . وکان هذا 
من آعراض تغير اتجاه الحياة السياسية والدينية فى آوربا المتغيرة ۰ ومن 
بين النتائج البارزة فى ذلك الوقت تصدع‌مفهوم حکم العالم‌بالامبراطورية 
والبابوية ونهضة ولایات جديدة متجمعة حول شخصیات ملكية لها 
ادراك متزايد لمعنى الوطنية ٠‏ 

وكانت المشساكل المضاعفة فى الوطن وقی الكئيسة تلفت‌عقول الرجال 
عن الصليبية ٠‏ وبینما. كانت انجلترا وفرنسا مشتبكتين فى سروب المائة 
عام كانت الهيبة الامبراطورية فى هبوط مستير فى كل من الانيا وآوربا 
الوسطى ولباردیا ٠‏ 


۱:۵ 


وقد انتقسمت ایطالیا الى جمهوریات مستقلة على نمط واحد » وكانت 
اطروب مشتعلة بصفه دائمة قیما بپتها ۰ وکان حدفهم الشترلد هو 
حماية مصالهم التجارية فى آوربا وفی الحارج دون اهتمام کب یآسیاب 
دینیه ۰ وآظهر آهل البندقية هذا الاتجاه فى كلمة واضحة اتخذوصا 
شعارا وهی « أن على كل مواطن من جمهورية سان مارك أن یکون‌فینیسیا 
(أى بندقیا) آولا ثم مسیحیا بعدذلك» Siamo veneziani, poi Christiani‏ 


آما فى شبه جزيرة ایبیریا فقد ظهرت ظروف مختلفة كان فيها 
آلواطنون السیصون مشسغولین باستمرار فى استرداد الدود التی‌جناها 
العرب ۰ وكانت الحروب الصليبية الاسياتبة معارد من أجل الحرية 
الوطنية ٠‏ وهذا موضوع مستقل يجب أن يترك حتى یعالج فى مكان 
خر ۰ 


وریما كان ما حدت داخل‌الکنيسة آکثر خطرا بالنسية لر جل‌العصور 
الوسطی من هذه التطورات الخطيرة , فان الاسر البابلونی حيث كان 
الملوك الفرسیون فى آفینوت بجنوب فرنسا يسجنون البابوات لدة 
سبعين سنة تقریبا ( ۱۳۰۵ ۱۳۷۸ ) قد انتهی بالهوة العظیمة الساحقة 
للکنیسه فى الغرب ( ۱۳۷۸ - ۱2۰۹ ) ۰ ومن الصعب ادراك تأثير 
النظر المؤسف لاثنين أو ثلائة من البابوات التنافسین کل منهم یعرض 
بالاخر فى اجتماع شعبی من أجل خطف التاج البابوی ٠‏ وبهذا اتحدرت 
هيبة الكنيسة التی كان لها کل التبجیل قبل ذلك فى تفكير العصور 
الوسطى ٠‏ ونتيجة لذلك تطورت الحركة المدونة باسم « حركة التوفيق » 
باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاصلاح هذا الفساد ٠‏ وكان من الطبيعى أن 
تسشحوذ بل تحتكر انتباه كل من الشعب والامارات فى أوربا الغربية ۰ 
وكان الخروج على المسيحية يكاد يطغى مده : فقد خرج جون ویکلیف 
( ۱۳۲۶ - ۱۳۸۶ ) فى انجلتسرا وجون هس ( ۱۳۸۹ - ١54١6‏ ) فى 
بوهیمیا والتف حولهما الكثيرون ۰ وبين تلك النذر واطولات لم بکن‌عقل 
الشعب فى حالة يقبل معها الصليبية ٠‏ 


١1 


ولم تضف الكبرياء وعدم الاخسلاص اللذان کانا یمیزان بعض 
الصليبيين شینا إلى عدالة آهدافهم > کما لم تجلپ لهم نصرا دائما ٠‏ 
وقد كان ما اقترفه اللاتینیون فى الاسكندرية وهر وبهم عند اقتراب قوات 
السلطان المسلحة خير شاهد على روح الصليبيين فى الفترات الأخيرة ٠‏ 
آما آکتر آعضاء تلك الحملة جدية أمثال الملك بتر الأول ومستشساره 
فيليب دی ميزبير والقاصد الرسولى بيتر توماس » فلم يسيئوا تفسير 
الاشارات التى تنذر بالسوء واعترفوا بالذنوب والخطايا التی كانيقترفها 
جنود الصليب + 


وعلاوة على هذا كانت الجمهورياتالايطالية مشغولة بخطط سرية ضد 
يع المحاولات الصلدبية حتی يكسبوا ود أعداء السیحیین سميعا وخاصة فى 
العصور الوسطی * اذ أن آية حرب مع المسلمين الذین يتحكمون فى جميع 
الطرق المؤدية الى الشرق كانت تؤدى الى كساد تجارتهم » وتقضى على 
مصادر ثرواتهم ۰ ولم يكونوا على استعداد للتضحية بمصالهم المادية 
من أجل الهدف النبيل تجاه الله ٠‏ وارب الصليبية الرابعة مثال حى 
لطمع كل الجماعات المشتركة فى تلك اطريمة العالية » اذ أن كلا منها 
كان يود الحصول على ما نمتلكه الأخرى ۰ وكان جشح فى البندقية وهی 
تسعى الى الصول على الامتيازات التجارية بأى ثمن لايساويه الا اشسثراك 
جنوه فى تحارة العبيد مع المماليك اذ لم تتورع عن ذلك ولا احترمت 
قرارات البابا الذى كان يحرم تلك التجارة ٠‏ 


وزادت شخصية الفروسية الفرنسية المتعجرفة من المشسكلات التى 
قابلت الأعمال المنظمة الجدية ضد عدو جبار ۰ وقد أدى هذا الى تدمبرهم 
عند نیکوبولس حینما رفض الفرنسيون مقترحات سيجسموند الحكيمة 
والبعيدة النظر وتعلقوا بآمل واه فى الحصول على شرف الانتصار ذلك 
اليوم لانفسهم ٠‏ 


۱:۷ 


وعلاوة على كل ذلك علینا أن نتذکر أن الصليبيين کانوا بحاربون 
على أرض أجنبية » وان أسلحتهم وأساليبهم فى الحرب لم تناسب البيئة 
الجمديدة ٠‏ كانت دروعهم اطر بية الثقيلة تعوق حرية الحركة و ننهك‌قواهم 
فى ذلك او الار ۰ على حي بر‌هنت جیادهم الضخمه و خططیم الفاحثه 
على تفاهنها فى وجه الهجمات التى شنتها فروسية العدو الخقيقة الحركة ٠»‏ 
و کان السیسیون بعتقدون آنهم سوف يحاربون حماعات غر منظمة ۰ 
و کان ذلك الاعتقاد الخاطيء مصدرا لکتر من الاخطاء الكبيرة وسوء الحفك 
الذی صادفهم ٠‏ ففی مصر وتر کیا آقام السلاطن جیوشا منظمة قوية 
لعلها كانت الاو من نوعها فى تاريغ العصور الوسطی * فکانت جیوش 
السلمین مكونة من رجال مهتتهم الوحيدة هی الرب » و کانوا مدربین على 
أحسن التظم العسكرية عند الماليك والعنمانیون » تميزهم الطاعة العمیاء 
واتباع القوانين الصارمة ٠‏ وقد شتدت فرق السلمین له قلط الفرسيان 
الغر بیین غير المتحانسن الذين كانو! يتبعون خططا قديمة+ وكانالمسلموت 
الحاربون مثل الصليبيين پومنون بأنهم پمارسون حربا مقدسة من أجل 
هدف مقدسی ضد الکفار العتدین ٠‏ وکان اخلاصهم تجاه هذا الهدف على 
الاحمال یفوق اخلاص المسيحيين ۰ وقد حاول مورخو العصور الوسطی 
فى كثير من المناسبات أن بجدوا الاعسذار طناعب بنی وطنهم فى نفوق 
المسلمين فى العدد ٠‏ ولم تبرهن الصفحات السابقة ‏ كما نحسب ‏ 
على وجهة التظر هذه ٠‏ ان السلمین نالوا التصر لا بالتفوق العددى 
بل بالخطة الأفضل »> والنظام الأدق » والقيادة الأعظم » والآأخلاص 
الأكين ٠‏ 


ولقد آدی الانهبار النهائى لهدف الصليبية فى الغرب الى آثار عميقة 
ف خرى الحوادث فى الشرق » وتر کت مصر للقيام بالقيادة الكاملة للموقف 
فى الشرق . وأ ,2 صبحت تر كيا قوة أوربية بجانب كونها قوة آسيوية . وكانت 
مصر قد بدات سلسلة من الأعمال الناهضة للصليبية عجلت سقوط 
الممالك المسبحية القريبة من حدودها ۰ وفى الحال اختفت أرمينيا من الحريطة 


۱:۸ 


كولاية مستقلة وأصبحت ولابة تابعة للمماليك , واضطر ملوك قبرص 
الضعفاء من اللوزيجنيين الى آداء جزية سنوية للسلاطين فى القساهرة 
عد سکم جين الثاتى اللوزيستى الدی جر الکوارت ورا * وقي تلك 
الأثناء كانت قوی العثمائيين قد امتدت امتدادا بعيدا فى قلب جنوب 
شرق أوربا + وبعد أدرنه أصبحت بيزنطة عاص متهم ٠‏ وآل عرش 
قسطنطين الى محمد الثانى « الفاتح » وخلفائه من عام ۱۶۰۳ ۰ واستمر 
الأتراك فى عملية ادماج بقايا الحرس اللاتينى فى المورة وجزر الأرخبيل 
سنشاط لا يعرف الكلل ولا الملل ٠‏ وبمحرد أن توحدت انتصسارات 
الامبر اطورية الجديدة بدأ السلاطين تقدمهم الشسمالى فى قلب شرقی أواسط 
أوربا حتى آبواب فينا ۰ وأخفق الصليبيون من نيكوبولس فى وقف ذلك 
التدفق الکاسح فى أولى مراحله ۰ وبذا بقيت المسألة الشرقية احدى 
العوامل الديناميكية فى سياسة آوربا خلال التاريخ الحديث ۰ وآخیرا 
حينما سيطر العثمانيون على مصر والأرض المقدسة فى السنوات الأول 
من القرن السادس عش اصبح مصيرهم مرتبطا بنهضة الامبراطورية 
الاسلامية التى كان بحکمها فى وقت واحد كل من سلطان وخليفة ۰ 


وقد استعاد المحندون من أوربا الغربية ومن جميع القارات ‏ قديمها 
وحدیتها ب مدينة بيت المقدس قرب نهاية الحرب العالية الأولى ٠‏ وحارب 
السلمون والمسسحيون معا فى كلا الجائبين لا من أجل الصول على الأماكن 
ادس + ازن المرب اة ساد من أن ارال اليؤيية اناد 
وحلفائهم الگلان وكان التوافق بين ازدهار روح القومية فى قلب عرب 
الشرق الأدنى الذين طال احتلال أراضيهم وبين قوی الغرب التى حاربت 
لانقاذ حياتها ضد الخطر الالانی ۰ واشترك الفريقان فى مطاردة أدت الى 
تحرير الارض المقدسة ٠‏ أما السبب القديم للحرب القدسة فقد غاب 
فى قرون النسيان قبل دخول القوات المتحالفة المنتصرة الى بيت المقدس 
فى ۱۰ ديسمير عام ۱۹۱۷ ۰ 


۱:۹ 


الفصل النأمش 
تع جحارة لصو ویو زار 


يجب أن يتسب التجاح الذی ناله اقتصاد العالم فى العصور الوسطی 
الى قطور التجارة والتبادل الدول للبضائع بي الشرق والغرب + وهذا 
الاتحاه هو الذی آدی ای زيادة الدخل القومی فى بعض المناطق الى درجة 
لم ,سبق لها مثیل ۰ والواقم آن مولد الانقلاب الاقتصادی فى العصور 
الوسطی لم يتم فى ظل عصر الاقطاع الزراعى الجامد الذی ساد غرب أوربا 
عندئذ » وانما تم فى الحركة الدائمة للتجارة والصناعة التوارثة فى معظم 
دول شرق البحر الأبيض المتوسط ۰ واذا تأملنا خريطة العالم الاقتصادى 
فى العصور الوسطی بصورة عامة .2 وجدنا أن هناك ثلاتة اقسام ذات 
مراحل متعاقبة آدت الى مولد التجارة ضما بين سقوط الاميراطورية 
الرومانية وفجر التاريخ الحديث ۰ وآول هذه الأقسام هو الاميراطورية 
البيزنطية التى تسلطت بتفوق على السوق الالية من القرن الخامس الميلادى 
حتی آو اخر القرن السايع 0 و القسم الثانى هو النشاط العربى خلال 
آواسط العصور الوسطى من بداية القرن الثامن حتى نهاية القرن الادی 
عشر + آما القسم الثالث فهو ما كان فى آواخر العصور الوسطی مر تبطا 
بنشاة التجارة قى جنوب أوربا وتطور القوة البحرية وكذلك الصناعة 
فى كل من شمال أوربا وجنوبها ۰ وكل هذه الأقاليم والمراحل ‏ اذا 
أخذت الترثيب ل قدمت لنا مجموعة من الخصائص تحكمت فى مجرى 
حوادث العصر الذی سادت فيه » ویجدر بنا أن ندرس هذه الخصائص 
لنعرف اصل التجارة في العصور الوسطي مم اشارة خاصة ال الشرق 
الاو سط ٠‏ 


۱۵۰ 


فالرحلة الأول > مرحلة انهیار الامبراطورية الرومانية التی آعقبها 
تدفق الهمج الى الغرب كان لها انعکاسات بعيدة الدی على تقدم التجارة 
القديمة مع الشرق عبر البحر الابیض التوسط ۰ ورغم آنه قد يبدو سوء 
تقدير للحقائق أن ندعى أن التجارة الدولية التى انتعشت فى ظل السلام 
الرومانی قد انقرضت بعد غزوات الهمج فانه ليس هناك شك فى أن تدفق 
التجارة فى سلام عبر البحر قد توقف مؤقتا عند بداية العصور الوسطى . 
فبمجرد عودة السلام وشميوع الأآمن والاستقرار إلى حد ما » استو نفت 
المعاملات ولكن بمعدلات منخفضة الى درجة كبيرة ٠‏ وبمعنى آخر تعرضت 
التجارة الدولية لضربة كادت تكون قاضسية نتيجة لتلك الروب لكنها 
لم تنقرض كل الانقراض من غرب آوربا ۰ 


وق الوقت نفسه كان فى استمرار الامبراطورية البیز نطية مجال آخر 
لبعض الضعف الذی آصاب الشحارة الغربية » وانتقل مركز الثقل من روما 
الى القسطنطينية ۰ فموقعها الجغرافى المتاز من حيث امکان الوصول اليها 
من آی قارات العالم القدیم الثلاث سواء عن طریق البر آو البحر الى الصرق 
الأقصى والأوسط والادنی ٠‏ و کذلك الى شمال وغرب آوربا + کل ذلك جعل 
من العاصمة البيز نطية موقعا طبیعیا حيث كان يلتقى النجار من کل البلاد 
تقريبا ٠‏ ولیس هناك دلیل آکبر على انتقال مركن التجارة إلى الامبرطوربة 
ال تقو السو و تیم ان السينة اتمه اه ورن 
الرومانية النومسما 201015528 حلت محل العملة الذهبية الغر بية للدولة 
الرومانية « سلیدسی » 5010138 کاأساس للتعامل المالى » وكوسميلة للتبادل 
التجارى فى أوربا والشرق ۰ 


هقی نایم .قن كل مان لاسن اق از ی عند با 
الحرس والاوانی الصينية ( بورسلان ) من الصين » وجاءت الواهر والتوابل 
من الهند » والسنجاد من بلاد الفرس » والاقلء من افلیج الفارسی ۰ دالا 
والابنوس من افريقيا » والئسیج والحبوب من مصر » والزجاج والصلب 


۷۱۰۱ 


من سوریا » والفراء والعنبر من روسیا » والصتوعات الجلدية من مرا کش » 
و کذلك الارقاء من كل لون وشکل من کل بقعة من بقاع العالم ؛ کل ذلك 
تدفق الى المدينة العظيمة سلعا للبيع و التجارة ٠‏ وال جانب ذلك تطورت 
صناعات متعددة فى المنطقة حى أن الفنانن والمتازین من أصحاب اطرف 
فى البلاد المجاورة وحدوا لهم مکانا فى العاصمة الفنية ۰ وکان الهرة 
من الصناع يقومون بصناعة العطور » واللاس المزركسة والذهبة من 
البروكار وكذلك ملاس الكهنة والحفر فى العاج وأعمال الموزا كو » وكذلك 
قام صناع آخرون بنحت الاحجار وتشکیلها » وبصنمح المجوهرات والطلاء 
بالیناء فى الذهب والفضة » وعمل الصلبان وتجليد الكتب وكل آنواع 
السلع الفاخرة ٠‏ وتوافر ذلك كله فى القسطنطينية حيث كان يهرع آثرياء 
العالم للشراء + وزيادة على ذلك کانت الدولة البيز نطية قد وضعت قواعد 
وقوانين لتنظيم التجارة والصناعة تحمى البائع والشستری وحقوق 
الامبراطورية ۰ وقد كان كتاب عنوانه « رئيس القاطعة » Book of the‏ 
۶ فى القرن التاسخ بتضمن مجموعة من القوانبن الدفيقة التی ننظم 
آسواق التجارة والقوق والواجبات اشاصة بالصناع النتجین والتجار 
والقرضین ورجال البنوك ٠‏ وکانت قوانینه مأخوذة من کتاب عنوانه 
« كتاب الدیر 100620206 of hte‏ 800 رالکتاب العربی « کتاب اطسبة » 
الذی كان مشهورا فیما بعد فى الامبراطورية الاسلامية لعنظيم السوق 
وحکم التاس ٠‏ ولم تتصفب التنظیمات البیز نطية دائما بقواعد الاتزان 
والعدالة » ورغم ذلك فان سياسة التجارة الامبراطورية التی انتهجت 
أسلوب الاغتصاب لم تكن تفسكل عائقا کبرا للتجارة » واستمرت 
القسطنطينية الدينة الأولى فى العالم المسيحى وندا لبغداد والقاهرة 
فى الامبر اطورية الاسلامية خلال تلك الفترة ٠‏ 


اما فى غغرب آوربا فقد أدى ثيات مركز الدول الجديدة منها الى تثبيت 
نظام اجتماعی جدید. يعتمد على تملك الأراضى الزراعية ٠‏ ومع أن التجارة 
لم تكن محرمة الا أن السلطات الدينية فى عصر الايمان اعترضت عليها 


۱۰ 


باعنبارها صورة آخری للربا الفاحش ۰ واقتصرت العاملات التجارية 
المحلية فى غرب آوربا على نظام القايضة البدائی فى السلع الضرورية , 
ولم يكن للنقود مکان هام ان لم پنعدم فى هذه العاملات نتيجة لندرتها 
الكشديدة ٠‏ وطوال عهد اليروفيجيين والكاروليتجيين تضاءلت التحارة 
الدولية الى حد آکثر من التجارة الداخلية اذ اقتصرت على المقايضة على بعض 
السلع الشرقية الخفيفة الى كان يجلبها الى الغرب بعض آفراد من السوريين 
واليهود ٠‏ وكان للسورييل ب وهم سلالة الفيتيقيين القدامى ‏ مهارة 
بحرية عظيمة »ء و کانت الشحارة مهنتهم الأساسسية من قديم الزمان ٠‏ 
آما اليهود ‏ الذین کانوا دائما محرومن من تملك الاراضی الزراعية - 
فقد تستتوا بين كل أمم الشرق والغرب ولاءمهم عمل التجارة والتعامل 
المصرفى من دولة الى آخری ۰ وفى اللغة اللاتینیه فى العصور الوسطى 
آصبح التعبس « تاجر » مرادفا لكلمة « يهودى » ٠‏ 


ومع ذلك فمن الخطأ أن نبالغ فى تقدير الدور الذى لعبه الشجار فى 
هذا المجتمع البکر فى العصور (لوسطی ۰ فالاسواق كانت قليلة بعيدا 
بعضها عن بعض »> ولم يكن الافراد ذو القدرة الشرائية الحقيقية الا أقلية 
قى غرب أوربا ٠‏ و کادت المدن الرومانية تختفی ونحل محلها قرى زراعية 
صغرة واقطاعيات ۰ وكان هناك طرق شقها الرومان قديما ساعدت سائقى 
المركبات من الرومان وكذلك الكتائب الرومانية على الانتقال بسرعة 
بين حدود الاميراطورية من طرف الى طرف ٠‏ ولکن هذه الطرق كانت 
قد اندثرت ولم يبق متها سوى ما لا تکاد تصلح الا لسير الحيوانات كاليغال 
هن انیا نیا ا در ماس لصون نقد ماقت انا و آشیدا ییا 
الانهیار ۰ وكان السفر محفوفا بالخاطر و کانت القابات ملأى باللصوص ° 
وال جانب کل هذه الصاعب كانت الاسستشمارات تتضاءل نتيحة للقيود 
الالية فى تلك الفترة منذ اختفت العملة الذهبية الرومانية وحلت محلها 
العملة الفضية التي سکها الکارولنجیون بکمیات محدودة ۰ آما انتعاش 
الحياة فى الدینة و کذلك انتعاش الصناعة والتجارة فى آورا فقد تم فى 
ی تا را سا لف الى > 


۱9۳ 


والرحلة الثانية من قصة التجارة فى العصور الوسطی ترتبط بغزو 
العرب لشو اطىء الشمرق فى آسيا ء وكذلك سواحل شمال افریقیا فى 
القرن السابع ٠‏ وقد شهد القرن الثامن امتداد السيطرة العربية عبر 
الساحل الغربى للبحر التيرانى بما لهذا الامتداد من آثار خطيرة على 
تجارة البحر الأبيض المتوسط ٠‏ فقد احتل اسبانیا فى عام ۱۷۱۱ طارق 
ابن زياد الذى خلد اسمه بحبل طارق بعد أن هزم رودرك الفيسيغوثي ٠‏ 
وق القرن الثامن أيضا زاد العرب من غاراتهم على جزر البحر الأبيض 
التوسط الشرقية والغربية * فمنذ 12۸ - ۹۵۲ بدآنا نسمع بغزو قيرص 
ورودس واحتلالهما ٠‏ وفی ۷ = ۷۱۸ احتل السلمون السوریون 
جزيرة رودس ثم خضعت قبرص واستسلمت لهم بعد ذلك في منتصف 
القرن نفسه ؛ واحتل الأمویون الذین کانوا یحکمون اسبانيا جزر بليار 
عام ۸ ۰ آما کورسیکا وسردینیا اللتان قاومتا الجنود السلمن فقد 
احتلهما آخبر! الاغالبة 125105ط8ث فى عام ۸۰٩‏ .وكان الاقتصار الاستر ا تيجى 
على صقلية بطبتا برغم اتصال العمليات الربية منذ ۸۲۷ الى ٩۰۲‏ تقريبا 
حين أخضم الآغالبة كل الجزيرة عدا قلعة واحدة حى ورمزمطة1 دمن 
قواعد صقلية قامت القوات الاسلامية بغارات متقطعة على ابطالیا ۰ ففى 
عامى ۸۸ ۰ ۸۷۲ هاجمت جايتا وسالرنو على التوالى ۰ وكذلك اقتحمت 
بلاد وسط ایطالیا وآغارت عليها حتی حدود روما نفسها وكان على اليابا 
حوث الثامن ( ۸۸۲-۸۷۲ ) أن يشترى سلام حدوده المهددة بأن یدفع 
۰ رد۲ قطعة فضية )١(‏ للعدو ٠‏ ومع ذلك فان بيزا ‏ التى تقع قى 
الشسمال تعرضت للاغارة خلال عام 956 واستطاعت قواعد المسلمين 
القوية فى باری (۲) ۰ وتارنم (۲) أن تمدع الحركة البحرية الى خارج 
بحر الادر ياتيك ٠‏ 


رم استخدمت عملة اسمها مانکوی 1۷۵069 غير معلومة القيمة ؛ 
ولكنها نقلت الى انحلترا وقدرت قیما نما بساوی 5 شلنات ۰ 

(۲) مديئة فى جنوب شرق ايطاليا ۰ 

(؟) عرف الآن باسم ترنتو فى جنوب شرق ايطاليا وسمى خليج 
ترنتو نسبة لها ۰ 


۷۱۰ 


وهكذا أصبح الببيحر الأإسيض المتوسط كله بحيرة عربرية مغلقة تین 
وجه السفن المسسيحية لكل الأغراض العملية » ولكنها كانت مفتوحة 
للتجارة لكل البلاد التی تخضم لحكم العرب » وكذلك كان لذلك آثار 
متأرجحة فى مجال الاقتصاد والصناعة العربية ٠‏ فان الامتداد الهائل 
للامبراطورية العربية من سمرقند فى بلاد التركستان ولاهور فى وادى 
نهر السند 1 فى شمال غرب الهند ] من جهة والأطلسى واسسبانيا من 
حهة أخرى أدى الى ازدياد القوة التجارية بدرجة كبيرة ٠‏ وكان السلمون 
بعكس السيحيين فى غرب آوربا يقدرون التجارة ويضعونها فى مرثبة 
علية ٠‏ بل لقد ورد فى الآثار الاسلامية )١(‏ أن الله يبارك للمؤمن فى 
ثلاث 2 الزراعة ونربية الاأغنام والتحارة كلها على حد سواء » ولیس 
ثمة شك أن التجار العرب ذهبوا الى القسطنطينية وشاهدوا عظمة ثروتها 
التحارية الذهلة ؛ وكان من الطبيعى أن يبحثوا لانفسهم عن نصيب من 
هذه التحارة العظيمة ٠‏ وبمرور الوقت آخذت المدن الاسلامية مثل بغداد 
و القاهرة وقرطة تحشل ندریجیا مكانة القسطنطيدية ٠‏ وکانت الطرق 
الرئيسية للنجارة من الشرق برأ وبحرا ؛ اما أن تنتهی أو تمر عبر 
آراض خاضعة للحکم العربی ۰ فقد كانت السفن الحملة پالسلم. الفنية 
من الهند ترسو على الشواطیء العربية فى الخليج الفارسی والیحر الأحمر 
على حين كانت القوافل من آلاف الابل تعبر قارة آسیا من الصین الى 
الحدود الشاسعة للامبراطورية العر بية ٠‏ وکانت الدود العربية تلامس 
بحر قزوين والبحر الاسود اللذين كانا يفتحان الطريق الى شمال روسا 
وغربها وشرقى وسط أوربا ٠‏ وقبل نهاية القرن السابع سك العرب 
عملتهم وظهر الدینار (۲) الذهبى والدرهم (۲) الفضى لينافسا العملة 


٠ ترجمت هذه العبارة نتصرف من المراجع‎ )١( 

(۲) الکلمة (دینان متينقة من اللفظ.ك الرومانی «دنار بوس» والذى 
كان يساوى ۷۲/۱ من الجنية الفضی ۰ وظل ذلك حتی حکم ثيرو و بعدها 
تغرت قيمته ۰ آما الدینار العربى فهو عملة ذهبية لها نفس وزن الدرهم 
من الفضة آی ۱۱ر۲ جم ویساوی حوالى ۷۵رء دولار ۰ 

J) )۲(‏ الدرهم ) تحريف الکلمة الیو نانبة « الدراخما » ويزن ۱۱ر۲ 
جم ويساوى حوالل ۸ سنت ۰ 


۱۵ ۵ 


البيز نطية « النومسسما » فى العاملات الدولیة ۰ وکان الخلفاء یکرمون 
التجار فوضعوا من أجلهم قواعد الأمن المشسددة على الطريق لیضمنوا سير 
التجارة قى طمأنيئة وسلام ۰ 


ومن القرن العاسم بدأت الأعمال التجارية فى العالم 'نتجه الى مركن 
الاميراطورية العربية فنتج عن ذلك ثراء واضح لم يكن بخطر على العقل 
لكل من التاجر والدولة ٠‏ وفى القرن العاشر سجل المؤرخون أرقاما 
خيالية تمثل الثروة والتقدم فى بلاد الخلافة وشرقها وغربها فقد قدر دخل 
التجارة فى مدن حلب ودمشق وبيت المقدس فى سسوریا فى عام ٩۰۸‏ 
بما يقرب من ۰۰۰ر۰۰+ر۲ دینار ذهب 2 آی ما يعادل ۰۰.ر۰۰هره 
دولار ذهب » دون أن نتاثر باتساهات النضخم الثی نعرفها فى العصر 
اشدیت ٠.‏ ويجب آلا نسی القوة الشرائية (*) العالية للنقود فى ذلك 
الوقت ٠‏ وفى مصر استطاع الحاكم من آسرة ابن طولون أن يجمع قدرا 
ممائلا من ضرائب تبادل التجارة فى نفس الوقت تقریبا ۰ وكلما اتجهنا 
غربا وصل الثراء الى درجة خيالية فى الاندلس حیت يؤكد الرحالة 
ابن حوقل ( ۹۷١‏ ) ان الخلافة الأموية فى قرطبة ثحت حكم عبد الرحمن 
الثالك استطاعت أن تحقق دخلا يساوى ۰..ره۰۰ر۲۰ دينار ذهب 
( حوالى ۰۰.ر.۰+ره۹۵ دولار ذهب فى العصر الحديث ) من تجارة الذهب 
السودانی الذى كانت القوافل تحمله الى سیجلماسا وال مراکش فى 
الفترة من ٩۰۱۲‏ الى ٩۵۱‏ ويقول الولف نفسه أنه بینما كان فى واحة 
مديتة انداجوشت التى لقح على هسافة رحلة ١5‏ بوما شمال غانا فى 
القارة الافريقية السوداء ل راأى المؤلف شيكا ( وهی الكلمة العربية 
صك ) بميلغ ۰۰+ر ۶۲ دینار محولا الى تاجر من سیجلماسا ٠‏ 

ولتقدیر مدی توسع‌التجارة الاسلامية یکفی أن نثيم انتصارات 

(*) من الصعب تقدير القوة الشراثية للنقود فى العصور الوسطي 
اذ آنها كانت تتوقف على درجة نقاء العدن الستخدم و کذلكث بالنسبة 
للتضخم المالى » 


۱۰۹ 


الدینار العربی كوسيلة للتعامل فى تداوله عبر العالم فى العصور 
الوسطی ۰ وقد كشفت بعض الفریات الحديتة فى مناطق كثيرة عن وجود 
کمیات هائلة من العملات العربية فى روسيا وفنلنسدا ۰ والیسلاد 
الاسكندنافية والبلقا ۰ بل ان هناك أمثلة متفرقة وجدت فى مناطق 
بعيدة مثل بريطانيا وايسلندا ٠‏ وكانت غالبية العملة تحمل تاريخا يقح 
فى الفثرة ما بين نهاية القرن السابع الى القرن الحادى عشر ٠‏ وهناك 
العملة الذهبية التى سكها أفا 0268 ملك مرشیا Mercia‏ (*) لاهلا 
53 ) وكانت تحمل اسمه ( الملك أفا ) 1565 0118 محفورا من اليمين 
الى اليسار على حسب الكتابة العربية فى جهة وتحمل حفرا عربيا على 
الناحية الأخرى » وهذه العملة تقليد واضح للدينار العربی مما يدل 
على نفوذ العرب فى التجارة والاقتصاد فى ذلك العصر ء 


واستمر تقدم العرب بلا منافس حتى دخول النورماندين الى ١بطاليا‏ 
والبحر الابیض المتوسط فى النصف الثانى من القرن الحادى عشر » 
وكذلك حتی نشوب اطرب الصليبية الأولى عام ٠١953‏ التى بدأت المرحلة 
الثالثة فى تاريخ التجارة ٠‏ وقد كان النورمانديون مجموعة من الحجاج 
عملوا جنودا مرتزقة تحت قيادة قائد بيزنطى اسمه جورج مانياكس فى 
المرب ضد المسلمين » ثم نزلوا أخيرا الى جنوب أيطاليا كقراصية وقرروا 
اقامة مملكة منتهزين فرصة الفوضى السائدة عندئد + ثم آسروا البابا 
ليو التاسع عام ۱۰۵۲ ۰ وخدموا تحت امرة بابا آخر هو نیکولاس الثانى 
فى عام ۱۰۵۹ ۰ كما آنقذوا جریجوری السابع من روما عندما هاجم 
الدينة مجموعة مماثلة من الرحل عام ۱۰۸۶ ۰ 


وهناك اسمان ظاهران معرونان لشقيقين من النورماندیین فى هذه 
الفترة وهما روبرت جويسكارد ( ۱۰۵۷ - 5م١٠‏ ) دون آبولیا وروجر 


(*) قاست هذه الدولة فى وسط انجلترا وکانت ملكة انحلوسكسونية 
( المترجم ) ٠‏ 


۱۰۷ 


الأول فى صقلية ( ١١١١ 15١55١‏ ) فبینما ركز الأول جهده ق استشثصال 
كل من النفوذ البيزنطى والاسلامى من جنوب ايطاليا » كرس الثانی نفسه 
لیحل محل الأمير العر بى فى صقلية »> وكذلك بدأت قصة المملكة الجديدة ٠‏ 
فاستيلاء روبرت على بارى عام ۱۰۷۱ أكد حکمه فى جمیع البقاع فى 
آبولیا ؛ وفى العام التالى احثل روجر الجزيرة كلها بمساعدة آخیه بالرمو 
فى صقلية وتم اخضاعها عام ۱۰۹۱ ٠‏ وكان ذلك دلالة على عودة المسيحية 
بالتدريج ال حوض البحر الأبيض التوسط »2 واستمرت صقلية طريقا 
للتجارة الاسلامية والمسيحية ٠‏ وفى الوقت نفسه أغار الصليبيون فى 
الحرب الصليبية الاول لفتح الطريق الى السرق وآسهم النورماندبون 
اسهاما كبيرا فى قيادة حركة اطرب المقدسة وكات بوهمند أبن روبرت 
جويسكارد وآخوه روجر مع ثالكرد وآخرون من بين الأوائل الذين 
اسهموا فى الهدف اللديد ۰ 


وبهذه الحوادث الطارئة تأثر مجرى التحارة فى العصور الوسطى 
تأثيرا كبيرا لا يمكن تفديره ۰ فقد كان ذلك علامة على عودة انتعاش 'نحارة 
أوربا مع الشرق ووصل نموها التدريجى أخيرا الى درجة لا مثيل لها 
فى الناریخ الآورمى + اذ امتدت وانسعت وتوغلت أساطيل اليتدقية 
وجنوه والوحدات التجارية الأخرى والمدن التجارية فى ايطاليا وجنوب 
البحر الأبيض التوسط حتی ثفی بالحاجات اللحة لنقل الأعداد المتزايدة 
للصليبيين من أوريا ٠‏ وفي الوقت نفسه جاء استثناف التجارة مع الشرق 
نشيجة طبيعية للحروب الصليبية لأن التجار الأوربيين كانوا اما أن 
تصاحبوا البعثات الختلفة واما أن بتبعوها وبفتتحوا آسسواقا جديدة 
فى كل ميناء يتم فنحه فى الشرق * 

وبرغم أن الاتصال المباشر بين الشرق والغرب بدأ عن طريق ارب 
فانه كان مقدرا له أن یخضع لطريق السلام فى مجالى الننجارة والثقافة ٠‏ 
فقد ثم اخضاع القراصنة العرب آو على الأقل أوقفت هحماتهم عندما 
استعيدت جزائر ساردينيا عام ۱۰۲۲ وكورسيكا عام ۱۰۹۱ وصقلية 


١ مه‎ 


فى ۸ ٩۰۹۰‏ , و کانت هذه تستخدم کقو اعد و خللایا مر بحة لسفن 
الرحالة السليين من كمال ری 


كل ذلك أدى الى ازدهار بعيد المدى فى المدن التجارية 2 كما أدى 
الى نهضة المجتمعات فى جنوب أوريا » وكذلك الى اقامة اتحادات تجارية 
فى الشمال لتوزيع السلع عبر أوربا ۰ وكانت البندقية وجنوه وبيزا 
على رأس هذه المدن فى شمال ايطاليا ٠‏ أما اتحاد میلانو الذى ضم مدن 
سهل لباردیا الأخرى مثل برجامو » وبرشه ٠‏ وكريما » فقد قام اساسا 
لمعارضة الامبراطور فردريك بربارت ولكنه لعب دورا اقتصسادیا فى 
النهضة التجارية ٠‏ وفى جنوب ايطاليا انتعشت نابولى » وسالرنو » 
وآمالفی » وبارى على حين اکتسیت بالرمو فى جزيرة صقلية موقعا بارز 
الأعمية ٠‏ وفى فرنسا بلغت مرسيليا » ومونبليية وناربون مبلغ الشهرة 
فى تاريخ متأخر وكذلك برشلونة » وكتالوفيا فى شمال اسبانیا ٠‏ 


وق الداخل تكون اتحاد الهانسيتك (*) لنهضة التجارة . فقد 
آنشأت لوبك وحامبورج اتحاد التجارة الألمانى (ويسمى أحيانا البلطیقی) 
فى القرن التالت عشر » وسرعان ما انضم اليه بريمن وكولن ودورتموند . 
ودانزج البعيدة 2 ووصل الذروة فى أهميته السياشية والاقتصادية 
قرب نهاية الفرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشر ٠‏ وكان يمتلك 
عدة مراکن تجارية ومصانع عديدة فى المدن الهامة فى أوربا , وخاصة 
فى بروجز [ فى شمال غرب بلجيكا ] ٠»‏ لندن » وبرجن [ فی جنوب غرب 
النرويج ع » وفوفجورد [ كانت عاصمة سابقة لروسيا ع ٠‏ وقد تخصص 
اتحاد الفلمتكيين فى لندن تحت رياسة بروجز فى تسویق البضضائمع 
الانجليزية وتوزيعها ؛ وكانت المدن المشتركة فيه أساسا هی بروجرز » 
وانتورب [ مقاطعة فى شمال بلجيكا ع » و کالیه » ودوردرخت [ فى جنوب 
هولنده ‏ - ومن الأمثلة الأخرى اتحاد صرابيا واتحاد الراين اللذین 
كان نشاطهما اقتصاديا أكثر منه سیاسیا بعکس الاتحاد البلطيقى ٠‏ 


)0 اسم نقابة التجار فى العصور الو سطى : 
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ولکن کل هذه للاتحادات التحاریة كانت تعنمد بضائعها الشرقية 
آساسا على البندقية وجنوه ٠‏ وبينما خصصت البندقية أسطولها التجاری 
للتعامل مع المركز التجاری فى سوریا ومصر فى الشرق » احتکرت جنوا 
العاملات مع شمال افریقیا والبحر الاسود حيث كانت حكومة جنوا 
١‏ الکومیون ۲ تمتلك مستعمرات هامة فى کافا 8448© فى القرم » وتانا 
على شاطیء بحر آذوف [ التصل بالبحر الاسود ] ۰ 


واحتلت قبرص كذلك مر كزا بالغ الأحمية فى ظل اللوك اللاتن من 
أسرة اللوزحنیین فاصبحت فاماجوستا تضارع آغنی مدن حوض البحر 
الأبيض التوسط وأكثرها رخاء ۰ ويمدنا لیونتوس مکاریوس موّرخ 
قبرص فى القرن الرابع عشر » بأمئلة على عظمة الثروة التی جمعها النجار 
فى نلك الجزيرة من التجارة الدولية ٠‏ ویدل الررسم البیانی لثروة آخوین 
تسطوریین هما : سير فرانسس »> وسير نیکولاس »2 فی عهد بیتر الأول 
اللوزجنی ( ۱۳۵۹ - ۱۳۹۹ ) على عظمة ثرائهما « والثروة النی كانت 
لدیهما تفوق قدرتی على الوصف لان سفن التجار اسسحیین التی جاعت 
من الغرب لم تكن لنجرو على القیام بمعاملاتها التجارية الا فى قبرص » 
كما كانت کل التجارة من سوریا تنم فى قبرص + وازدحمت الوانیء 
القبرصية بالسفن من البندقية » وجنوه » وفلورنس » وبيزا » وكاتالونيا 
وكل البلاد الغربية » حيث كانت تحمل بالتوابل وكل السلع للأسواق 
الأوربية ۰ وقد شيد سير فرانسس کنيسة نسطورية فى فاماجوستا من 
ماله الخاص ففی دوم واحد ومن صفقة واحدة استطاع ان نكسب 
۰ و۳۰ فطیة ذهبية آرسل منها ۰۰۰ر۰ إقطعة هد ی للملك تین الأول ٠‏ 
واستطاع تاجر آخر من الجزيرة هو ستیفند اللوزجنی فى رحلة واحدة 
مع ثلاث سفن من سوريا الى قبرص آن يحقق ربحا مائلا پستطیم بثلت 
هذا الریح أن يبنى مثل کنیستی القدیس بیتر والقدیس بول فى 
فاماجوستا +٠‏ وكان ثراء قبرص سيبا فى أن تصبح فى النهاية فريسة 
لا للمسلمينل فحسب , أولئك الذين اعتقلوا اللك جيتس الثانى فىموقعة 


اللا 


ثم تسعهم آهل الندقية الذين ضموا از بره کلها الیهم عام ۹ .۰ 


وظلت الامبراطورية اليونانية فى القسطنطينية وتربیزند [ تسمى 
اليوم طرابيزون ۲ » والمدن الارمنية فى آسسيا الصغرى لغورا بحر يةهامة 
تاوی اليها سفن العالم المسيحى الغربى الى أن فقدت اسستقلالها . 
وساعدت نقائض المرب ‌الصليبية الرابعة التی‌انتهت بانهيار الامبراطورية 
البيزنطية عام ۱۲۰۶ على الاسراع فى تبادل التتجارة الأوربية مع المدن 
الرئيسية اللانينية الجديدة فى بحر ابجه ۰ واقترح محبو الدعاية مثل 
مارينو سانودو الأكير فرض حصار بحرى على التتسواطيء المصرية 
والسورية لخنق تجارة المماليك مح الغرب ولتحويل مجراها ال المراكز 
الأوربية السابقة ٠‏ لكن المشروع فشل فشلا ذريعا لأن البابا الذى بارك 
الشروع وهدد من يعارضه بالطرد من الكنيسة عاد وأصدر عفوا برفح 
الحظر على تجارة البندقية مع مصر ۰ 


ولا ترجع سرعة انهيار التجارة فى البحر الأبیض المتوسط الى 
مشروعات الدعاية أو قرارات البابا ولكنها ترجع الى أسباب أعمقوظروف 
تاريخية مرت بالعالم ۰ والغريب فى الأمر أنه برغم اختفاء مملكة بيت 
المقدس اللاتينية من الأراضى المقدسة فى ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ ۰ والغارات 
المسيحية المتعاقية على البلاد الاسلامية مثل الهجوم على الاسكندرية عام 
۵ والغارة على المهدية عام ۱۳۹۰ ۰ فان التجارة الأوربية مع الشرق 
استقرت وانتعشت طوال القرن الرابع عشر وفترة مديدة من القرن 
الخامس عشر ٠‏ ولم بحدث التغيير فى مجرى تجارة البحر الأبيض المتوسط 
وانحرافه عن مصر وسوريا الا فى تاريخ متأخر ۰ 
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الطرق والنقل 


كثيرا ما كانت حضارة الرومان تقاس بعظمة طرقهم التی رصفت 
بالجر » وربطت بين جمیع آجزاء الامیر اطورية الهامة و الاستراتيجية » 
وکانت الطرق داثما موضع دعاية وعناية حتی تظل فى حالة جيدة ۰ 
وکان هناك الجسور عير الانهار لضمان الاتصال السریع الستمرعسکریا 
أو مدئیا ۰ فاذا قسنا طرق العصور الوسطی على هذا الستوی القدیم فان 
العالم فى العصور الوسطی و خاصة آوربا كان یعانی نقصا خطيرا ۰ فعندما 
قامت ممالك الهمج الجديدة انهارت الطرق الرومانية ووصلت الى حالة 
يرتى لها من التدهور ۰ فقد انحدرت الطرق فى العصور الوسطی الى أن 
آصبحت مجرد ممشی للضول مغطاة اما بالتراب أو بالطن وملای بالعوائق» 
تحف بها الاخطار من الحيوانات الفترسة أو من قطاع الطرق » وقد كان 
التاجر فى العصور الوسطی بسمی « ذا القدم الترب » > لآنه كان قوم 
برحلاته عادة فى فصل الصيف وما فيه من أتربة ليتحنب قسوء الشتاء؛ 
رحتی طرق القوافل التی كانت عبر آسیا وافریقیا كانت أفضل من 
الطرق الآوربية ۰ ففی الشرق ۰ كان الحمل سفينة الصحراء » و کانت 
الخيل نستخدم فى السفر وفى نقل البرید + آما فى الغرب فکاناستخدام 
البغال والخيل والعربة ذات العجلتين هو طریق نقل النجارة ۰ وکان 
استعمال ابر کیات ذات الگریع عجلات مقصورا على الدن فى القاطعات 
الزراعیة الواسعة لقطع مسافات قصررة فى شوارع ممهدة ٠‏ وفوق ذلك 
فان تکالیف استعمال المركبة كان بصادل الربح الذی ينتج من ثلاثة 
فدادین زراعية الى خمسة » وکان البغل يحمل من ۲۰۰ الى 2۰۰ رطل 
ویقطع مسافة من ۱۵ الى ۲۵ ميلا فى اليوم * و کانت تکالیف وسائل 
الواصلات هذه تبلغ الضعف أو آکتر باضافة الضرائب المحلية ۰ ومنال 


۱۹ 


ذلك ضريبة الملح التی فرضها اقطاعیو الارض عند کل نقطة من الطرق 
من ولاية الى آخری ۰ وکانت الطرق الرئيسية فى آوربا فى العصسور 
الوسطی محصورة بين الدن التجارية الکبری والاماکن الشهرة بأسواقها 
ومعارضها مثل سانت دنیس بالقرب من باریس » بروجز ۰ یبرز » ليل 
فى بلاد الفلاندر » لاجئى وبارسير آوب فى شانیانی 7 احدی مقاطعات 
شمال شرق فرنسا ع » سانت آبول فى بروفنس » ومثیلاتها ۰ 


والحركة الدولية للتجارة فى العصور الوسطی » نلك التی كانت 
مستحيلة حتى نهاية القرن العاشر ۰ بدأت متواضعة في القرن الحادى 
عشم وانتشرت فى القرنين التانى عشر والثالث عشر ننيجة للتسهيلات 
التى قدمتها الحانات والاصطبلات على طول الطريق ۰ وأهم من ذلك بناء 
الکباری عبر المسايل المائية “وف آواخر العصور الوسطی ظهرات‌محموعة 
الر هبان فى نظام حدید اسمه«ا خو انا لکباری»۳00۴679ظ Order of Bridge‏ 
وکان عهدهم پتضمن الفاظ على هذه الوسائل الحيوية للمواصلات 
وصیانتها فى حالة جيدة من أجل الاستخدام العام ۰ ومن الکباری التى 
اشتهرت فى العصور الوسطى ما كان فى لندن على نهر التيمس 2 وفى 
باريس ورون على نهر السين » وفى أفينيون على نهر الرون » وفى 
ماسثر خث»› و لییج» وهی (110۷) ونامور» وديئانت على نهر موز 2461156 . 
وعبر جبال الالب كان هناك ممرات مونت سينى » مس برنر [ بي نايطاليا 
والنسا ع » سستمی ۰ سان برنارد ٠‏ واستمر استعمالها حتى افتتاح 
سانت جوثارد بجسره العلق الذی ربط بين سهول لومباردی والطرق 
الحبلية فى الشمال والتی حددت بودیان فى منابع الدانوب والرین فى 
القرن الثالث عشر ٠‏ وکان التاجر التری بسافر فى حراسة الرتزقة » 
على حين كان صغاز التجار پسافرون فى صحبة جماعة بمائلونيم حتی 
بستطیعو! جمیعا الدفاع عن آنفسهم ۰ وکانت الطرق التهر ی عادةمفضلة 
قى حالة نقسل البضائم الثقبلة الوزن » برغم أن السفن لم تكن لتعفی 
من ضريبة الطريق التکررة ۰ فقد كان هناك 75 محطة ضرائب على طول 
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نهر الراین ۰ ۷۶ على نهر اللوار ۰ ۳۵ على نهر الب [ يمر فى بوهیمیا 
وآلانیا ع و۷۷ على نهر الداتوب ° 


وکانت محطات الاأنهار آقل عددا وتکلفة من مثات المحطات البر بة 
التى كانت تجنی منها ضرائب الرور ولکنها على خفض ضرالبها کانت 
كافية للتاتير فى رفع الأسعار ۰ فقد كان نقل النبیذ بالسفينة من بيزا 
الى فلورنس وهی نحو ٩۰‏ ميلا يعادل خمسين فى المائة من سعره الأصلل» 
آما اللح فقد وصلت تكاليف نقله الى ۰ 7 من سعره الأصلى ۰ 


و کانت تحارة الشرق تتقل بواسطة القوافل عبر الطرق التقليدية فى 
وسط آسسا الى الدن الرئيسية على حدود آوربا والشرق الادنی ۰ وکانت 
سمرقند » وتبر یز » وبغداد من بين هذه الحطات ۰ آما توفحرد » كييفء 
کافا » فقد كانت من الاسواق الشهيرة » عل حين كانت حلب ودمشق 
وعکا من الراکز الهامه للتحارة السورية » وکانت دمياط ورشيد 
والاسكندرية خاصة من الدن التی پرتادها التجار الغربيون فى حر بة 
لا تجدها قبود ٠‏ 


آما التجارة الهندية فقد كان من العتاد أن تنقل بالسفن الى الخليج 
العربی وعلى طول دجلة ال بغداد أو الوصل ۰ ومن هناك كانت القوافل 
تحملها الى آسواق حلب ودمشسق والدن الأخرى على الساحل السورى ٠‏ 
وكان ساحل البحر الأحمر طريقا ممتدا حتی ايدهاب والقصير ۰ بل الى 
أبعد من‌ذلكت عند شمال القازوم وهی المعروفة قديما باسم عیذاب 00۵وبوان 
عند رآس خليج السویس » حيث تنتهی قناة السدويس الالية ٠‏ ومن 
ايدهاب والقصير كانت قوافل الجمال واليغال تحمل البضضائم عبر 
الصحراء العربية [ الصحراء الشرقية ع الى مدينة قوص على النيل فى 
مصر العليا » ومن هناك كانت تنقل أسفل النهر الىالقاهرة والاسكندريةء 
ومن القلزوم كانت البضائع تنقل برا الى القاهرة ومن هياك على طول 


ل 


النهر الى الاسکندر بة ورش سيد و دمیاط ٠‏ و کانت طرق التقل الا حلسه 
مقصورة على المواطدين ٠‏ ولم يكن يسمح للتجار الأجانب بالتوغل داخل 
حدود المراكز النهائية لمدن الأسواق التى كانت غالبا تقع على الشاطىء٠‏ 


وكانت السفن عادة تبحر فىمجموعات تصحبها سفن حر بي ةلحر استها 
والدفاع عنها فى وقت كانت القرصنة فيه تمارس تحت تسثر الدول 
والجماعات المنئافسة ۰ وقد تعلم البحارة فى العصور الوسطى عن طريق 
التجربة أن أنسب الفصول للرحلات شرقا فى البحر التوسط هو 
١ابريل‏ ويونيو ء أما الرحلة غربا فكان أفضل وقت لها شهر أغسطس أو 
سیتمیر وآکتوبر / وقلما كانت نتم رحلات فى الشناء ٠‏ و نقدمت‌صناعة 
السفن فى العصور الوسطى الى حد كبير + فقد كان هناك سفن سعتها 
من ۰۰ الى ۸۰۰ طن » وکانت تحمل طاقما من ۸۰۰ بحار وراكب الى 
٠٠‏ بخلاف البضائع ٠‏ وال جانب السفن الشراعية » كان هناك سفن 
تسير بالمجاديف التى يقوم عليها عبيد مغللون بالسلاسل فى أسفل 
السفينة ٠‏ وبرغم أن البوصلة البحرية كانت معروفة فى أوربا من بداية 
القرن الثالث عستي فانها لم تستعمل فى الملاحة إلا فى القرن الام سعشر 
عندما ضرب البحارة العرب النل باستعمالها ٠‏ 


ولم يكن نقدم اللاحة والملاحين فى أواخر العصور الوسطى لیمنح 
أخطار العواصف ولا مخاوف القرصنة ٠‏ ومع أن النقل بحرا کان‌آرخص 
من النقل البرى فان تکالفه طلت باهظة ۰ فيقال ان الحبوب إلتى كانت 
تنقل من أرمينيا الى ايطاليا عن طريق البحر كانت تكلف أكثر من ۱1۰ 
من قيمتها الصافية ۰ وكان من الستحسن أن بخصص النقل البحری 
للبضائح ذات القيمة العالیه والوزن العقول ۰ 
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الموالد والاسواق 


وجدت التجارة الدولية فى العصور الوسطی مخرجا لها فى المدن 
التجارية اثکبری وخاصة فى الأسواق (الموالد) التی انتشرت فی‌العصور 
الوسطی ۰ و کان آشهر هذه الموالد (الآسواق) فى شانیانی وحی مقاطعة 
لها مركن جغرافی ممتاز لتبادل التجارة بين عدد كبير من دول آوربا ۰ 
و كان موقعها بين فر نسا والفلاندرز من جهة » وسهولة الوصول الیها من 
لومياردى عن طریق ممرات سان برنارد ء ومونت سینی من جهة آخری 
بجعلها اللتقی الطبیعی للتجار من کل هذه البلاد » بل ان موقعها المر كزى 
داحل قرنسا سهل الوصول الیها من کل مقاطعات فرنسا الشسمالية 
والجنوسة ٠‏ وكانت حدودها الغرسة ملامسة لباريس ٠‏ ولذلك كانت 
شانیانی نموذجا متاليا للدور الذى قدر لها أن تلعبه فى مزج التحارة 
عند مفترق الطرق فى غرب آوریا ٠‏ 


وکان نبلاژها على علم تام بامکانیات المنطقة . وشسعوا کل الانشطة 
التجاریه فیها تحت ادارتهم » ولذلك فتحوا آسوافهم دوربا على طول 
السنة + اذ كانت موالد وآسواق لاجنی » بار » بروفنس + روا » تعقد 
مرة كل ستة آساییع أو سبعة فى آیام أعياد الميلاد وأعياد الفصح وفى 
مایو ويونيو على التوالى 


و کانت الموالد تعقد خاصة لتحارة اطملة ٠‏ و کانت الشازن والقاعات 
الكبيرة تخصص للتجار وعملاء النبلاء الذين کانوا بقیدون بالتفصیل‌دخل 
التجار لیضمنوا الضرائب دون ظلم أو اجحاف »> وکانت السوق تفتح 
أبوابها وتغلقها خلال ساعات محددة تعلن بدق الاجراس فى مواقیتها ٠‏ 
و كان ممثلو التبیل وحراسه بحفظون الأمن وينفذون التعليمات ٠‏ وكان 
هناك محكمة خاصة للنظر فى النزاع الذى قد بنشاً ولعاقبة من بخرق 
القوانين ۰ وكان هناك عدد محدد من الأيام يخصص للعرض والبيم › 
الموسمم فى بنك حسابات السوق » وهی سوق أوراق مالية حقيقية ٠‏ 


15 


وفى هذه الأسواق كان المشثرون من جمیم أنحاء العالم يحدون 
الصوف من مناسج ايطاليا والفلمنكيين » والكتان والنبيذ الفاخر من 
فو دسا » والبضائم الجلدية من المانيا » والحديد من صقلية واسسانيا » 
والتوابل واطراثر والسحاد من الشرق » والذهب والفضة من افر يشا 7 
وحجر الشسبة من آسيا الصغری * 


وخارج شانيانى بالقرب من باریس كانت هناك سوق لندییت فى 
سات دئيس اقتتجها موکب من طلية :الى اللاتینی فی جامعة بازيس را 
بعض آدواتهم الدراسية السنوية ٠‏ وفی منطقه آخری من فرنسا كانتب 
هناك سوق بوكير بجوار مرسيليا » وسوق آخری فى آکس فى بروفنس 
وقد خدم السوق آغراضا آخری ۽ غير أن شانیانی احنفظت بقیادتها 
للاسواق حنی القرن الرابع عشر ٠‏ وقد بدأت آسواق شانیانی من الفرن 
النانی عشر ولکنها بلغت قمه عظمتها فى القرن الثالت عشی ۰ وأخذت فى 
التدهور على طول القرن الرابع عشر عندما استطاع أعالى البندقبةوجنوا 
أن بمروا من مضايق جبل طارق ويبحروا مباشرة الى الفلاندرز وانحلتر! 
عندئذ بدأت الاسواق الفلمنكية فى بروجز » وایبری » وليل » وتوروت. 
ومسینا فى التمو الطرد وتحل محل شانيانى کأسو ق دولیة ٠‏ 


وکان لانجلتر! آسواقها التواضعة فى ونشستر + وستانفورد . 
وسانت بجيلن » وسانت ایفنز » وستوربردح ۰ وبارئلیمو ۰ وکان لیلاد 
الاتحاد الهندی تشاط كبر من مراکز انجلترا ۰ وأصبحت لوفجرد فى 
روسيا » وكييف فى آوكرانيا مراکز حية متمركزة لتجارة الفراء القادم 
من الشمال » وكذلك السلع الآخرى التى تحملها القوافل برا صن الشرق 
الاقمی ٠‏ 


اهامای انار لق میا مق کی اطا كاد بيه ااه مین 
العصور الوسطى ٠‏ كان يؤمها الناس من كل طبقات المجتمع للتسلية 
مثلما كانوا يرتادونها للعمل ٠‏ كان الشعراء «بالر بابة» والمغنون الجوالة 
يظهرون فى مثل هذه المناسية ٠‏ كانت هناك الألعاب المنزلية والخارجية . 
وكانت التمئیلیات الدينية والتمثيليات التى تبرز المعجزات تمنل فى 


۱۹۷ 


وكات الظهر الغالب والطايم الممين لهده الأسواق هو الر ح 7 


وكان لأسواق الغرب مثيلاتها فى الشرق » فلكل قرية أو مجموعةمن 
القرى فى كل حى سوقها الخاصة فى يوم معين من أيام الأسبوع وذلك 
من بداية التاريخج ۰ ومازال العمل جاريا بهذا النظام » وعادة ما تكون 
للسوق مناسسبة دينية تر ثبط بالشخصيات المسيحية القدسة أو الأولياء 
المسلمين ۰ وجدير بالذكر أن هناك ارتباطا بين الج السنوى والأسواق 
القبلية التى كان يحتفل بها العرب فى العصر الجاهلى ۰ فسوق عكاظ فى 
مكة كان حول حجر الكعبة الاسود وكان أشهر مكان اجتماع لكل القبائل 
العربية قبل زمن النبوة ٠‏ وهناك كانت تتم المقايضة على البضائم فى 
حين كان الشعراء والخطباء يلقون حصادهم السنوى من الادب والحكمة ٠‏ 
وبعد نشسأة الاسلام وحتی العصر الحديث استمر الحال على هذا المتوال » 
ومن المحتمل أن يكون التغير الوحيد فى طبيعة الج الى مكة هو ما يمكن 
تلمسه فى التطور الذى حدث فى طبيعة العاملات اذ أصبحت دولية ٠‏ 
فهناك حجاج من الهند وما وراءها پلتقون مع آخرين من مرا کش وغيرها 
من الدول الاسلامية فيما بين البلدين ليشتركوا فى ممارسة شعائر الحج 
ولتبادل بضائعهم الحلية ٠‏ 

ولم تظهر نشأة الدن کمراکن للاعمال الاقتصادية الا فى آواخس 
العصور الوسطی, برغم آنها كانت قائمة من زمن بعيد ۰ وترتبط هذه 
الظاهرة بالتقدم الستس لكل من الصناعة والتجارة ۰ ویمکننا أن نقدر 
ذلك اذ نعلم أن تصنیم فلاندرز كانت نتیحته أن تصف سکانها على الاقل 
آصبحو ا يعملون فى صتاعة النسيج قى غضون القرن الرابع عشر ٠‏ 
ونشطت الصناعة فى المدينة كلا من التحارة المحلية والدولیه وآدی ذلك 
الى نشسأة طبقة جديدة من البورجوازيين ٠‏ ويعزى الثراء المتزايد للمجتمعات 
والمدن فى جنوب وربا إلى حد ما الى هذا التطور الصناعى , وكذلك الى 
النحسن الضخم فى التجارة الشرقية ٠‏ ولا يقم فى نطاق هذا البحث 
الدخول فى تفاصيل تكوين الدن الأوربية وتنظيمها التی جمعت ثروات 

۱31A 


خيالية عن طریق التجارة ٠‏ غير أنه من الضروری للتنوبر آن.نشبر الى بعض 
الامتله لمدن عرفت بثرائها فى الشرق والغرب مثل البندقية والاسكندرية . 


قد سجل الاحث مار بنو سسانو دو « تورسیللو » المؤرخ الصغير 
فى عام ۱۶۲۰ فى كثابه « حياة قضاة البندقية » خطابا مهما ألقاه توماس 
مو کنیجودا كامبو فر بجوسو 159 ۱2۲۰) على مجلس شیوخ البندقية 
ضمنة تقريرا عن تحارة جمهورية سان مارك فى السنة السابقة ٠‏ قدرت 
البضائع المصدرة من مخازن البندقية بمبلغ ۱۰ ملايين من الدوكات , 
وكان الر بح الصافى الناتج عن تبادل السلع أربعة ملايين من الدوكات . 
ووصل عدد السفن الحربية والتجارية التی كان يملكها البنادقة حوال 
۰ من أحجام مختلفة مجهزة بيحارة منتظمين بقدر عددهم بحوال 
۰ر ٠‏ وكان هناك ۲۰۰ سفينة تحمل ۸۰۰۰ رجل » و50 سسفينة 
أخرى يسيرها ۱۰ وهذا یبیل أن التوسط كان ۲۶۶ بحار للسفينة 
وهو عدد معقول حتى للسفن الحديثة ۰ و کال هناك ٠.٠٠رة١‏ رجل يعملون 
فى آحواض السفن بانتظام ۰ وأنجزت دار سك النقود فى البندقية الى 
جانب العملة المستعملة ملیونا من الدو کات الذهبية + و ۰۰۰ر۲۰۰ قطعة 
فضية و ۸۰۰۰۰۰ سلیوس وقد أرسل منها الى مصر نصف‌ملیون قطعة ۰ 


و جع أهالى جنوا كذلك ثروات ضخمة نانست ثروات أهالى البندقية . 
وتعطیتا مورخة من جنوا فى القرن الرابع عشر آمثلة على ثراء جنوا فیما 
وراء البحار ٠‏ ققد كان حجم سفینئن من جنوا فی میاه البحر الأسود 
فى ۰ 2 ۱۳۶۶ یکشف عن مظاهر مذهلة لمدى ثراء تجار جنوا فيما 
وراء البحار ۰ فقد كان هناك سسفينه تحمل بضائع قيمتها 27۰۰۰۰ جنيه 
استرلينى » وأخرى تحمل ما قيمته ۰۰۰ر۷۰: جنيه استرلينى ۰ وفى ظل 
الظر وف العادية استطاع بعضص التصار آن بضاعفو | ترواتهم آو أكثر 
في سنة واحدة ۰ وکان ممثلون من مصر یقیمون فی البندقية وفی ينض 
الرا کز التجارية الاخری » لیصدروا خطابات توصية نظير آجر معين وهو 
ما یعادل جواز السفر الحديث فى النظام القنصلى ۰ 


و كانت اسواق القسطنطينية » وطرابرون ۰ والاسكندرية » ودمشق 
أمكنة يسعى الیها التجار الغربیون وراء البضائع الفرقية ۰ فکان سوق 


۱۹۹ 


سانت دیمترپوس فى سالونيك يعكس صورة لكل النشاط التجاری 
فى الشرق الادنی ۰ يباع فيها الأقمشة اطربرية من بيوشيا » و کوربننوس» 
الجلود واللح من کاربائیان والدمقس السموری » والتیل الصری ۰ الا أن 
فى الاسكندرية كان العالم الشجاری ممثلا شير تمثيل ۰ وقد سحل 
ابن بطوطة الرحالة العربى الذى زار المدينة فى ١١:55‏ أنه لم بر مثيلا 
لذلك فى حوض البحر التوسط ء وكشب جيوم ماشو ©62نا1]2ئنا © 
Machaut‏ فى ۱۷۲۳۷ سمیها عروس البحر الأبيض التوسسط ٠‏ 
كان ميناءاها مزدحمين باستمرار بالسفن التجارية تحمل وتفرغ حمولتها » 
وقد عرفت الميناء الشرقية فى العصور الوسطی أيضا باسم مینساء 
السلسلة » يسبب السلسلة الضخعة العى كانت تحيط بمدخلها اثناء 
الليل وكانت مخصصة للسفن المسيحية ٠‏ اما الميناء الغربية التى كانت 
تسمى قدیما ايونوستس منذ أيام البطالسة فقد خصصت لسفن المسلمين 
القادمة من اسيانيا والمغرب ٠‏ وكانت الدران المزدوجة وحصون المدينة 
من آروع الاينية وكانت أبوابها وبوابانها تغلق على أروع البانی التى 
عرفت فى مدن العصور الوسطى ۰ وقد شید فنادقها وقام بادارتها اناس 
من البندقية » وجنواء وبيزاء وفلورنس » ونابولى » ومرسبيليا . 
وكاتالونيا ء الذواية » وفرسان القدیس بوحنا » وفرنسيون من الشمال 
والجنوب » ومواطنون من مونیلییه » و کذلك بعض الافارقة وتجار الشرقين 
الأدنى و الاوسط » وکان کل من هذه البانی تحت رعاية قنصل مسئول ٠‏ 
وكانت الذول كلها تقريبا عن الضرق لفرت ممكلة فى الاسكتدارية تحمل 
اليها البضائع لبيعها فى هذه السوق المركزية ٠‏ وکانت الغنائم التی 
حملها من الاسكندرية صليبيو بيش الأول اللوزجنى عام ۱۳۹۵ تظهر 
ضخامة الثروة فى مدینة الاسکندرية ٠‏ 


۷۱۷۰ 


الل 


ما هى السلح التى كانت تتبادل فى أسواف الاسكندرية وغيرها من 
الدن التعار ید ٩‏ هذه السلع پمکن تصنيفها نحت ثلائة آصناف آولها 
الرقيق ٠‏ وثانيها : المنتحات الطبيعية وثالتها البضائع المصنعة ٠‏ ومن 
بين السلم الثلاث كانت تجارة الرقيق أكثرها ربحا ورواجا للغر بین و أكثر 
ما كانوا پبحنون عنه فى الشرق ۰ ونظرة واحدة سريعة ابل نشسأة دولة 
الماليك وتكوينها ونظامها ر ۱۲۵۰ ب ۱۵۷۰ ) توضح لدا الأهمية غير 
العادية للتجارة فى بنی الانسان ٠‏ 


و تر جح دولة المماليك الى مملوك كان حار سا لأسرة الأيوسين (۱۱۷۱ - 
۰ وقد انتهی الأمر الى أن استولى الماليك على السلطنة وحکموا مصر 
وسوریا کحامية أجنبية وكان عددهم پزداد باستمرار بشراء رقیق جدد 
من الأسواق ٠‏ كان لكل أمير من الماليك حاشیته الخاصة حسما تسمح 
ماليته ۰ فحراس السنطان قلاوون وصلوا الى ۰۷۰۰ مملوك ۰ وژاد اننه 
الآول خلیل من تراثه ( ۱۲۹۰ د ۰۱۲۹۲ الى ۰۰۰ر۱۰ ۰ وابنه الثانی 
الثاصر محمد ( ۱۲۹۲ بت ۱۲۹۶ <« ۱۲۹۸ — ۱۲۰۸ م ١55+‏ ۱۳۹۰ ۰ 
الى ۰۰۰رع۲ » وطوعا لبعض الظروف كان عدد مماليك السنطان بعنافص 
الى ۰۰۰رغ كمأ حدث فى عهد برقوق ( ۱۳۹۰ - ۱۳۹۸ ) وهذه آلماليك 
كانت عادة نقسم فرقا الال آمما متعددة مثل الاتراك » والتر کمان » 
والمنغوليين » والشراكسة الأكراد » والأرمن » والیونانین » والسلاف » 
والسلوفنيين ۰ والالبانین » والمصريين ° 


و کان پطیح الوت بنسبة عالية من الماليك ۷ لأنهم کانوا بشساقطرن 
فى میدان القنال فحسب ۰ ولکن لكثرة المذابح الجماعية التی كانت تتم 
اذا حدت السك فى ولائهم ۰ ومع أن الماليك کانوا بدینون بالاسلام 
دين الدولة الرسمی ۰ فانهم لم یکونوا لیتورعوا عن عمل أى شىء ۰ و کل 
ما کانوا بظهردن من الاسلام ؛ کان محرد الشعائر الديئية البسيطة » 
ولان المماليك طائفة معينة من بيئة حربية فقد آرادوا أن يبقوا أو بعیشوا 


۱۷۱ 


و کان لزاما علیهم ان تخصصوا کمیات كييرة لشراء قوی جديدة تصل 
وق ۲۰۰۰ أو ۲۰۰۰ عبد سنویا ٠‏ وبعض هؤلاء کانوا يصلون الى مرا کز 
علیا ۰ فالسلطان کتیغا ر ۱۲۹۶ ۱۲۹۰ ) کان آسبر حرب من منغولیا " 
ویقال ان لاجين ر ۱۲۹5 - ۱۲۹۸ ) کان فارسا فى النظام الشیو تو نى 
وکان پحارب الوننيين فى ليفونيا حول آراضی البلطيق » وبعدها أصبح 
صلیبیا فى سوریا ء وهناك اعتنق الاسسلام وانضم للمماليك ۰ 


وقد شارکت معظم الدن التجارية الاوربية بنشاط فى تجارة الرقیق» 
وکانت جنوا فى مقدمتها ۰ فقد كانت المستعمر تان کافا وتانا »> فى جنوب 
روسیا خاضعتین نوا » وکانتا آعظم الاسواق لتجارة الأطفال الخول 
من ذكور وانات ۰ وآحیانا كان آباؤؤهم إدقد مو نهم للسوق یا نفسهم و هم 
يحلمون بأن بمنحوهم فرصة مسستقيل لامع فى مصر ۰ زد على ذلك أن 
السلاطين كثيرا ما كانوا يضيفون الى ذخيرتهم من المماليك أسرى من بين 
الوثنين والسکان السیحیین فى دول شرق أوربا وكذلك من آسواق 
الآناضول ٠‏ 


وكان لمن العبد المغولى يصل الى ۱۲۰ الى ١5٠‏ من الدوكات 
الذهبية » والقوقازى من ۱۱۰ إلى ۱۲۰ ۰ واليونانى نحو ٩۰‏ ء والالبانی 
أو الصربى أو السلوفانی من ۷۰ الى ۸۰ + وکان التجار من جنوه () 
يمارسون هذا العمل المجزى متحدين بذلك الآوامر البابوية التى تحرمه ؛ 
وقد أصدر البابا مارتن الخامس ( ۱۳۰۱۸ ١59515‏ ) أمرا عام ۱۶۲۵ يدين 
به كل المشتركين فى هذا العمل الشرير ۰ وعلى الرغم من ذلك فان القوى 
الدنيوية كانت تعترف بل تشجم هذه التجارة المحرمة ٠‏ وفی عام ۱2۱۱ 
منعح الامبراطور فردريك الثالث ( ١559‏ ۱۵۲۵ ) مدينة جتوا سلطة 
كاملة للاتجار فى الرقیق من الجنسين » وكانت قيمة العبد نتوقف على عمره 
وصحته ۰ ومن العحیب أن نعرف ان يعض الوسطاء الذین کانوا بحملون 
الرقبق من أوربا وآسیا الى مصر کانوا بستوردون الأرقاء المسلمين من 
شمال افریقیا وآسیا ال أوربا السیحیه ۰ فقد آشار فیلکس ابر رحالة 


Niccolo di 5. Giorgio, Gentile Imperiali, آمتال‎ )( 
Seguvano Salvago. 


۱۷۲ 


القرن الخامس عشم الشهور ال وحود زهاء ۲۰۰۰ من الذر قاء السلمن 
فى البندقية وكانوا يستخدمون فى تقذيف السفن الشراعية فيها ٠‏ 


آمسا المنشحات الطبيعية التى كانت الأسواق الأوربية تطلبها بالاح 
فهى أولا : التوابل والفلفل المستورد من الهند و کانت تتستريه البتدقية 
الى جانب اليضائع التجارية من أسواق مصر بأسعار باهظة 2 وكانت 
التوابل معروفة منذ القرن السادس كما يبدو واضحا من كتاب جغرافية 
البلدان اؤلفه ‏ 5665ا120160216 0051235 الذى زار الهند فى ذلك 
الوقت ۰ 


وکان كل الرحالة الذين وصلوا فى العصور الوسطی ال مشارف القارة 
متحدثون عن التوابل ۰ وکان فى مديته الاسکندر یه فى ذلك الوفت شارع 
با کمله ٠‏ أو بالأحرى حى » مخصص لتجارة الفلفل ٠‏ ويتحدث جیوم ماشو 
عن شارع الفلفل فى عام ۱۳۰۹۵ الذی یعرف بهذا الاسم نفسة فى اللغة 
العربية ٠‏ وقد جمم المؤرخ وبلهلم هيد 116980 مؤرخ التجارة فى العصور 
الوسطى فائمة أبجدية للسلع التى كان يشم تبادلها مم التجارة الشرقية › 
ویکفی دون الدخول فى تفاصيل الواد التى جمعها من مصادر ودراسات 
ثانوية أن نعدد بعض محتويات القائمة دون تعليق لمجرد أن نعطى القارىء 
فكرة عن ضخامة هذه التجارة ٠‏ نضمتت القائمة : الصبر والشبة والعنير 
والبلسم وصبغة جاوى ,2 وخشب الصبر وخشب الصسندل والكافور 
والقرفة والحمهان وخيار الشثير ؛ والقر نفل والحمر حجان والقطن واللیان الذ کر 
والخلنجان والز نجبيل والصمغ والئيلة والعاج وصيغة الأفيون والمن 
والمصطكى و القطران والمسك والقراصيا واللؤلؤ والاحجار الثمينة والفلفل 
الأسود والفلفل الطويل والرواند وخبوط الرير والتوتيا وغيرها ٠‏ 

وبعض هذه المنتحات كانت لازمة لا يمكن الاستغناء عنها فى صناعات 
معينة » فالسية متلا کانت تستعمل فى تثبيستك الألوان والصياغة فى 
النسيج » وكانت تستورد من جزر بليار وشمال افريقيا وبعض جزر 
الأرخبيل ٠‏ وآسیا الصغرى *و بعض المنتجات كانت تستخدم فی‌الثر کیبات 
الطبية » وكانت اللآلىء والأحجار الثمينة الثی تستورد من الخليج العربى 
والهند سلعا جذابة عند نبسلاء الاقطاعسين والأثرياء ۰ ورغم أن تراب 
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الذهب والفضة لم يآت ذکره فى قائمة « هید » فانه بنبغی أن يكون له 
مكانة خاصة مع خامات العادن الأخرى منل اخدید والنحاس والرصاص ۰ 
و کان الرصاص يستخدم فى لتقيف الكنا تس والکاندرا ثیات و کذك فى 
صنع اطارات النوافذ الزجاحية ۰ وقد كانت مناجم الذهب فى النوبة 
والسودات الماك الأسواق بأ كبر كمية نستخدم فى مصر والأسواق‌الاور نید 


آما السلع المصنعة فقد شملت اليوط المذهبة والفضضة من قبرص 
والخزف من الصين ۰ والسكر من الهند والشرق الأقصى ۰ والنسوجات 
المزركسة ص ن ماسج مصر ودمشق وبغداد وايران والشرق الأقصى ٠‏ ومن 
ايران جاءت السجاجيد وكذلك المصنوعات الزجاجية من قمائن سوريا 
ومصر وشمال افريقيا * وقد ظهر أهتمام الدارسين والتاحف وخاصة فى 
الولایات التحدة الامريكية ¢ بصناعة الشسسيج ف العصور الوسطى 
والحدينة وبرزت هذه الدراسات بطريقة غير عادية ۰ فالى حانب متحف 
النسيجح فى واشنطن وهو مخصص كلية لهذا الفرع من الدراسة فان 
التاحف الكبيرة مثل مثروبوليتان »و بر وكلين » وبوسطن » و کلیفلاند » 
الو لوس و وف ی ی ال وا ی 
العینات التعددة الألوان الز خرفة أو الطرزة فى آطرافها ۰ وقد فنتحت‌هده 
الحموعات مجالات جدیدة فى میدان متخم بالامکانیات الضخمة ۰ و سس 
منتجات الزجاج فى العصور الوسطى نجدها فى متحفف تولیدو > 
ومثروبوليتان » وبروكلين » ومصنع زجاج ستوين فى كورننج ۰ وهناك 
مراکز آخری فی آمریکا وأخارج ۰ واظهرت بعض اشفریات مصسنوعات 
زجاحية » وخرئ ما زال فى انتظار فحص عالم الآثار ومؤرم الحضارة ٠‏ 
ولعبت البندقية بطبيعة الحال دورا هاما فى تطور صناعة الزجاج ٠‏ 
وانتحت جنوا الخمل »> وفر‌سبا الکثان» والقلاندر ولومباردی الأصواف» 
و کانت السفن تبحر تجاه الشرق محملة بالصنوعات الأوربية ۰ الأسلحة 
والررقیق وتعود الى قواعدها محملة بالتمن من البضائم من الشرق ۰ 


V2 


النقود » والتسليف » والصارف 


يمكن اعتبار انتشار استخدام النقود فى آوربا دلبلا على مدى تقدم 
الحضارة الغربية » ففی خلال العصور الوسطی الأولى كانت آوربا مقسمة 
بوضوح الى شرق وغرب ۰ بيزنطيين » وبرابرة۰ فبینما کانت‌الامبر اطورية 
البيزنطية مازالت تحتفظ ععظم سمات العظمة الرومانية و کان اقتصادها 
مميزا بثراء تجارى » تهاوى غرب أوريا وانحدر الى مكانة البلاد المتخلفة 
النى تعتمد على نظام اقتصادی زراعی اقليمى ۰ حيث كانت التحارة قد 
وقفت عن المسير ٠‏ وكان قبول العالم للعملة الذهبية ال « نومسما » التی 
أصدرها اميراطور القسطبطينية يبين بوضوح تفوقها أمام نظام المقايضة 
البدائى الذى كان متبعا فى غرب أوربا ۰ واصسحت هذه العملة فى 
العصور الوسطى كالدولار فى الوقت الحاضر > وذلك بينما كانت آوربا 
المروفئحية لا تملك سوى بضع عملات ذهبية لقطع النقود الصسغرة 
التداولة + وكان العالم الکارولنجی پعتمد أساسا على البنسات الفضية 
النی حاول شرلان أن يفرضها بقوة القانون على رعاياه المتذمرين * وهکذا 
صارت النومسما الوارثة الحقة لل « سيلدس » الرومانى وظلت معروفة 
وخلد اسمها حتى بعد أن انتهى زمن استعمالها » فأصبحت فى العلم 
الحديث اساسا لدراسة العملات وجمعها ٠‏ وهنه العملة البيزنطية التى 
:اقا هيبر برون 11982618501 وفى زمن متآخر سمیت بيزانت 
(069200) كانت تتمتم باستقرار فى قيمتها الذهبية و کذلك وزنها مما 
أعطاها ثاثا » وكانت تساوى فى من المنية الرومانی وزنا ( حوال 
۷۰۵ جرام ) وهکذا تصل الى ١٥ر٤‏ رام من الذهب ٠‏ و تسیر 
الدراسات الى أن وزنها الحقيقى كان يختلف بين ۸۸ر۳ » ٤٤ر٤‏ جرام ٠‏ 
دمن جهة آخری » أصبحت العملات ( قطع النقود ) نادرة فى العالم الغربى 
حتى أن أداء الديون كان يقرر اما نقدا أو عينا ٠‏ ففى عام ٩۳۲‏ فى 
اسيانيا أدى دين بمبلخ 7٠١‏ سيلدس (العملة الرومانية) » بأوان للزهر 
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واقمشة فاخرة ولوازم اليل المزركسة وبعض قطع النقود ۰ وفی فر سا 
فى ۱۱۰۷ آدی دين بمبلغ ۲۰ سیلدس بحصان ۰ 


وبینما کان الغرب على هذه الدرجة من التخلف ظهر منافس للحضارة 
البیز نطية العريضة فى الامبراطورية العربية الجديدة ٠‏ فحتی فى بداية 
الفرن الأول الاسلامی كان الخلفاء بقبلون سيادة النومسما » ولکنهم 
سرعان ما ثاروا علیها وأعلنوا استقلالهم الاقتصادی وأصدروا عملتهم 
الذهبية الدیتار والدرهم الفضى ٠‏ وبدأ الخليفة الأموى عبد الملك بنمروان 
ر ٦۸١‏ ۷۰۵ ) استعمال النقود العربية ادیدة فى آواخر القرن 
السابع ۰ وفی هذا المجال قدمت آسباب‌دينية لتبرير ترك العملة البيزنطية 
وهذا التبرير هو رفض السلمن للصور البشرية المنحوتة على العملة . 
غير أن الهدف الاساسی كان الاستقلال الاقتصادی ۰ ویرغم أن الدينار لم 
بطرد النومسما من الاستعمال الدول قانه حظی بشعبية واسعه لا فى 
الامبر اطوربة الاسلامية والبحر التوسط فحسب ولکن فى مناطق و بلاد 
بعيدة ۰ ویثبت ذلك ما آظهرته الفریات من عملات عربية فى مناطق 
شو اطىء بحر البلطیق وما وراء‌ها ٠‏ 


و لم یبدا سکان الغرب قى معرفة أهمية النقود فى ئسس العاملات 
الدولية حقا الا فى عصر الصليبيين ۰ وکان روجر الثانی ( ۱۱۳۰ ہس 
۶ ) ملك صقلية ودوق آبولیا و کلابریا آول ملك آوربی بسك عملة 
ذهبية منث الحاو لات المتواضعة التى قام بها الکارو لنعیون و کانت هذه 
العملة هی الد وكات الذهبی المسكوك فى ۱۱۶۰ وعلية الكتابة الشهيرة : 

Sit tibi, Christe, datas, quem tu regis, iste 5 


أى : احفظ ہ پا سيدى المسيح ‏ هذه الدوقيه التى تحکمها حتی تكون 
لك . 


وفی عام ۷۲ انخذت لور سا السملة الجديدة تحت اسم 
۴ 51811811 011213 “ وعرفت بعد ذلك باسم قلورین (م8ه0”0 (fiorin0‏ 
بسبب علامة زهرة الزنبق الفلورنسسة المميزة التى ختمت بها العملة 
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الحمديدة ۰ واتخذت البندقية بعد ذلك العملة عندما آمر الرئیس الثانی 
من روسائها الأربعة والعروف باسم داندولو فى سنة ۱۲۸۲ ۰ آمر بأن 
تيد الدولة قى تداول عملتها الذهبية م الد و کات » واحنفظت حمهوربة 
سان مارك فى العملة الجديدة بالرسم الأبولينى اللاتينى القديم الذى آصبح 
بمرور الوقت وفى القرن السادس عشم معروفا باسم «نسكينى» [المفرد: 
نسكينوع مأخوذا من ” 260612 " وهو اسم دار سك النقود فى البندقية * 
وكانت قيمة الدوكات تختلف من عصر الى عصر ولکنها كانت أصلا 
نزن هر۳ جرام من الذهب الخالص بما يعادل تمن وزن أوقية من الفضة ٠‏ 
وفى العصور الحديثة استعمل الدوكات فى بلاد كثيرة من قارة آوربا حتى 
فجر القرن الحالى ٠‏ وفى العصور الوسطى كان الفلورين والدوكات وسائل 
نيادل تجارى دولى يقيلها التجار جميعا ٠‏ وظلت العملتان ضمانا مالیا 
حتی بداية انهيار دولة البندقية والدويلات الايطالية الاخری ٠‏ ولا تكشفت 
أهمية النقود فى عملية تسهيل العاملات واثراء ميزانية الدولة بدأ ملوك 
آوربا الأقوياء فى تأبيد السياسات الافتصادية للذين ابتدعوا النومسما » 
والدیثار . والدوكات على التوالى ٠‏ وكان آول ملك يلمس هذه الحقيقة 
هو الامبراطور فردريك الثانى عام ۱۲۲۸ فقد سبق البندقية وفلورسما 
فى سك عملته « آوجستالس » التى كانت من أكش العملات الذهبية 
استقرارا فى العصور الوسطى فى أوربا * فالى جائب أنها كانت قطعة 
فنية رائعة كما وصفها بيرن بذلك فقد كانت مطلبا شائعا پسعی وراءه 
الکتیرون يسبب نقاء ذهبها ٠‏ ۰ 


ولسوء الحظ كان نتاج دار السك الامبراطوری محدودا ٠‏ ولم تصبح 
الأاجستالسى عملة فى التحارة الدولية لندرتها ۰ وفی الوقت نفسه اتبع 
الملوك الآخرون الطریق نفسه الذی اتبعه فردريك ۰ ففی ۱۲۹۲ آصسدر 
سانت لويس جشیهه الفرنسی الذی عرف باسم 1011502015 كما و کذلك 
19 87058 لیتم التعامل به فى أوربا شمالى الالب وغرب الانيا ۰ 
وقد نجح فى نشسر عملته وجعلها نموذجا فی‌معظم بلاد شمال آوربا زمنا ما 
ولکن خلفاءه أخفقوا فى الضی فى الطريق نفسه وانقطع العمل بها 


۱۷۷ 


واستعمال العملة بانتظام يمكن أن نرجع اليه فى تواریخ مختلفة فى 
البلاد الأخرى * فقد كان الفوتنسسو الحادى عشر ملك قشتاله ( ۱۲۱۲ ا 
۰ مسئولا عن بدء استعمال النقد الذهبى فى اسبانیا ٠‏ وكانت 
بوهيميا المقاطعة الأولى فى امبراطورية شمال الألب التى تحذو هذا الحذو 
نی استعمال النقد الذهبی عام ۷۱۲۰ > وفی هو لنده التی اشستهرت 
بصناعتها وتجارنها فى العصور الوسطی آصدر لويس التيفيرى عملة 
ثومیة قبل عام ۱۳۲۷ ۰ نم جون النانی فى برابنت [ جنوب هولنده 
رسمال بلجیکا ] ( ۱۳۱۲ - ۱۲۳۵۵ ) › وانحلبرت دی لامارش ( ١١565‏ 
۵ ) فى لييج » ووليم الخامس ( ۱۳۶۱ - ۱۳۸۹ ) فى حولندا , 
ورینود النالت ( ۱۴۷١ ۱۳۶٤۷‏ ) فى حلدرز ٠‏ 


وفى انجلترا سك الملك ادوارد النالث عملة ذهبية عام ۱۳۶۳ وکان 
آسوآ ما فى تداول العملة النقدية فى آوربا فى العصور الوسطی أنه أعطى 
لکل أ لنسلاء | لافطا عن الق فى اصدار تشد صم الحیی الذی انحدرت مشه 
فى كنير من الاحیان» والواقم آن‌العملة المعيبة وسوء استعمال الامشازات 
الطبقية عرفت عن كتير من اللوك وأمراء الاقطاع ٠‏ ومن أكثر الأمثلة 
وضوحا محاولة الملك حون الثانى الطيب ( ۱۳۰۰ - ١١55‏ ) من أسرة 
قالوا آن يخفض قيمة النقد الفر‌نسی للهرب من عبء الديون القومية ٠‏ 


وأدى نمو استعمال النقود الى دراسة تحليلية وقد كان دورها فى 
التجارة فى سبي لالوصول الىالاستقرار والعدالة مما اهتم به‌الدارسون. 
وكان أول صاحب نظرية مالية فى أوربا فى العصور الوسطى هو نيكولاس 
أورزم (85؟١)‏ مدر كلية ثافار فى جامعة باریس وقد أصسح بعد ذلك 
اسقف ليزييه ء كان عالما لاهوتيا ال حانب دراسته الطبيعة والعلوم 
السياسية » وثرجم كناب السياسة لارسطو ۰ ولكن شهرته القيقية 
ئر تكز على بحثه بعنوان « حركة النقد » اذ شرح فيه بطربقة واقعيةمو قف 
التجارة والمصاعب التی تواحهها + ومصادر هذه الصاعب فى النظام 
النقدی ۰ والفكرة الأساسية وراء رسالته كلها هی أن الال يمثل حزهءا 
من تراث الناس المادى وعملهم » وهو يخصى صالهم هم آنفسهم و لیس 
حفا للملوك ولا الأمراء الذين بصدرونه » حتی يباح لهم أن يتكسبوا من 
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وراء اصدار العملة ٠‏ وكان پعشر التلاعب فى النقد أمرا غار آخسلاقی 
وغس عادل » ومدمرا للاستقرار الاقتصادى وكبات الدولة كلها ٠‏ ومن 
المفيد أن للاحظ آنه بمرور القرن الخامس عشر شهدت مصر آبضا ظهور 
أبحاث عن النقد كتبها كتاب عظماء مثل المقريزى ٠‏ والسيوطى » وثالك 
أفل منهما شهرة معروف باسم اسدى ٠‏ ولم تدرس هذه الكتابات الأدبية 
دراسة كافية ومعرفتنا بفحواها مازالت غامضة رغم افتراض أنها ظهرت 
فى وقت کشف فيه طمع سلاطین الماليك ودورهم فى تدهور النقد ٠‏ 


ولم يكن من المفروض أن تنخفض قيمة النومسما الذهبية أو الدینار 
أو الفلورین أو الدوكات عن هر" جرام ذهب ٠‏ وعند دراسة المعاملاتالتى 
كانت تقيم فى العصور الوسطى يجب ربطها بما يعرف يشبح امال 
أو النقد الوهمى وهو اطنیه الذی يساوى ۲۰ شلنا أو ۲۶۰ يشا ٠‏ ففى 
الأصل لم يكن الجنيه آو ال« البرا » الا رطلا من الفضة موزعا على ۲۶۰ 
قطعة فضية [ البنس الفضى ع ۰ آما العملات الذهبية فقد كانت فی‌هبوط 
وصعود فى علاقتها مع الجنيه » الشلن والبنس وكان متوقفا على سوق 
الذهب فى المنطقة ٠‏ ففى نصف القرن وفى ميلانو بخبروننا أن الفلورين 
الذهبى كان بقدر بقيمة را جنيه أو ۲۲ شلنا » أو ما يساوى ۲۸۶ 
بئس ۰ وفى هذا الحال كان البنس والفلورين هما الوحدتان الحقيقيتان 
اللتان تمثلهما عملات واقعية ٠‏ وآما الأخريات فقد كانت عملات وهمية 
من الورق ۰ 

وجاءت دسأة نظام الدیون والتسليف والصارف نتيجة لتطور الشحارة 
الدولية والمعاملات المالية ٠‏ وكانت صكوك الشادل معروفة عند البونان 


وكذلك عند البهود والعرب وأدخلها التجار المسيحيون الى المدن الابطالية 
فى معاملاتهم المتبادلة ٠‏ 


و کانت النقود تودع مصارف مختلفة » حيث يمكن أن تواجه هذه 
ااستندات والکمبیالات ٠‏ وعقدت القروض كذلك و کانت عادة بر بح مر تفع 
مع ما فى ذلك من تحد لأوامر الكئيسة التی تعارض کل آنواع الربا ٠‏ 
على أن الكنيسة التی كانت متشددة فى معارضتها ومقاومنها لأى آنواع 


۱۷۹ 


توت بعد ذلك فى القانون الذی آصدرنه بحيث 
ا فنجد وبالا من قادة اللاهوت متل سان 
الاشتراك فى الكسب اذا كأزت‌الغامرة 
وتبلت البابوية بیدا مع اث البابوات 
الاعتر اف بقانونية الفوائد فى الرباء 


الکسب فى البداية » 
أصبح هناك ثغرات للنفوذ 
توماس الاکو پتی بجادل فی صف 
للسلفة أو الایداع كبيرة جدا 
ظلوا على موقفهم الصلب فى رفضهم 

ويد أصحاب المصارف فى لومبارد من البددقية وجنوا وفلورنس 
وکذلك من مدن ایطالیا الشسمالية » بحلون محل البهود فى هذه اليه 
المترية ٠‏ وأصبح الذى كان يقوم بنبدیل النقود دفی ليوف عمي سلا 
للمصرف الحل ٠‏ وأصبحت مصارف سان مارك فى البندقية > وسان 
جورج فى جنوا » وباردى ۰ وبيروزى فى فلورنسا » والتنظيماتالتجارية 
الأخرى هى الظاهرة الجديدة للعصر ۰ وفى نهاية القرن الرابع عشر قدرت 
النقود الفلورنسية المتداولة بقرابة مليونى فلورين ذهبی ٠‏ و کانلصرف 
بروزی 5 فرعا فى العواصم الأورسة والمدن التحار یذ فى الغرب : ميورقة 
[ فى جزر بلیاد ] » وشبه جزيرة الورة » وقبرص »2 ورودس ۰ و نو نس 
فى شمالافر بقبا 0 وأصبح « الداویة » من کس الهیثات المصرفية ی 
العالم فى القرن النالث عشر بسبب طبيعتهم العالمية وانتشارهم فى کل 
أوربا والشرق ۰ وكان الملوك والاقطاعيون على حد سواء يرودعون نقودهم 
فى خزائتهم فى قلاعهم الحصينة ۰ أما الحجاج » فان أى حاج كانيستطيح 
أن بودع أى مبلغ من المال فی باريس آو لندن ويحصل على ما يريد من 
نقد فى روما أو القدس ٠‏ وكانت الأموال الطائلة التى جمعها الداوية ع 
طريق تنظيم الصارف سببا دعا فیلیب الرابع ملك فرنسا الجشع أنيحل 
التظام ر نظام الداوية ) ويصادر ممتلكاته عام ۱۳۱۲ ۰ وفى تاريخ متآخر 
بد؟ بابوات عصر النهضة فى استغلال مبادىء الصسارف وهم أنفسهم 
اوا ا عاتم دام ا فا ار الاب سكسس لزاع 
( ۱۶۷۱ - ۱۶۸۶ ) يفخر بأنه اذا أراد أن بحمم أى كمية من الال فلن 
يحتاج الا الى ما يكتب عليه ء نجد البابا اینونست الثامن(۱4۹۲-۱5۸5) 
يسس مصرفا ف روما لبح صكوك الغفران ٠‏ وأصبحت حركة النقود 
مى النظام اليومى قرب نهاية العصور الوسطى ۰ 


۱۸۰ 


نظام اك لنجسارة 


مرة أخرى كان توسع التجارة عبر البحار وعيى الارض › والتطور فى 
طرق العاملات ٠‏ والطبيعة المتنوعة للسلع التبادله ٠‏ والقوانين والتقاليد 
كل ذلك بالاضافة الى محموعة آخری من الاعتبارات جعل من الضروری 
على كل دولة أن نقيم نظامها التجارى الخاص بحيث يخضم لقانون‌مکتوب 
أو لعرف وتقاليد غير مكتوبة ٠‏ وأصبحت التجارة عملية واسعة ٠‏ 


وأصبح سوق ششانيانى يجرى على حسب مجموعة من القواعد يضعها 
الامر ويرقب تنفیذها عملاؤها ٠‏ وكان للمدن نقابات طراعاة السظیم 
الداخیی والخارجى للعلاقات التحارية » وتکونت حمعیات ثجارية دائمة , 
أو بعقد وقتى لرحلة أو لصفقة » وعرضت القوانين والتقاليد للتطبيق 
العام » وبعد نشوب الحرب الصليبية فى البحر التوسط شات سلسلة 
من القوانين تنظم الاجراءات البحرية ء وتطور بعض القوانين الدولية 
بضبط التجارة ٠‏ و کانت أهم القوانين المنفذة فى جنوب أوربا وفى مياه 
الادريانيك والمتوسط فى ذلك الح هی : 


القانون الرودى ب مستشار اليحر ‏ قوانينأولبرنت ‏ جداول‌آمالفیاه 
وكانت القوانن التى ننشاً فى مناطق آخری تنيع الأغراض نفسها (*) 


(*) ففى مناطق البحار السمالية كان هناك The Black Code of‏ 
the Admiralty‏ قى انجلترا الى جائب مجموعة آخری من القوانين هى 
کتاب بروحجن القرمزى Purple Book of Bruges‏ 
قو انين الفلاندرز اليحرية ° Sea Laws of Flanders‏ 
قانون آوستر لنحن البحری Maritime Law of Osterlings ٠‏ 


۱۸۱ 


و کانت الاخطار التی نتعوض لها التحارة على الدوام تدعو الى ضرورة 
العمل الجماعى فى صورة نقابات للدفاع عن النفس > ولواجهة العمل 
المرتفع التكاليف مثل بناء المنارات والأسواض وأرصفة الميناء للاحظة 
المناطق التى قد 'نحف بها الصخور والضفاف الرملية » والأعمال الأخرى 
التى لا یمکن الاستغناء عنها من أجل 'نآمين الملاحة ۰ وكان للهانسارديين 
بحارتهم الرخصون ( المؤهلون ) . وف القرن الخامس عشر جمعوا کتابا 
يسمى « كتاب البحری » بحتوی على وصف تقفصيلى للسواحل والجاری 
المائية والدن والوانیء التى تردادها سفنهم ويعطينا ماريئو سانودو الأكير 
وصفا دقيقا للساحل المصرى وموانیء الاسكندرية فى القرن الرابع عشر 
مما يؤكد ما كتبه العرب عن المدينة عام ۱۳۹۵ ويظهر عمق المعرفة البحرية 


ولا تحدر المبالغة فى تقدير الطبيعة الدولية لهنه القوانين عندما 
نواجه بننتطبيقها » فقد كان تنفيذها اساسا مسألة محلية تتوقف على حصسن 
مقصد السلطات فى منطقة معينة . ولكن هذه الاهداف كانت عادة تحرف 
بأنها لحماية التجارة » وضمان سلامة البضائع فى أعالى البحار » وتفتيس 
السفن وفحصها للتحقق من سلامتها ولیاقتها للابحار » و لتنفید النظام , 
ومراجعة عدد اليحارة للتثبت أن السفينة لا تحمل آقل من الد الادنی 
للقرر لها » ومدی مراعاة قانون التاجر الاجنبی . وقدرة القائد أو الربان 
على تحمل السئولیه وغبر ذلك من التفاصیل ۰ 


وفى مصص أصبح ضط النتشاط النحاری أمرا و ا سسا يان السحارة 
كانت المصدر الرئيسى لدخل السلطان ٠‏ فقد كانت السمفن الداخلة ال 


وطور اتحاد الهانسيتك كلا من : 


قوانين جوتلاند البحرية Gotland Sea Laws‏ 
دلیل وسبی Wisby Code‏ 
قو انين ليو بك للسفن Ship Laws of Liübeck‏ 


وكان هناك نظامان جديران باللاحظة فى بحر البلطيق وهما : 
«قوانين وانز نج البحر بة» 0 «قوانين الفرسان الشیو تو نيبن السحر بة» . 


\AY 


بالسملاسل ليلا حتی تملح السفن من التسلل خارج الیثاء دون ان نوّدی 
الجمرك والضريبة ٠‏ وكانت قوائم باسم الزوار وقوائم بالبفسائم التى 
تحملها السفن ترسل الى الهيئة التتفينية المركزية فى القاهرة فورا 
توسناطة حمام الزاجل وسرعان ما کانت التعلیمات تصدر ال السلطات 
المحلية بالطریقة نها - ۱ 


وکان على السافر عادة أن يبرز خطاب تقدیم من آحد التوکیلات 
المصرية القائمة فى الدن الأوربية » وهی التی تمثل الصالح الصرية فى 
الخارج »> وکان نظامها آشبه بالنظام القتصی ۰ وکان کل آجنبی بوّدی 
قطعة ذهبية عند رسوه » ولم يكن يسمح له بالتجوال داخل اليلد على 
مط هافر امن لسع قطن ديك “كان تعاس تستاظان 
يقومون بحماية المنطقة من أى تسسلل أجتيى ۰ وكان مواطنو كل بلد 
تون الس ا a‏ الذورة الس وى وه نات : ان 
يغلق بوابته من الغروب حتى الشروق وآثناء صلاة الجمعة من كل أسبوع 
كخطوة وقائية أساسية ۰ وكان تحميل السفن وتفريغها يتم عند بوابات 
البجر فقط + وكايك تشم عل رك الدينة الکببرة ۰ وهکذا کانت کل 
الصسادرات والواردات تتم جمر کته بمهارة قبل الاثراج عنها 
وكان يدير الدينة مندوب سام (نائب اللك» ذو رتبة عالية پسمی الوال ٠‏ 
و كان للمدينة خزانتها الاصه ر( بيت الال ) ودار صناعتها (بيت السلاح) 
وشرطتها وقوانها الدفاعية ٠‏ وكانت أسواقها نخضم لتفتيش المحتسب > 
و کاتت واجياته تتضمن الاشراف على الموازين والقاییس » منم الغش فى 
المعاملات 2 وتنفيذ العقود » وأداء الديون ٠‏ وكان له الق فى الفصسل 
المقت فى الخلافات الاقتصادية أو فى مخالفات القوانن وهكذا كان يجمع 
بين المسئوليات القانونية ۰ الاقتصادية » فى الدنيا والدين ۰ وما زالت 
کثب الحسبة معروفة فى الادب الاسلامى الحديث ۰ وهی تسمل بالتفصيل 
حقوق المحتسب وواجباته ٠‏ وكان المحتسب آیضا حامى حمى الأخسلاق 
العامة فى المدينة ٠‏ وكان فى سلطته مصادرة أى شىء محظور أو اعتقال 


تذل 


أى شخص من سکان الدینة سىء التصرف ۰ و کان عليه التحقق من أن 
جميع السلمین بحضرون صلاة اللجمعة ۰ وکان من سلطانه آیضا أن يمنع 
القسوة على الحيوان والخدم والرقیق سسواء أكانت بالتعذیب اطسسمانی 
عنع الطعام أو زيادة العمل أو زيادة الأحمال ۰ وکان مطلوبا مته أن 
يصون شوارع المدينة لتظل فى حالة جيدة من النظافة والتظام » وأن 
يضمن حرية المرور للتجار والبضائم على الطريق ۰ كل هنه التفاصيل 
توضح الطبيعة الدقيقة لنظام الشحارة الواضح فی دول العصور الوسطى 
فى كل من آوربا والبلاد العربية فى الشرق ۰ 


۱۸ 


التنظیمات والرآسمالیون 


لا كانت الكنيسة قد آدانت ممارسة التجارة التی لم تجد لها مکانا 
فی النظام الاحتماعی فى مجتمعم اقطاعى زراعى ۰ فان التجارة ظلت وقفا 
على الیهود فى بداية العصور الوسطی ومعهم عدد من الغامرین السیحین 
من فقراء الطبقات الدنيا ٠‏ ولم يكن من حق اليهودى أن يمتلك آرضا 
لذلك ركز رأسى ماله فى التجارة ء وكان ينتقل من يلد الى آخر بسضانعه 
ويتعيد مع رفاقه فى الدين فى أى مكان » ويضمن مساعدتهم له فىعمليات 
البيع والشراء ٠‏ وكان هناك أمثلة قليلة من تحار مسيحيين نجدها فى 
سجل التجارة المبكرة ٠‏ ففى لهاية القرن الحادى عشر كان هناك سان 
جودريك من فينكل فى لنكلنشير وقد افترق عن آبائه المزارعين تلفقر 
المدقع » وجال على الشواطىء حيث وجد فى حطام السفن فرصة لمارسة 
البيع بالتجوال * وتضاعفت ثروته وأصبح بمرور الوقت صاحب شركة 
تمتلك السفن تبحر حول شواطى بحر الشمال » واستطاع بذلك أن 
يجمع ثروة خيالية ۰ ثم كان هناك رجل اسسسمه ورمبلد ذكر اسمه فى 
ال« جستا » الخاصة بأساقفة کامبرای فى أوائل القرن الثانی عشر ؛ وقد 
جاء ثراؤه نتيجة خدمته لتاجر ثرى تزوج من ابنته فى النهاية » وتخلى 
للكنيسة عن بعض أملاكه عام ۱۱۷۶ ٠‏ ومن بين الأثرياء الذين نذكرهم 
مؤسسى « فقراء ليونز 01180925 ۲۷6۸ 2007 1126 » والذى دعا فيما بعد 
الى فئّة الخوارج المعروفة باسم « فتنة والدنسیان » ٠‏ وكان تاجرا ذا مكانة 
مرموقة فى جنوب فرنسا ۰ وأصبح التعبير 9626210۲ الذى كان قبل 
ذلك مرادفا لاسم «يهودى» يمر بتغييرات أساسية حتی آصبح تدريجيا 
يعتى 21028625158 . 


١ وم‎ 


غير أن النهضة القيقية فى نجارة العصور الوسطی ظهرت واضحة 
فى مدن حتوب أوربااء حيث كان حماس التاجر المسيحى بتره الاتصال 
الباشر مع التجار العرب القادمين من الشرق وخاصة بعد بداية ۱لروب 
الصلبيية » فقد كانت فرص التحارة من الاقبال بحيت أدت الى اقامة دور 
تجحارية وشركات للتجارة » آولا فى الأسرة الواحدة » نم السعت بعد ذلك 
لتشمل رآس مال من خارج نطاق الأسرة حيث كان الستنتس يدفع تلثی 
المبلغ المستثمر وتدفع الدور المشستغلة بالاستثمار النلت الباقى ثم تقسم 
الأرباح بالتساوى بين الجانين فى النهاية ٠‏ 


وكان البهود قد أقاموا سابقة لكل ذلك فقد أسسوا أمنال هذه 
الجحمعيات الثی كانت ثعرف باسم الراذانى ء و کانت هيئات تتولى التحارة 
بين آنحاء العالم ٠‏ وقد وصف ابن خرداذبه الرحالة المغرافى العربى فى 
القرن التاسع التجار اليهود منذ ۸۷۰ م بأنهم تجار يتحدثون باللغة 
العربية والفارسسة واليونانية » وكذلكلغات الفر نجةو الا ند لس و السلاف ٠‏ 
ويبدو أن الرذانيين استطاعوا أن بتسللو! الى الشرق وال مناطق معينة 
من آسيا » وییزنطه » وشمال افريقيا ومعظم الدول الأوربية + وقد 
أظهرت و ثائق 062122 08150 186 قيام تجارة بهودية منتعشة مع الهند 
وسیلان فى القرن الحادى عشس ٠‏ ومح ذلك فان التاجر العربی احتل مكانة 
عالية فى العمل بجانب اليهودى من البداية» ولكن كانكل تاجر يتخصص 
فى عملسات تجاریه معينة ۰ فبينما كان آعضاء الراذانية يميلون ال 
الاعتماد على بضائم الترف ( الكماليات) فى تجارتهم مثل الأحجار الكريمة 
واللایء والادوات الذهبية والفضية والحرائر والشسسسوحات الفاخرة 
والسجاد » كان التجار العر ب يتجاوبون مح‌اماجیات البشرية فیتخصصون 
فيما لا يمكن الاستغناء عنه من الأشياء ذات الوزن الثقيل الى حد ما مئل 
الفلفل والتوابل والملح والسكر وسيائر التتحات الطبيعية والصناعات 
الشرقية + ولكن كلا من التنظيمين كان شدید الاهشمام بالتجارة ذات 
الكسب الأكيد الا وهی تععارة الرقيق ۰ 


١45 


وأشهر التنظیمات النجارية العربية أو بالاحری الاسلامية كان «نجار 
الكارمية » الذین بدأوا مجموعة فی‌القرن العاشر فی‌آواثل‌العصر الفاطمی. 
وعرف عنهم فى ذلك الوقت آنهم وضعوا حمس سفن کبرة فى میناء ایدهاب 
على الب الأحمر طمایة سفنهم التجارية من غارات القراصنة » ومنحهم 
الخليفة الفاطمی الظافر حق یناه فندق خاص لهم فى القاهرة فى عام 
٠*٠ 858‏ وواصل الأيوبيون والماليك سياسة الفاطمین من تسجيع 
للكارميين وحمايتهم حنی آول الفرن الخامس عشر ٠‏ و کونوا اتحادا بکاد 
یکون اسلامیا كان محرما على البهود الاشتراك فيه ۰ وکانت أساطيلهم 
التجارية تبحر عبر الخليج العربی والهند وسیلان وكذلك الى شواطیء 
شرق افر بقیا والصومال ۰ وذلك فى الوقت الذی كانت قوافلهم البرية 
تخترق السودان ووسط افریقیا والصحرء الكبرى وشمال افريقيا » 
وتضاعفت بضانعهم ومخاز نهم بسرعة فى الأسواق الداخلية وفى الاسواق 
والوالد خارج مصر فى الناطق التی لم يكن فى استطاعة غير السلم أن 
پمارس التجارة ۰ وكانت لهم قنادق لا فى القاهرة والاسكندرية ودمياط 
فحسب » بل كذلك فى قوص فى الصعيد وايدهاب وعدن على شاطىء 
البحر الأحمر وكذلك فى مكه وجدة بالحجاز ۰ ولکی بحافظوا على تحار نهم 
فى الثغور مثل عدن تدخلوا فى سياسة اليمن المحلية فاستطاع أحد 
أعضاء الكارمية واسمه يحيى بن مسند أن يكون وزيرا فى اليمن وذلك 
فى العقد الأول من القرن الرابع عشر ٠‏ وقد سجل تاصرى خسرو الذى 
زار مصر من ۱۰۶۱ الى ٠١59‏ أن تاجرا من الكارمية شید كلية منعمليات 
بوم واحد . وقدم ثلاثة من الكارميين وهم برهان الدين بن المحل. وشهاب 
الدين بن مسلم » ولور الدين بن الخروبى قرضا قدره مليون درهم فضة 
للسلطان برقوق عام ۱۲۹۲ ٠‏ ويعلق أحد المؤرخين (ابن حجر العسقلانى) 
على موت اين مسام وهو تاجر مصرى من الكارميين عام ۱۳۷۶ فيقول انة 
كان معجزة عصره لضخامة ثروته التى فاقت كل وصف ٠‏ وقد قدرت 
بنحو ۱۰ ملابين ديئار ذهب أو ما يقرب من 5ر55 مليون دولار ٠‏ وكان 
الکارمیون ممن برعون التعليم ققد أنفق ابن مسلم +-٠٠رة١‏ ديئار ذهب 


\AV 


أى ما يقرب من ٠٠٠١‏ ر١۷‏ دولار على مدرسة واحدة » عل‌حیل شید الخروبى 
مدرسة آخری وخانقاه تحمل اسمه حيث كان يقيم طلاب الدین والعلم فى 
القاهرة » وأنفق الحی ۰۰۰ر۰ه متقال (*) ذهب على بناء قصر مليف عل 
النیل ومعه مدرسه آخری » وقد قام کذ لك باصلاح السجد القدیم و ثر ميمه 
(مسجد عمرو فى مصر القديمة) » وأصبح الکارمیون هم طبقةالبور جوازية 
الحقة فى مصر فى العصور الوسطی ۰ واستمروا فى الانتعاش حتی حطم 
جسمع آخر سلاطین الماليك تنظیمهم فى القرن الخامس عشر > وفی سمنة 
۲ صادر برسبای كل مخزونهم من الفلفل وباعه يسعر الجمل ۸۰ 
دپنارا ذهبا اعطاهم منها ۵۰ فقط ۰ 


و کانت السياستة الاحتکارية التی اثبعها الماليك فى معاملنهم 
للكارميين سبیا فى تدهورهم حتی آصیحوا مجرد وسطاء فى المعاملات 
التجارية ۰ ونناقص عددهم وفقدوا اهتمامهم فى أنشطتهم السابقة حتی 
أن مؤرخ القرن اشامس عشرن ابن تغری بردی يسجل انه لم يكن هناك 
من الكارميين من كان يجروٌ أو بهتم بالظهور فى الأسواق المصرية فی‌سسنة 
٠ ۰۵‏ وكان تدهور نظام الكارميين عنصرا أساسيا فى ندهور مصر فى 
العصور الوسطى وتجارتها ٠‏ 


وكانت أوربا أسعد حظا فى نموها التجارى المستقل فى البندقية 
وجنوه وفلورنسا وبيزا والمدن الايطالية الأخرى » وكذلك فى الشمال 
حيث كان هناك اتحاد الهاسی ٠‏ وكان واجب الدول الأساسى فى هذه 
البقاع هو ابر اقبة واطماية اللنان كانتا تبسطان لصسا لح كل تاجر آو 
مجموعة من التجار داخل حدودها + وان تاريخ كل من هذه الدول هو 
ساسا تعداد لانتصاراتها الشجارية ,2 وکان أعضاء مجالسهم النيابية هم 

(*) المتقال الواحد پساوی حوالى ب۷١‏ درهم ویمعایر الوزن الحديث 
پساوی ٦٣ر٤‏ جرام ۰ فاذا كانت الأرقام الکتوبة فى الرجم الاصل 


صحيحة فان وزن الذهب الذی آنفق فى تلك الناسیة كان ۲۲۲ کیلوجرام . 
ومذا بطبيعة الحال مبالغة فى التقدیر * 


۱۸۸ 


كبار التجار * وحتی الاسر الحاكمة مثل آل فیسکو نتی » وآل سفورزا فى 
میلانو وآل مدئیشی فى فلورنسا کانوا أصلا من الطبقة العلیا من التحار ۰ 
اذ أن الثروة الهائلة التى كانت هذه الدن نجنيها من تحارتها مع الشرق 
كانت تمنحها القوة » وبلغ ما وزع من أرباح تجارة سفينة من البندقية 
كانت تحمل حريرا ووابل وفلفل مقدار ۱۰۰۰ ۰ 


ویخرح عن نطاق هذا البحث أن نتحدث بالتفصیل عن المصارف 
وأرباح البيوت التجارية فى هذه المدن » اذ آنها كلها تتعلق بالعجارة فى 
فاحية آخری من النواحى ۰ فسجلات البندقية وجنوا وفلورنسا وغيرها 
تمدنا يما یکفی من معلومات وآسانید رسمية مكتوبة عن حجم التجارة 
وثراء التجار الذين وصلوا الى قمة الثروة فى العصور الوسطى ٠‏ 


ومدينة صغيرة قليلة الأهمية مثل براتو كانت موطنا لفرانسسکو دی 
ما رکو داتينى (۱۳۲۵ - )١5٠١‏ ۰ وكان مليونيرا انتشرت بيوته التجارية 
خارج موطنه الى فلورنسا وبيزا وجنوا وآفینون واسسبانيا » وميورقة ل 
وكان کشسف سسجلاته بما فيها من معلومات نكاد 'نكون كاملة , مجالا خصبا 
بمد المؤرخين الاجتماعيين والاقتصاديين بنماذج فريدة من سجلات التجارة 
فى العصور الوسطی ٠‏ 


و تنکون هذه المواد من ١٠٠ر١٠٠٠‏ رسالة . وأكش من ۵۰۰ دفشر 
حسابات 2 و۲۰۰ وثيقة خاصة بالشركات و۰۰ وثيقة لأمين 2 وبضعة 
آلاف فاتورة » ورسائل توصية وصكوك ۰ وفى وقت ما كان هناك تنافس 
بين فرنسا والمدن الايطالية حول التجارة الشرقية ٠‏ فقد طفى اسم جاك 
كور من بورج الذی أصبح من كيار الرأسماليين فى العصور الوسطى على 
الأسماء الشهيرة (*) » كما طغى اسمه على آخرين من الأعلام الذين أصبحوا 
(قزاما الى جوار جاك كور ۰ 
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وقد ولد جاك فى أسرة من التجار قرب نهاية القرن الرابح عشر » 
ونشأ وتدرج فى تجارة الفراء التی كان يعمل فیها آبوه فى مدينة بودج 
وهی مقر الاسرة المالكة فى ذلك الوقت من حرب للائة عام ۰ وقد بدا 
تیا با سعرين ی که توا شم رک وف اناك الک + سس ارون 
تجحربة له مم التحارة فى الشرق عندما ذهب الى الاسكندرية على ظهر 
سفيئة من ناربون فى بعنة مشت ركة من‌البندقبه وفلورنسا وجنوا وكتالونيا 
لیستری التوابل ۰ وفى طریق عودته تحطمت سفیننه ونهبت على شاطىء 
كورسيكا ٠‏ وبنفوذه فى الاسرة الالكة وبمهارته وقدرته استطاع أن یبنی 
أسطولا خاصا له من أربع سفن اسماها سان میشل ۰ سان أون » سان 
جاك + مادلين ٠‏ وأبحرت سسفنه الى الشرق ٠‏ وكان بتجر فى الرقيق 
والتوابل والحراير والسحاد والعطر العربى والفخار الصينى ٠‏ وزادت 
ثرونه وتضاعفت حتى وصلت الى درجة خيالية ۰ واستطاع أن يعقد 
العاهدات وحده مع سسلاطين الماليك ورؤساء فرسان القديس يوحنا فى 
رودس وسلاطين نركيا ۰ وكان له مثات من الوكلاء فى جميع أنحاء الشرق 
وكان له مقر دائم فى فرنسا فى بورج » وليون ۰ ومونیلییه » ومرسيليا ٠‏ 


وظل حنی النهاية يؤدى ضريبة سنوبة تصل الى ٠٠٠ر١١‏ فلورين 
ذهب ٠‏ ولم يكتف بشراء البضائح الشرقية ولكن ذهب الى الشرق واشترى 
مصانح بأكملها حتى تنتج له اليضائح دون وسسيط ۰ بل انه آقنح الملك 
أن پمنحه حق التنقیب عن الفضة والنحاس والرصاص فى بوجوليه › 
وليو نيه » وتشسی وذلك مقابل ما تی جلية و ٠١/١‏ من صافی الر دح ۰ 
وقد قال آحد معاصربه ان جاك كور استطاع أن يجمح من التروة آکس 
من سائر الشجار مجشيعين فى المملكة الفرنسية » وما زال فصره فى بورج 
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۱۹۰ 


متحفا فائما دلیلا على هذا الثراء الخيالى ۰ وکان له نظامه اشاص من حمام 
الزاحل لتسهيل الاتصال الباشر مع و کلاثه وممثلیه فى الهات النائية 
من البلاد ٠‏ وما زالت أبراج اطمام فى قصره ؛ ولعله كان يحاكى هنا طريقة 
الادارة المصرية التى كانت معروفة فى الاسكندرية والشرق الادنی ٠‏ 


وقد قدرت روته المعروفة بمليون 1۷6۵8 ذهب [ عملة فرنسسية ] 
وكثيرآ ما كان يمد الملك والنبلاء بما بحتاجون اليه من نفقات ٠‏ وقد مول 
حملة الملك شارل السابع على نورماندی فى ١4600019549‏ , ودفع للملك 
٠٠٠ر‏ قطعة ذهبية من آجل حصار شير بورج عام ه56١ ٠.‏ 


وف العام نفسه يبدو أن ثروته الهائلة 'تسببت فى الاسراع يسقوطه ۰ 
فقد وجهت اليه اتهامات صحيحة وباطلة منبينها انهامه بسكعملةمزيفة , 
وبيع السلاح للأئراك الذين كانوا بهددون آخر معاقل البیز نطيين فى 
القسطنطينية » وارجاع رقيق من المسيحيين الهاربين الى السلطان 
المملوكى ٠‏ وكان هناك سیب لعله کان يكون أفوى الأسباب فى نظر 
الملك > إلا وهو الادعاء بأنه دمع عشيقة الملك واسمها « أجنس سورل » 
و کانت قد مانت فى الواقع وهی تضع طفلا » و ركت وصية عينت فيها 
جاك كور منفذ لها ٠‏ وندخلت الكنيسة والبابا نيكولاس الخامس (۱2۶۷ - 
6 ) للمايته من الملك , ولكن بلا جدوى » واستمرت محاكمة جاك 
ثلات سنوات قضاها فى السجن وأخيرا أعلن الملك شارل السابع ادانته 
وحكم عليه بالموت فی ۲٩‏ مايو سنة ۱2۵۲ وهو الیوم الذى احثل فيه 
الأتراك مدینة الفقسطنطينية ٠‏ وارضاء للبابا استيدل السجن بحكم الموت 
وآخلى من ثروته كلها » ثم حكم عليه بالتفی المؤبد ٠‏ وفى عام ١484‏ هرب 
من النقی و کانت تروته لاتزال فى الزاد واتخذ ملحأ له فى مدينة الفانیکان 
فی روما حيث رحب به البايا نیکولاس اشامس وكذلك البابا کالستس 
الثالث الذی خلفه ( ۱0٩‏ ۱2۵۸ ) ۰ وعینه قائد! لسفينة بابوية كان 
مزمعا آن تحارب الآتراك فى الشرق » ويقال انه مات فى خیوس فى العام 


۱۹۱ 


ومکذا نجد آنه لیس من الصعب أن نعقد مقارنة بين السياسة التی 
اتیعت فى مصر تجاه الرأسماليين الکارمیین وبين السياسة التی اتبعها 
اللوك الفرنسیون ازاء جاك كور . و کان التجار فى الجماعات الحرة والنقایات 
محصنين من مثل هذه الكوارث ٠‏ فقد كان سقوطهم وتدهورهم نتیجة 
لظروف خارجة عن ارادتهم ٠‏ ظروف قى التاریخ العالی ولیست ظروقا 
ناتجة عن تدخل محلى أو عن آهواء اللوك والأمراء * 


1۹۲ 


التدهور 


بدا تدهور تحارة البحر الأببيض التوسط واضحا قبل نها بة القرن 
الحخامس عشر وليس عسيرا أن تثبن آسیاب التدهور »> ففی مصر قضى نظام 
الاحتكار التجارى الذى مارسه سلاطين المماليك الأواخر على كل نشساط 
لجماعة الكارميين الخيرة , كما بعث اليأس فى قلوب التجار الغربيين ٠‏ 
فقد. عجز تجار البندقية عن أن ببیعوا التوابل والقلفل قى أوربا بأسعار 
السلطان العالية ٠‏ وال جانب ذلك كانت هناك دائما محاولات لقوى أخرى 
لكشف طرق جديدة للوصول الى منابع التجارة الشرقية فى الهند ٠‏ 


واخيرا استطاع البر تغاليون بقيادة فاسکو دی حاما أن يدوروا حول 
رأس الرجاء الصالح عام ٠ ١598‏ وظهرت أساطيلهم فى الحیط اليندى , 
ولعبت دورا مدمرا مح البحارة العرب ٠‏ وشن آخر سلاطن المماليك 
قانصوه الغوری ( ٠١١١ ٠١٠١‏ ) حریا بحربة ضد البرتغالین وانتهت 
بهزيمة مرة لأسطوله سنة ۱۵۰۶ ولكنه عاد يأخذ بثأره سنة ۱۵۰۸ بقتل 
لورنزو الميدا فى البحر » وسرعان ما شهد العالم التالى الهزيمة الساحقة 
للقوة البحرية المصرية على يد والد لورنزو وهو دوم فرانسسكو دی الميدا 
١56٠ (‏ ۱۵۱۰ ) وكان حینثذ محافظا برتغالیا فى حنوا * وحل محله 
الفونسو ألبوكرك ( ۱2۵۲ - ۱۵۱۵ ) وكان أول مغامر أوربى يدخل 
البحر الأحمر من الجنوب ويهاجم ميناء عدن التى كانت مفتاحا للبحر 
الأحمر . ورغم أنه أخفق فى احتلاله كرة بعد كرة فأنه استطاع فى عام ۱۵۱۵ 
أن پحتل أرمز ویضمن السيطرة الير تغالية على المحيط الهندى ٠‏ وفى ذلك 
الوقت كان السلطان قانصوه ما زال يحلم باعداد حملة ثانية ضد الأعداء 
الجدد المرعبين حتى أنه كان يتفاوض مع البندقية للتحالف ضد البر تغاليين 
عندما اضطر فجأة للقتال مع الاتراك وتحطم حلمه كله عندما وقعت مملکته 
فى يد العثمانيين سنة ۱۵۱۷ ۰ 


١51 


وجدیر بالذکر أن آهالی البندقية اقترسوا فى ذلك الوقت حفر قناة 
السویس تتربط اليج الان بالبحر التوسط ۰ وکان تحقیق مثل مدا 
ار جديا ان شک شعن ليعددية من :إن یمه أب ان کی ای 
الشرقية مواجهة فعالة + ولكن الفكرة ظلت رهن الدراسة حتى اخثفى 
i‏ ناشورف اه ناما تیا وله اوعد عفنيه 
العتماتی سلیم الأول ( ۱۵۱۲ ب ۱۵۲۰ ) ٠‏ وبمجیء الاتراك انحدرت 
مصی ال الصف الثانی فى الشسئون العالية + واصبحت القسطنطينية حی 
مركن العالم الاسسلامی الجديد ۰ وأقام العنمانیون حاجزا جدیدا فى وجه 
التحارة الشرقية ۰ وکان عداؤهم للمسيحيين فى آرربا وخاصة البندقية 
اک جا ا اة العاوية یی اه کی ای ی رها ی نس 
التوسط مما سیب وقف تجارة آوریا مع الشرق الأوسط ۰ 


وق هذا الوقت جاء کشف آمریکا عام ۱2۹۲ ۰ وبدت محالات واسعة 
أمام قوی شواطی-ء الاطلنطی » وبدآت آسبانیا والیرتغال تحلان محل 
الجمهوريات التهاوية * البندقية وجنوا وساثر الماعات التجارية فى جنوب 
البحر الابیض التوسط ٠‏ وهکذا فتحت صفحة جديدة وبدات الشمس 
تغرب عن الشرق الاوسط لیحل محلها فجر جدید فى تاريخ غرب آوربا ۰ 


۱۹ 


| لمعل ال ارس 


ادا و الیش 


ننفسم الفترة الضسیثه فى تطور التاریخ العربی الى ثلاث مراحل 
رئيسسية ۰ الرحلة الأولى مرحلة الفتح عندما توحد العرب تحت راية 
الاسلام لاول مرة فى تاريخهم الطویل الذی كان یکتنفه بعض الغموض» 
وغامرو! وفشحوا البلاد فى کل اتحاه بقوة حبارة وأخضعوا المناطق الحبطة 
بهم کم امبر اطوريتهم الجديدة ٠‏ وکان بين أبناء الصحراء وجرانهم صلات 
وتعارف » و کانت لهم مشاركة فى الضارة الرائعة التی تحیط بصحرالهم 
الماحله ۰ فقد عرفت القبائل العربية فى الحرة على الحدود الشرقیه لشسبه 
ا لجز برة العر بية الحضارة الساسانية التي كانت تمتد من بلاد الفرس عبر 
الودیان الخصبة فى دجلة والفرات ٠‏ بل كانت الضارة البیز نطية فى 
الشمال معروفة أكثر من الضارة الفارسية » ولم يكن ذلك مقصورا على 
قبائل العرب المسبحيين آمتال نی غسان الذین قطنوا حدود سوریا 
بل شمل قبائل البدو التعددة فى داخل الحزيرة العربية نفسها ۰ 


وکان التبی محمد قد سافر فى صباه الى الناطق فى تحارة للسیدة 
خديجة أرملة مكة الثرية الق تزوجها بعد ذلك . ویقال ان عمرو بن العاص 
قد سافر ال مصر ووصل الى الاسکندربة حيث شاهد بدهشة وانبهار 
اشعاعات مدینة البطالة والاسکندر قبل أن بقود العرب منتصرین الى هذه 


110 


البلاد الغنیه ۰ وعندما شتوا الحرب ‏ حرب الهاد القدس تب ضد الفرس 
والبیز نطيين كانوا يعلمون حق العلم ضخامة التراث الذی سسوضع بين 
يديهم ٠‏ وكانت الامبراطوریتان العظيمتان القديمتان تتحاربان منذ آلفب 
عام > وقد آنهکمت هذه اطروب قواهما سثی القرن السایح الیلادی قبل 
أن تخضعا فى فترة وجيزة للغزو العربى الجارف * 


ومن الصعب فهم السرعة الدهشة التنى انتشر بها الفتح العربى دون 
دراستة دخائل هذه الأمم التى كانت تعيش على ذكرى محدها القديم 
الغابر ٠‏ ومن العوامل الحاسلمة فى حالة الامبراطورية البيزنطية عامل 
التقسيم الذى فرق بين المسيحيين الغر بيين والشرقيين فى الحلس المسكونى 
الخامس فى خلقدونية عام 55١‏ ۰ فبعد هذا التاريم بدا الغرب سرياسة 
تعذیب لا نتسامح مع مسيحيى الشرق الذين فقدوا بدورهم كل تعاطف 
نحو اخوانهم الغربيين ٠‏ وأصبحت المسسيحية عقيدة امبريالية و لمنت 
العوامل التاريخية من وراء الجدال الخلقدونى بين الذهبین فى علم اللاهوت. 
مذهب ينادى بطبيعة واحدة ومشسيثة واحدة ومذهب ينادى بوجود طبیعشن 
ومشيئتين » بحيث يمكن وصف ما حدث بأنه معركة قومية مضاف اليها 
نكسة تميل الى الاتجاه البدائی فى دبمقراطية المسسيحية فى الشرق 2 
هذا وفى الناحية الأخرى نجد الحكومية الامبريالية الدينية فى الغرب ٠‏ 


وكانت القسطنطينية عازمة على تزعم المجلس السکونی وآن تصيح 
السلطة الرسولية الوحيدة ؛ وهذا يرتبط الى حد كبير بالاسكندرية 
وأنطاکية ٠‏ و کانت نتيجة هذا الشسقاق فى الكديسة العالية نشسأة بطر باركية 
طائفة الملكانيين مم ميل كيير تجاه الامبراطورية 2 وكان فى ذلك تحسد 
للاتجاهات الاستقلالية التقليدية بين بطر ياركيات الأقاليم فى الشرق سواء 
عند الأقباط أو السريان أو الأرمن ٠‏ 


و کان تعيين جوستنیان لشخص واحد يجمع فى يديه السلطة الدينية 
الى جانب الدنيوية لكل من آمور مصر وبطر ياركية الاسكندرية مسبيلا 


۱۹۹ 


الى العفر قة الكاملة بين الاقباط السیحین المصريين وطغانهم البیز نطيين » 
وذلك فى اة جا سسيمة سره عندما هاجم العرب المسلمون حصن 
Y‏ بابليون » فى بداية صیف عام YA‏ 


وكان ننیحة هذا الوقفالضنك أن التزمت مصر الحياد بین‌التنافسن » 
واضطر القوقس اليطريرك الملكانى والى مصر البيزنطى أن يسلم مصر 
للعرب بعد سقوط سورپا وغزو بلاد الفرس ۰ وهکذا بعد خمسین عاما 
من ظهور الاسسلام ضمت أمبراطورية العرپ مساحات شاسعة ثمتد من 
الحیط الهندی الى شواطيء الاطلس ٠‏ 


وكانت الرحلة الهامة الثانية هى مرحلة الانتناء ۰ فقد بدأ العرب 
پستفرون بقوة ايمانهم وشعورمم بالعدل الى جانب احترامهم البالغ لنظم 
الحكم القائمة وتقدپرهم لتفوق الضارات القومیه » واطمانوا قى هدوء 
وانسجام مع رعایاهم فى هذه الامبراطورية التی غنموها » وکان یمین 
سلو کهم تجاه التسعوب الثی قدر لهم أن يعيشو! معها عدة فرون مزب 
من البساطة والتواضع والشهامة والنجدة ۰ وکان کل ما آسهموا به فى 
حضارات هذه الدول فى هذه الفترة مقصورا على اللغة والعقيدة فان أولئك 
القادمين من صحرائهم اطرداء قد اعتزوا بلغتهم العربية وعقيدتهم 
الاسلامية ٠‏ وكانت القدسية التى استثمرها العقل العربى فى اللغة 


(*) استمر حصار بابليون سبعة أشهر ۰ واستولى عليه العرب فى 


التالية ٠‏ 
وهناك مواقم أخرى فاصلة فى حروب العرب وهی : 
Pentapolis or 8‏ التى استو لى عليها عام 5595145 > 


معركة كربلاء عام 598 ۰ وأسبانيا التی تم فتحها عام ١١۷م‏ والاغارة على 
التى أوقنت زحف العرب على آوربا وكان ذلك عام ۷۲۲ ضد شارل مارتل 
كما وقف الزحف على شرق آوربا عند القسطنطينية عام ۷۱۷ أثناء حكم 
ليو الایزوری ۰ 


۱۹۷ 


والعقيدة قد ظهرت واضحة فى القرآن » وهو نص مقدس شسمل القراعد 
والنظريات فى الدين الجديد باللغة العربية الخالدة ٠‏ 


وكان من المفروض عل المسلمين عامة أن يقرأوا كتاب الله فى نصسه 
للأحیال التعاقبة مر تبطا باللسان العربى والعقيدة الاسلامية معا ٠‏ 


آما المرحلة النالثة فهى مرحلة الاندماج ٠‏ فبعد استقرار الصرب 
فى امبراطوريتهم تبع ذلك فترة بدأ العرب فيها حصاد ثمار الحضارات 
الأسمى من حضار تهم والتى أصبحت عند ئد تحت قيادنهم ۰ و بعکس الهمج 
البرابرة الذین غزوا الامبراطورية الرومانية فى أوربا + وكذلك بعکس 
الغول فى الشرق الاوسط » لم يفعل العرب ااسلمون مثلما فعل أولئك 
وهؤلاء فى المناطق التی احتلوها » ولکنهم حاولوا أن یصلوا ال السنوی 
الرفیم لهذه الماعات سواء فى الثقافة أو فى شئون الحياة والعمران ۰ 


وهكذا استغل العرب المنابع الطبيعية و کذلك التراء الفکری لل مذه 
الأمم + وعندما نتحدث عن معجزة التقافة العربية نحد أنه من الضروری 
أن نتذ کر طبیعتها وتکوینها من عناصر مختلفة ٠‏ ولا يبدو هذا وافس سا 
فى آثر الجالات الواسعة من آغریق وفرس فحسب , بل بتساوی معهما 
آثر العناصر الا کتر محلية مثل الفکر والفن القبطی والسربانی و النسطوری 
والهندی ۰ و کان العسرب پتجاوبون مع کل هذه الضارات الغديمة 
والعظيمة ببساطة لا پمائلها فى التاريخ البشری الا ما فعله الیابانیون من 
اندماجوتآثر بالوسائل العلمية والتکنو لوحية الغربية خلال العصر الما جى(*) 
( ۸ ۱۹۱۲ ) كما آشار بذلك الاستاذ جورج سارتون ۰ ولیس 
القياس هنا كاملا فى كل التفاصيل ؛ اذ أن الیابانیین اقتصروا فى تقبلهم 


(*) 11161[11 وهو العصر الذى حكم فيه الامبراطور موتسوهيدو بلاد 
اليابان ء 


۱۹۸ 


للحضارات الأخرى على حدود الیابان ؛ على حين آثبتت انسازات العرب 
(لدهشة آنها ذات آثر فى التقدم العالى للعقل البشری واسهمت فى نشر 
الحكمة والعلم القديم ٠‏ 


وأصبيحت کلمة ( عربى ) تحوى معنى أكثر اتساعا من محرد معناها 
العنصرى الأصلى كما كانت الحال فى أسرة الأمويين فى دمشسق ۰ وقد ظهرت 
حركة الثقافة العربية فى ذروتها فى حكم العباسيين فى بغداد حيت كانت 
النظرة الفارسية سائدة أكثر من العربية 2 ومن هناك انتقلت معحزات 
العقل الاغريقى وكذلك الحضارة الاغر بقية الى الأجيال اللاحقة ٠‏ والواقع 
أن النقافة العربية آصبحت ملتقى تيارين فكريين عظيمين قديمين كان كل 
منهما يتطور على حدة خلال العصور السابقة ٠‏ ففى ناحية نجد ثقافة 
اليونان بل اننا اذا تعمقنا فى التاریخ القديم وجدنا الحضارة المصرية 
القديمة الى جانب حضارة الاغريق ؛ وفى ناحية آخری نجد السومرية 
والفارسية والهندية ۰ وأصبح التكامل والاندماج فى هذه الممالك الفكرية 
المتفرقة هو الهدف الأساسى للعرب ۰ وحکذا كانت نشأة الحضارة العربية 
نتيجة للتداخل والامتزاج بين هذه الانجازات الفكرية التى حققتها أمم 
قديمة ۰ 


ومع ذلك فمن الحطاً أن نحسب أن جهد العرب قد اقتصر على نقل 
المعرفة القديمة ۰ ففى الصفحات القادمة سوف نری أن الدارسينوالمعلقن 
العرب قد ضربوا سهم وافر فى الأصالة وحققوا درجة عالية من الابشكارء 
على حين كان الاغريق ينتكسون ويرقدون فى غيبوية العصور الوسطى 
المظلمة ٠‏ وكان الرومان الورثة المباشرين سياسيا للاغریق فى الغرب . 
وكانت نظر تهم النفعية سببا فالتقليل من‌فيمة المثالية الاغر يقيةالناهضة. 
وكانت لشاة المسسيحية فيما بعد فى الامبر اطوربة تبعدهم عن الفكر 
الوثنی القديم وتتجه الى عقيدة جديدة تنقلهم من المشاكل الدنيوية الى 
سماوات الخلود + وهكذا آصیح العرب بمعنى ورثة الحضارة اليونانية فى 
الأرض ولو عن طريق غير مباشر ٠‏ 


۱۹۹ 


عصر الترجمة 


بدأت الفقافة العربية بنفل منظم للکتب الفلسفية والعلمية التی 
وضعها کبار الفلاسفة والعلماء القدامی من اللغة اليونانية ال العربية ۰ 
فقد آمر الخلفاء العباسیون بحماسهم المعهود يأن يتم نقل کل عمل جدیر 
بالتقل مهما تبلغ تکالیفه ۰ وقام بتنفيذ ذلك اليعاقبة السوریون 
والنسطوریون المسيحيون بما لهم من مهارة وكفاية فى كل من الیو نانية 
والسريانية والعربية ٠‏ ثم جاء المأمون وأنشةً بيت الحكمة فى بغداد عام 
۰ معهدا للبحث والدرس ومركزا عظيما لنشر التشاط ومتابعةالعلوم 
والترجمة ٠‏ ویعتبر بيت الحكمة أول أكاديمية حقيقية للدراسة فى 
العاصمة الاسلامية ٠‏ ثم أرسل الخلفاء بعثات خاصة الى القسطنطينية 
لنقل الأصول الخطية اليونانية لترجمتها الى اللغة العربية ٠‏ وهناك حالات 
لوحظ فيها أن سفراء الخلافة كانوا يساومون فى معاهدات الصلح مح 
البيز نطيين من أجل الحصول عل بعض الاصول اليونانية للعرب ۰ 


وصنه الضغوط الدبلوماسية على أعلى المستويات من أجل تقدم 
الدراسة العربية تكاد تكون فريدة فى التاريخ ۰ وربما كانت اطالة 
الوحيدة المشابهة والجديرة بالذكر هى ما يعزى الى فيلادلفس منالبطالسة 
فى القرن الثالث قبل الميلاد فانه حين لم يقنع باستيراد الوثائق الخقطية 
من مدن اليونان » آمر بتفتيثى كل السفن التى ترسو على شسواطىء 
الاسكندرية ۰ ومصادرة كل الأوراق المكتوبة وايداعها مکتبة ميوسيون 
5 بالاسكندرية وهكذا يمكن القول بأن أكاديمية المأمون فى 
بغسداد كانت آول حركة انعاش للجو العلمى الذى اندثر منذ متحعف 
ميوسيون فى الاسکندرية ٠‏ 


Vo» 


وقد بدأت حر که الثرجمة من الفارسية لا من اليونانية على ید عيدالله 
بن القفع » وهو فارسی مسلم عرف بقدرته وبلاغته الفائقة فى اللغة 
العربیه » بدأ بترجمة كليلة ودمنة وهو من الأدب الایرانی الكلاسيكى 
الى اللغة العر بية ۰ وقد كان ابن المقفع مول عیسی بن على عم السسفاح 
( ٠*هلا ‏ ۷۵۹۶ ) أول الخلفاء العباسيين » وكان الكتاب المذكور مترحما 
عن الهند البوذية ٠‏ كذلك ترحم ابن المقفع حباة ملوك الفرس « سسبر 
الملوك العجم » عن أصلها « خودای ناما » الذى استخدمه الشاعر الفارسى 
الخالد الفردوسى فى تأليف قصته الشهيرة « شاه ناما » ٠‏ ونحن لانعرف 
النص العربى القديم الضائع الا خلال بعض فقرات حفظها ابن قثيبة فى 
سجلانه التاريخية « عيون الأخبار » ۰ ثم انزلق ابن المقفم بعد ذلك فى 
السياسة فى عصره وكانت لعية خطرة » حتى نفذ فيه حكم الاعدام حوالى 
۷ -- ۷۰۸ أيام حكم المنصور ( ۷۰۹۶۵ ہے هلالا ) ٠‏ وبرغم أنه كانفارسيا 
فان أسلوبه مازال يعتبر من روائم الاساليب فى اللغة العرسة ٠‏ 


وجاء هارون الرشيد ( ۷۸۹ - ۸۰۹ ) ليظهر ميولا فارسية أكثر 
مما أظهره من سبقوه ۰ وكان مشسغوفا بعلم الفلك الفارسى حتى قيل انه 
ثبنی انشاء المرصد فى جنديسابور ۰ وقد عرف فى كتابات أحمد 
النهاوندى فى القرن التاسع الذى اشتهر بجمعه أول جدول شامل لعلوم 
الفلك « الزيج السهتامی » استوحاه من ملاحظاته الخاصة ٠‏ وعن طريق 
محاولانه الخاصة الأولية لدراسة الفلك والرياضيات الهندية والفارسية 
اهتم الخليفة بتوسيع مجالها لیشمل اليونانية ٠‏ 


وقد بدأت القصةبرسالة هندوسية عن لفلك والمعروف باسم‌سدهنتا 
ار ءافاءاك وبالعربية « سندهند »> + كما ترجمه محمد بن ابراهیم 
الفزرى ( ۷۷۱ م ) الذى جمح آیضا الجداول الفلكية السسانية ( الزيج 
من الزك الفارسی) »و کان أول عربى يقيم معملا قلكيا على النمط الاغر بقى * 
ولنقص الدراسة والفهم لبادیء الرياضيات وعناصرها بين العرب أمر 


Ya 


هارون الرشید بترجمسة كاجهاصرك الذی آلفه کلودیوس البطلمی 
العروفه بالعربية « الاجست » والتی تستعرض القومات والادلة للم 
الفلك كذلك وجدت مبادیء اقلیدس طریقها الى اللغة العربية بفضل 
سلطة الرشید و توجیهه ۰ 


وصل العرب آخبرا إلى آرسطو وربما كان ذلك عن طريق صول 
سريانية اذ كانت كل أعمال أرسطو محفوظة ٠‏ وهذا العمل مرتبط باسم 
بحیی أو يوحدا بن البطريق سنة ۸۱۵ ۰ وفى عام ۸۲۵ ترجم مسد 
آخر من حمص اسمه عبد المسيح ما يعرف باسم « علم اللاهوت عند 
أرسطو» من کتاب مختصر لبلوتینس 7210612115 وعند اقامة‌آول‌مستشفی 
فى عصر الرشید »> صدرت الاأوامر بترحمة آعمال آدو قراط وجالینوس 
فى الطب ٠‏ 


وقد شارك جعفر البرمكى وكان وزيرا ذا نفوذ فى تشسجیم الترجمة 
فأجزل العطاء تلباحنن والدارسين ۰ وواصل اللیفتان الأمين ( ۸۰۹ 
۳ ) والأمون ۸۱۳ - 855 ) حماسهما وتشسچیعهما وولاء‌هما لرعاية 
أبيهما للعلوم الاغريقية ٠‏ وكان للمآمون حقا عدد كيير من الباحثين كان 
برعاهم فى بيت الحكمة الذى أصبح بالتدريج متتحفا للمخطوطات ٠‏ 


ویدات صناعة الورق فى بغداد متذ عام ۶ وبدا استعماله لیحل 
مکان اللفا ثف الجلدية الغالية الثمن وكذلك مکان ورق البردی الصری 
الذى كان هما ۰ وكان هذا اشارة بدء ثورة فى تاريخ مواد الكتابة 
ولتسهیل عمل الناقلين ۰ 


وقد كرم الخليفة فى قصره الأطباء التسطورین الذين درسسوا الطب 
اليونانى ٠‏ وكان حنین بن اسحق مؤلف آول كتاب عن طب العیون‌عنو انه 
« عشم مقالات فى العين » وكذلك جبريل بن بختيشوع (۸۲۰ م) كلاهما 
كان بتمتح بتقدیر كبير فى أعلى دواثر عصرهما ٠‏ وقد توسع المامون فانصا 


۳۰ 


قام به سبعون باحثا فيهم الخوارزمى مؤلئف الکتاب المعر وف برغم أنه 
مفقوذ « صورة الأرض » ۰ 


وکان حنين بن اسحق التسطوری (۸۰۹ - ۸۷۲) فخر عصر التر جة. 
وهو ابن لصيدلى مسیحی من البرة ۰ وقد تعلم العربية ثم تتلمذ على 
ابن ماسوبه وطرد من دراسته لشدة فضوله ۰ ثم ذهب ال الیونان‌حیث 
درس اللغه اليونانية الى حد الکمال » وبعد ذلك استقر فى البصرةحيث 
واصل دراسته على يد خالد بن آحمد حتی عام ۸۲١‏ وهو العام الذى! نتقل 
فيه الى بغداد وأصبح تابعا لطبيب الدولة جبريل وعن طريقه نقل كتاب 
جالینوس فى الطب الى العربية والسريانية ۰ واستقر حنين المع المترجين 
فى عصره فى بيت الحكمة حيرئه أحاط به مدرسة من الباحثين الجدد وفیهم 
ابنه اسحق ( ٩۱۱‏ ) وابن أخيه حبيش بن الحسدن وعيسى بن يحيى بن 
(براهيم الذى بذل جهدا كيرا فى ترجمة العديد من الأعمال الیو نانیةه 
ويقال ان حتين وحده ترجم من الاعمال مائة برغم ان القليل منها فقط 
هو الذى بقى حتى الآن ۰ فالى جانب طب أبو قراط ترجم حنين كتاب 
« المبادىء » لرلفه 121056021065 أو المعروف باسم ” Materia Medica‏ “ 
الذى كان سوی صورا رائعة فى المخطوطات العربية ٠‏ وقد ترجم 
اسطفانوس بن باسيلوس وهو من تلاميذ حنين هذا الکتاب أولا الىاللغة 


السريانية ثم ترجمه الى العردية اما حنيل » أو ابنه أو حبيش ابن أخيه ٠‏ 


ومن المترجمين كذلك يوسف الخورى وقد كان قسیسا ونقل مثلئات 
أرشميدسى الى العربية من نسخة سريانية حوالى ٩۰۸‏ ۰ ثم راجعها بعد 
ذلك ثابت بن قره ٠‏ وكان معاصره فى بعلبك قسطه بن لوقا قد نرجم 
65 اتتى راجعها الفيلسوف العر بىالكندى وكتاب ئیودسیوس 
” 500۵6102" والذى راجعه ابن قره و « الميكانيكا » لؤلفها هرن , 


۳۰۲ 


و کذلك کتاپ * 1۷610۲072" مؤلفه تيوفراستس ٠»‏ و کتاپ « الفيزياء » 
عند آرسطو اولفه جون فیلیبونس ۰ ونسخة مراجعة من اقلیدس + وعدة 
کتب آخری ۰ آما کتاب آرسطو عن الشعر فقد ترجمه آبو بش متی 
بن يونس الجماعى (۶۰) و کذلك کتاب آمو نیوس السمی 27501680126118 

وكتاب بورفيرى السمی "1928086" الذی کتبه الوحد آبو و کربا 
یحبی بن عادی النطقی الذی توفی عام ٩۷۶‏ ۰ 


وقد نشأت مدرسة مشابهة لمدرسة حنين فى حران شمال العراق 
تحت زعامة ثابت بن قره ( ۸۲۵ - ٩۹۰۱‏ ) وكان من الصسابئة عيدة 
النجوم ٠‏ وترتكز شهرته على قدرته الفائقة مترجما وعلى علو کعبه فی‌علم 
الفلك ٠‏ وقد سجل بارهيريوس ( ابن العبرى ) فى أوائل القرن الثالث 
عشر ء أن ثابتا كان آستاذا فى اليونانية#والسريانية والعربية وأنهوضع 
نحو مائة وخمسين موّلفا باللغة العربية فى النطق والرياضيات والفلك 
والطب ء كما أن له خمسة عشر مؤلفا آخر بالسريانية » وشملت تر اجمه 
ومراجعاته أعمالا لكل من ابولونيوس + اقلیندس ء يطليموسن »2 
وثيودوسيدس وکتاب قدامی آخرين ۰ 


وهکذا سارت الثقافة العربية معنمدة على آساس متي من الفلسفة 
والتراث العسلمی الیونانی ۰ وکذلك من الریاضیات والفلك الهنسدى 
و الفارسی ٠‏ وتحرکت فى لقة تجاه تحفیق آهدانها العلیا فى الفكر 
الابداعی ۰ فلم تعد مجرد معبر يلقل حكمة القدامی ولکتها حققت تضعا 
کافیا لان تترك وراءها آثارا فکربة مستقلة فى محالات متعددة و کذ‌لك 
وصلت فى غضون خمسة فرون معجزة الفكر العربى الى مستويات عليا 
تفوق التصور بدأت أولا بالترجمة + ويمكن أن نصف هذا العصر بانه 
العصر الفضی وقد شغل أواخر القرن الثامن و کل القرن التاسع و بداية 
القرن العاشر ۰ ثم لحقه العصر الذهبی قرب نهاية القرن العاشر وامتد 


۳۰ 


ای القرن الحادى عشر ومعظم الفرن الثانی عشر ۰ وخلال هذه الفترة 
یمکننا أن نحس وجود مركزين اسلامین للثقافة : بغداد فى الشرق > 
وقرطبة فى الغرب ۰ ویجدر أن نوضح باختصار النواحی الر ثيسية لهذه 
الصورة المضيئة وآلرها فى تقدم العالم فى مختلف النواحی الانسانية 
و العلم والفلك والطب والفن والهندسة ٠‏ 


الفلسفة واللاهوت 


قامت الدرسة الاسلامية فى الفلسفة على آساس من آرسطو » وضعة 
عربی قح هو آبو بوسف بعقوب بن اسحاق الکندی فیما بعد عام ۰۸۷۲ 
وقد عينه الليفة الأمون معلما خاصا لابنه وخلیفته المعتصم ( ۸۲۲ - 
57 ) * ویعتبر الکندی موّسس الدرسة العربية للارسطوطالية بما فى 
المعتزلة أو الدرسة التحررة لعلماء اللاهوت الذین تقبلوا نظریات آرسطو 
الفلسفية حثی لو عارشت ظاهر تصوص الثرآن ٠‏ وعندئذ كانت تعتبر 
دمزبة أو استعارية ۰ وقد آدی اشراف الأمون وخلفائه وتشجیعهم لهذه 
الحركة التحررية الى ضحة هائلة قام بها العرب الحافظون الذین عذبتهم 
السلطات ۰ فقد اسشهد أحد أئمة السسنة الأربعة وهو ابن حنيل (ه 6۸۵ 
فى مناظرة عقدها الخلفاء لمحاكمة الفکرین الاصلاء و کذلك القادة ٠‏ 


وبرغم مقاومة المحافظين فان فلسفة آرسطو استمرت بكل قو نها 2 
ووجدت موّیدین لها بين الکتاب العرب ومنهم الفارابی ( ویعرف باللاتينية 
باسم « الفارابيوس » ) الذی یعتبر رادها العظيم النانی ٠‏ و کان‌ابونصر 
محمد الفارابى (۹۵۰) عضوا فى حاشية آمر حلب سیف الدولة الشسهور 
بحبه للادب ٠‏ وسمى الفارابى المعلم الثانى بعد أرسطو لاعماله الرائعة 
الواسعة فى محال الفلسفة ٠‏ وأصبحث کتایات الفارابی وتعلیقاته على 
أرسطو وأفلاطون مرحعا مهما » وظلت كذلك عدة قرون ٠‏ والفارابى فى 
ميدأ أمره تحول الى مفكر مادى لا يؤمن الا بالماديات ثم أصبع بعد ذلك 
زاهدا وبعد ذلك تطور وعاد محافظا متدينا ٠‏ وكان مذهبه الفلسفى بحمل 
طابع كل من فلسفة افلاطون وأرسطو الىجانب فلاسفة الاسلامالمتزهدين» 
ومن كتبه التنسعة والثلاثين کنابه « احصاء العلوم » وهو يحتوى على 


۳۰۹ 


ملخص لكل معارف عصره ۰ اما فى بحثه بعنوان « المدينة الفاضلة » وقد 
اعاعا عق جور افلاطون هو كنات و لاه ریب 
ققد كان الفارابی يرى القانون الطبیعی فى صراع دائم مع کل تنظیم 
آخر ۰ وفي نهایه مناقشته للعلوم السياسية توصل الى نتيجة هی أن کل 
نظام ملکی مستنیر قائم على مبادیء خلقية ودينية قوية هو آحسن فرصة 
لانقاخ المالم من قانون الفابة ۰ وقد عرف الفارابی كذلك بأنه کان‌طبیبا 


وعالم رياضة وربما كان أعظم مؤلف عربى فى الموسسيقى فى آیام 
الخلافة ر 


وبعد ذلك لأتى الى أبو على الین بن عبد الله بن سینا ( ٩۹۸۰‏ - 
۷ ) وهو أعظم تلامیسذ الفارابى ویعرفه الغربيون باسم ( أفسمينا 
8 ) وقد كان مولفا موهوبا فى مجال الطب والفلسفة ٠‏ وكا 
ابن سینا مواطنا من بخارى فى آسيا الوسطى . وطبقت شهرته الآفاق 
فوضيلك 1 ایا کی ان راود كير اة یاه ام كل مه 
شسماسة الدومینکانی واسمه حندسالقس وطالب يهودى معتنق للمسيحية 
اسمه جوان افندیت من آشبیلیه [ فى جنوب اسیانیا ] أن يتعاونا فى 
'نرجمة آعمال ابن سينا الى اللاتينية خلال الفترة من 2۱۱۲۰ ۱۱۵۰ ۰ 
وقد احنهد ابن سينا لانقاذ العقيدة فى التوفیق بين وجود الله والنظر یات 


(*) كتب الفارابی مولفا ضخما فى الوسیقی هو « کتاب الوسیقی 
الكبير » وقد نرجمه الى الفرنسية Erlanger‏ .13 تحت عنوان 
a Music Arabe‏ أى الموسيقى العربية وذلك فى ٦‏ مجلدات ٠‏ و طبعت 
فى باریس بين عامى ۱۹۳۲۰ 2 ۱۹۵۹ ۰ 

ویمکن للقاریء الرجوع الى ما کنبه ۳۳۵۳06۲ .0 .۲۲ تحت ون ۰ 
“The Sources of Arabian Music ”‏ أى مصادر الوسیقی العر بية 
و طبع نی اسب‌کتلندا عام ۰ وكذلك مقال عنوان : 

Oriental Influences on Occidental Military Music. 

آى المؤثرات الشرقية على الموسيقى العسكرية الغربية وظهر هذا القال فى 
« الثقافة الاسسلامية » المدد ۵ عام ٥‏ رص ۲۲۳۵ ۰ ۲۶۲ ) ۰ 

وقد كان الغارابى نفسه موسيقيا ممتازا * 


الفلسفية لاثبات الالوهة دون ممارضة الفلسفة ویذلك وضع الاسس‌التی 
دنی عليها ابن رشد ( الذى يعرفه الغربيون بانیم Averroes‏ 
نظریاته فيما بعد فى الأندلس فى القرن التای لابن سينا * والواقع أن 
أثر ابن سينا ظل ملحوظا فى مراكز العلم المختلفة فى أوربا ٠‏ وقد اتبم 
منطقه الذى يعتمد على البدء من العلوم الى المجهول الفیلسوف المدرسى 
البرتوس ماجنوس وکانت دراساته فى الميتافيزيقا ومناقشاته لطبيعة 
الله والحلق سبيا فى نشاأة كثير من التأملات والدراسات فى الحضارة 
الغربية ٠‏ 


وهناك آخر من المفكرين العرب تكاد تتساوى فلسفته ونفوذه على 
العلم الأوربى مع تأثير ابن سینا هو آبو حامد الغزالى (۱۰۵۸ - ۱۱۰۹) 
وكان یعرف فى الادب اللاتينى باسم ‏ ۸1۵2261۲ * ٠‏ وکان يعلم فى 
بیساپور وداد حیث جعلت منه مغامراته الفكزية عن ارستطو ضنحيةللشتك 
الذی دمر هدوءه الفکری فترة من الزمن . ولذلك اعتزل عمله فى مدرسة 
بغداد وهجر الحاة العامة الى العزلة التامة ۰ وفی النهاية أصبح زاهدا 
وید یدرس نظریات الفلسفة المختلفة ۰ و کانت دراساته التحليلية فى 
النطق ۰ والفيزياء » والميتافزيقا موضع دراسة باللاتينية فى القرن الثانی 
عشر فى طليطلة » فقد احتوت * 51061 وأعتاظ “ التی کتبها رایموند 
مارتن كديرا من مناقشات الغزال فى بحته « تهافت الفلاسفة » ويسدو 
واضحا أن نظرياته الفلسفیة اتفقت مع الفکر الفلسفی والکلامی فی‌الدو لة 
المسيحية فى العصور الوسطی ۰ 


وجدیر بالذکر أن الغزال نفسه فى فترة صراعه الفکری وقع تحت 
تأثير جماعة من الفلاسفه والفکرین فى البصرءة کانوا یعرفون باسم « اخوان 
الصفا » + وقد انتعشت فلسفتهم فى الدصف الثانی من القرن العاشر 
برغم آنهم کانوا متبوذین فى بغداد حيث وصفوا بأنهم طائفة شسيعية 
ملحدة ۰ وكانت رسائلهم الاثنين واشمسن ( رسائل لاخوان الصفا » 


۳.۸ 


تهدف الى أن تحتوی کل المعرفة العاصرة فى ذلك الوفت فى نظام موحد 
سمل آلر باضیات » والفلك > والمغرافيا » والموسسيقى » وعلم الحمال ۰ 
والعلوم » والفلسفة ٠‏ 


وقد وصلت الفلسفة العر بية فى الأندلس الى ذرونها فى القرن الثانى 
عشی فى آعمال أبى الولید بن رشد الخالدة ( ۱۱۲۰ - ۱۱۹۸ ) وتعرفه 
الفلسفة الدرسية الاوروبية باسم آفروس وکان من أهل قرطبة وقضى 
بعض حياته فى اسبانیا وبعضها فى مراکس حيث قضی آخریات أيامه 
وكانت فلسفته تمثل خلیطا عجیبا فى تأثره فى الشرق والغرب ۰ فبینما 
كانت فلسيفة ابن رشد نؤثر على آساس الفکر الأوربى فى العصور الوسطی 
وظلت قوية حتى نسأة العلوم التجريبية » لم تحظ بمثل هذا الحظ بين 
المسلمين ۰ بل العکس نجد ابن رشد الأندلسی يتعرض للنقد اللاذع وكثيرأ 
ما كان علماء الكلام العرب يتهمونه بالزندقة ٠‏ الا أن المفكرين الانسانيين 
فى الغرب كانوا يعتبرونه أعظم معلق فى التاريخ على ارسطو » وكثبه 
فى علم النفس والكلام والمنطق والقانون يجب اعتبارها اسهاما كبيرا 
فى الحضارة العامة فى العصور الوسطى ۰ 


ويبدو تار ابن رشد فى القديس توماس الكوينى (۱۱۲۵ - ۱۲۷۶) 
فى بحثه الخالد “Summa Theologica”‏ واضحا من مناقشاتة حول 
مكانة الالهام بين العقيدة والمنطق ٠‏ ورغم أن القديس توماس كثيرا ما انتقد 
المفكر المسلم عمدا وصغر من شأن فلسقته وخطأ من نظرياته فانه دون 
وعى وقع نحت نأثير أبن رشد ۰ فقد كانت رسالة ابن رشد التى تنادی 
بآن العقيدة والمنطق لا يتعارضان ء وان النظريات الفلسفية يمكن أن نجد _ 
لها سندا من العقيدة » كانت هی الأسس التى أقام عليها القديس المسيحى 
وعالم اللاهوت نظريته فى العصور الوسطى ۰ وان الموازنة التفصيلية 
دين مناقساتهيا تدل على التقابل والتوازى بينهما » حتى ليبدو استحالة 
افتراض المصادنة فيه ٠‏ فلابد أن فلسفة ابن رشد قد وصلت الى الا کوبتی 


۳۰۹ 


مباشرة عن طریق الترجمة اللاتينية التی قام بها میشیل سکوت فى 
طليطلة قبل مولد القدیس ببضع سنواث » وکذلك بطریق غير مباشر 
عن طريق النسخ اللاتینیه لاعمال الفیلسوف الیهودی موسی بن میمون 
( ۱۱۳۰ 6۱۲۰۶ الذی دون كته باللغة العر بية كذلك + وجدیر بالذ کر 
أن تر جمة فلسفة ابن رشد قد هوجمت من السلطات الدينية الا آنها كانت 
تنال صراحة تتسجيع آساندة جامعة دار یس و توصيتهم لطلابهم ۰ 


واستمر دارسو الفلسفة العردية فى ازدياد فى أوربا وخاصة من 
القرن الحادى عشر الى القرث الثانى عشر * ومن بين هؤلاء أشهر آسماء 
العصر مقل جربرت من اسبانیا الذی آصبح البابا سپلفستر الثانی 
۹۹٩ (‏ - ۱۰۰۳ ) وآدهیمار من باث » وهرمان من دالاتیا » ومیشیل 
سکوت » ودانیال مورل » وروبرنس انجلیکس ۰ وبيش الیجل ۰ وکان 
الأخيران آول من عرف من کتاب العصور الوسطی بمحاولة نقل القرآن 
الى اللانيتية + وکانت مدرسة طلیطلة فى القرن الثانی عشر » تلك التی 
كانت تخضم لآشراف ریموند كبير آساقفة طليطلة تعید ذكرى أكاديمية 
الخليفة المأمون التی آنشاها فى القرن التاسم وأسماها ( بيت الحكمة ) 
قى بغداد + وفى الوقت نفسه كان الفونس العاشر الحكيم ملك قشتاله 
وليون ( ۱۲۵۲ ۱۲۸۶ ) قد منح وصايته وولايته لكل الدارسين من جمیم 
الفثات » وشحع حركة نقل الفلسفة والعلوم العربية الى اللغات الغربية ٠‏ 
فشر جم جيرارد من كريمونا واحدا وستین أصلا كانت للقراء موسوعة عالمية 
للفكر المعاصر - 


فقد نر جم الأدب العربی أولا الى الآدب اللاتینی فى أسبانيا بمساعدة 
« المتأخرين » آی العرب الذين تخلفوا فى الأراضى المسيسية وراء 
المستعر بين المسيحيين » وكذلك عن طريق الباحثين البهود الذین كانوا 
يتنقلون فى حرية بين العرب وجيرانهم الأوربيين ۰ وعن طريق هذا النقل 
عن لغة الكلام تست النسخ اللاتينية ۰ وأصبحت كلمثا «قلسفة» و «عر بية» 


۳۹۰ 


منرادفتیل ۰ فقد كتب روجر بیکون ( ۱۲۱۰ - ۱۲۹۱ ) وقد ناثر تأثرا 
بالغا بالفلسفة العر بية قائلا : Philosophia ab Arabico deducta est‏ 
وتدین آوربا لاعادة کشف آرسسطو والفلاس نا الاغريق للسرب . وذلك 
قبل ظهور التصوص الأصلية الاغريقية خلال عصر النهضة بعد سقوط 
القسطنطينية فى آیدی العثمانيين عام ۱۶۰۲ ۰ ومن الغريب أن بعض 
النصوص التى نقلت الى اللاتينية قد نقلت الى البونانية بأمر من البابا 
وهكذا أصبحت الدائرة كاملة ‏ من اليونانية الى اليونانية عن طريق اللغة 
العربية واللاتينية ٠‏ 


وببدو أن الفلسفة العربية التى وصلت ذروتها فى القرن الثانى عشر 
قد توقفت بعد الغزالى فى الشرق وابن رشد فى الغرب » وهذه ظاهرة 
من أغرب الظواهر فى تاريخ الحضارة ٠‏ ومن الصعب أن نجد تفسيرا منطقيا 
نهائيا للتوقف والجمود الفجائى للفكر العسربی ٠‏ فهل كانت حالة عدم 
الاستقرار والفقر النانجة من غزوات المغول فى الشرق الأوسط والأراضى 
الستثرقة فى اسبانیا سببا لذلك ؟ ليس هناك شك فى أن جموع المغول 
جعلوا من أراضى الخلافة الشرقية أرضا همجية لكن كيف نفسر ذلك فى 
أسممانيا وقد كانت تحت حكم الستنبرین من الحكام مثل الفو نسو الحكيم ؟ 
هل من الممكن أن نحسب أن انتصار التعصب على التحرر الفلسفی نتج 
عنه توافق فكرى للمستویات العادية لعلماء الكلام الطيعيين ؟ أى أن السر 
فى هذا التخلف هو اختفاء الاشراف والولاية البيروقراطية لمراكز العلم 
الكبرى عن طريق الدولة والكنيسة ‏ ودار الحكمة التى آنشاها المأمون 
فى بغداد ء ودار العلم التى أنتسأها الحاكم فى القاهرة ٠‏ وبلاط الغو لسو 
فى آسبانیا المسيحية ومدرسة طليطلة الثی انثعشت بفضل جهود كيبير 
الأساقفة ريموند ؟ وهل صحيم أن الفكر العربی فى لظة ما أصبح مشبعا 
حتى توففت قدرته الابداعية وأصيم الندهور هو الطريق الطبيعى آو أن 
الآمر يرجع الى كل هذه العوامل والأسباب التى أفضت الى انهيار الفلسفة 
والحضارة العربية ؟ كل هذه الأسئلة ما زالت فى انتظار الاجابة ٠‏ 


وبرغم أن هذه المشكلة ما زالت رهن الدراسة فان الق لا بزال بافیا 
وهو آن آواخر العصور الوسطی شهدت حبوطا حادا فى حمى الفکر العربی 
فيما عدا حالة وحيدة فى شخصية واضسحة کالشهب هی شخصية 
ابنخلدون عام ١507‏ وهو فیلسوف عظيم فى كتابة التاريخ وآبوالدراسات 
الاجتماعية ٠‏ ومع ذلك فان شخصميته الرائعة التى لمعت فى أفق الثقانة 
العر دية مرت دون أن يلحظها معاصروه سواء من المسلمين أو المسيحيين ؛ 
وقد كان مؤلفه كتاب العبر وديوان البتداً والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبر در فى سبع مجلدات ضخمة قد تضاءل بازاء مقدمة الكتاب ؛ وفى 
هذه القدمة پلخص ابن خلدون فلسفته فى التاریخ وعلم الاجتماع العملى ٠‏ 
فقد كان يدرس العوامل الجغرافية والناخية والطبيعية والروحية التی تحکم 
نشمأة الامبر اطوریات وسقوطها ؛ و کان يشرع القوانين التی تعمل قى مجری 
الحوادث بفهم وعمق بصيرة لم يعرضهما أى مؤرخ فلسفی خلال العصور 
الوسطى ٠‏ وکتیرا ما يوصف بانه أول باحث فى علم الاجتماع ؛ وأنه 
مؤسس لعلم الاجتماع الحديث ٠‏ ولكن ابن خلدون ظهر متأخرا فى وقت 
لم يكن فى الامكان أن يؤثر فى الفكر العربى عن طريق الترجمة اللاثينية ؛ 
وكان المسلموث عاجزين عن فهم هذه النظريات آو تقبلها ؛ وظل الأمر 
كذلك حى ظهرت أول تنرجمة حديثة لقدمته بالفرنسية فى القرن التاسم 
عشر وعند لذ عرف الدارسون فى العالم ابن خلدون وعن طريقه ظهر آخر 
شعاع من الثقافة الاسلامية يسطع على الفکر البشرى ۰ 


العلوم والریاضیات 


النعس الالهام العربی فى مجال العلوم التی تحتاج الى الدقة بترجمة 
ما خلفه عباقرة الیونان القدامی آمنال اقلیدس »> وبطلیموس » وأبوقراط > 
وهرن » وآخرين غيرهم ۰ و کانت معرفتهم زيادة على ذلك قد ازدادت قوة 
عن طریق ذخر:ة حدیدة تختلف طیعتها كل الاختلاف عما أخذوه عن 
الغرب ۰ و بحدر آن نفترض أنه بنهاية القرت العاشر كان العرب قد أصبحوا 
على دراية بعلم الحساب الهندوكى الذی وضعه ( بر اهماحیتا ) 2 و کذلك 
الحبر » الى جانب استتعمال الصفر والنظام العشری الذی سیب تحولا 
خطرا فى علم الریاضیات ۰ فالکلمات جبر ۰ و کیمیاء » ولوغاریتمات ‏ 
الصفر كلها هما استعمله العرب ۰ وقد وضع العرب أسس الهندسة 
التحليلية وحساب المنلات الذى لم يكن معروفا عند اليونانيين الا بقدر 


ففى عام ۸۲۵ نشم الخوارزمى (*) كتابه التاريخى فى الخبر الذی 
أسسماه « کتاب حساب ابر والمقابلة » ٠‏ وفى تأليفه لهذا الكتاب استخدم 
مؤلفات اليونانين فى الغرب وكذلك الصادر الشرقية فى بابل والهند ۰ 
وقد أهدى الخوارزمى مؤلفه لمولاه المسنثير الخليفة المأمون , وأشسار فى 
مقدمته ای أنه سوف يسر عملية حساب الراث »> والوصايا » والتقسيم » 
والقضايا . وحسابات التحارة 2 وقياس الأراضى ۰ وخطط شق القنوات » 
والعمليات الهندسية » والعمليات الآخرى ۰ وكان بحثه الشهير فى المساب 

(*) محمد بن موسى من خوارزم شرق بحر قزوین ٠‏ وتوفى ما بين 


۵ ۶۶ ۸ ۰ وقد حرف الاسم فى اللاتينية الى «الجورزم» أو «امورثم» ۰ 
وهناك بعض الکتاب الذین پشکون فى ذلك ٠‏ 


۳۲ 


قائما على التمثبل العشری ۰ وعلی نظام جديد للارقام ترجمه عن اللاتيية 
حبرارد من کا Gerard of Cremona‏ فى بداية القرن الثانی عشر؛ 
و کان له تآنير كبير فى الرياضيات فى أوربا ٠‏ فقد کان سیبا فی ادخال 
الأرقام العربية » الصفر والكسور فى علم الحساب الغربى ۰ آما جداوله 
الرياضية وفد راجعيا وحننها الحربطی عام ۱۰۰۷ فقد نقلها الى اللانينية 
اد یلار د من « بات » فى عام ۱۱۲۹ ۰ 


ومن العبت أن نحاول مراجعة کل تطورات علم الریاضیات العربی 
بعد الخوارزمى ؛ غير ان هناك اسما يبدو واضحا فى الصورة وهو اسم 
عمر الخيام (۰ ۲٣۳‏ ) ۰ وهو فارسى من نيسابور ویعرفه الغرب 
أكثر بأنه شاعر آلف الرباعيات التى ترجمها وخلدها بالانجليزية الشاعر 
الانجليزى فمز جيرالد > وذلك برغم أن شهرته القيقية تقوم اساسا على 
عبقريته الرياضية واسهامه فى تقدم العلوم ٠‏ وأصلح الخيام التقویم 
الفارسى القديم وأجرى تعديلات كبيرة فى جبر الوارزمی ورياضيات 
اليونانيين + 


وبینما كان بحاول حل المعادلات التكعيبية بفروض ويراهن هندسية 
حدس استحالة ایجاد مكعبين يصبح مجموعهما مکعیا واحدا وهی مسألة 
عضها بير دی فیرمات ( ۱۱۰۱ - ۱۱6 ) آی بعد عم اغیام بعدة قرون ۰ 
وقد نقلت مؤلفاته فى اسر الى اللغه الفر نسية عام ۱۸۵۷ ۰ 


وفى الطبيعيات ( الفيزياء ) لم يكتف العرب بمجرد نقل النظر يات 
اليونانية ببساطة بل أضافوا اليها اکتشاناتهم .٠‏ 


وقد كان ابن الهیثم ( 556 7 ۱١۴۹‏ ) ویعرف باللائيئيسة اسم 
« الهازن » من أهل البصرة » وانتفل الى القاهرة خلال مدة الحاكم أحد 
خلفاء الفاطميين ٠‏ كان ابن الهيثم أعظم علماء الفيزياء المرب * وفى كتابه 


515 


الهام عن الیصریات عارض مفاهيم کل من اقلیدس ۰ وبطلیموس الخاطئة 
عن أن الروية ناتجة عن آشعة تخرج من داخل العين الى الاشیاء اثارجة 
عنها » وهكذا قلب النظرية اليونانية عن عمل اغزانة ذات الثقب > وقد 
درس ابن الهيثم انعکاسات الضوء وعلم الميكانيكا » وكان يعرف ميدأ 
التصور الذاتی الذى وضعه اسحاق نيوتن بعد ذلك الوقت فى آول قوانینه 
عن الحركة وأصبح كتاب ابن الهيثم ( الذخيرة فى علم البصريات ) أساس 
معظم الابحاث البصرية فى العصور الوسطىخاصة فى مؤلف روجر بیکون 
فى القرن الثالث عشر وخلال عصر النهضة تأثر بأعماله كل من ليوناردو 
دافينشى ( ۱2۵۲ - ۱۵۱۹ ) وجوهان كبلر ( ۱۰۷۱ ۱٩۴۳۰‏ ) ۰ 


وناك عربی آخر منأصل فارمى ومعاصر لابنالهيثم هو البیرونی(۱) 
٩۷۲ (‏ - ۱۰:۸ ) وقد كان عالا فى الجغرافيا والتاریخ والفلك‌و الطبیعة, 
وجاب آقطار الارض حتی وصل الى الهند وتعلم اللغة السنسکر بتية , 
قمکنه ذلك من ترجمة الکتایات العلمية فى الهند الى اللغة العر بية * وقد 
آسهم اسهاما كبيرا فى مبادیء الهیدروستاتیکا 3 علم توازن السوائل 
وضغوطها ۲ والتی تحقق متها فى آبار الهند الارتوازية ۰ كما آن‌کتاباته 
عن تواریخ الأمم و کذلك تاريخ الهند تعتبر من الأعمال الشهورة ٠‏ 


وفی الریاضیات وضع خاتمة للمعرفة العربية ,2 واستخدام الارقام 
الهندية » ووفق ای حل كثير من السائل المتعلقة بالزوایا والخضروط 
و باعادلات التكعيبية ٠‏ أما فى الفيزياء فقد استخدم طريقة الاذاحة فى 
حساب الثقل النوعى لثمانية عشر حجرا مختلفا بعضها مین وبعصها 
نصف ثمين ۰ كما آجری تجارب على بعض المعادن وتوصل الى نتائج على 
درجة كبيرة من الدقة (۲) ۰ 


را هو أبو الریحان محمد البرونی ویعرف بأنه « الأستاذ » ۰ 
(؟) قدر البرونی الوزن النوعی للذهب بأنه من ٥۰ر۱۹‏ الى ۱۹۲۰ 
و للز ثبق ر۱۳ »۰ وللنحاس من ۲۲ر۸ الى ۹۲ر۸ وللس‌نز من ۸۰۸ 


۳۱۵ 


وکان خليفة البيرونى الحق فر الطبيعة هو اشازنی آبو الفتع‌عیدالر هن 
المنصور » الذى كتب فى الموضوععام ۱۱۱۸ ۰ وقد حسب الوزن النوعى 
للمواد التى صعب ايجاد أوزانها النوعية قبل ذلك الا وحی السوائل 
کالاء والزيت » اللبن والدم البشرى ٠‏ وفى حالة الماء ميز بين الماء العذب 
وماء البحر الملح » وبين الماء البارد والماء الساخن » على درجة من الدقة 
لا نكاد نشعر معها بالخطأ اذا قورنت بالأرقام الديثة ٠‏ وكان اشاز نی‌آیضا 
مدركا لقوة الاذبية تجاه مركز الارض ويقال انه اکتشف قانون السرعة 
للأجسام الساقطة ٠‏ 


ولكن من الخطأ أن نبالغ فى اسهام العرب فى العلوم التجريبية ككل ٠‏ 
ففى الكيمياء استوحی العرب معرفتهم مما انحدر اليهم من فارس‌والصین 
و پا ره وكانت مه هیا افيه الل دما نا انار رفوت 
المبدأ البونانی الذی يقول ان لكل العادن اصلا واسدا » ولکنها تختلفب 
فى الدرجة والنسیة فقط › فا نهم أضاعوا وقتا طوبلا وطاقة وجهدا فى 
محاولة التغلب على مشكلة تحویل الصادن المسيسة إلى معادن نفيسة 
ليحولوا الرصاص الى ذهب ٠‏ والى جانب سر التحویل حاولوا أن يستخدموا 
حجر الفلاسفة وأسسد الحياة لعلاج أمراضص البشر ولاطالة الحياة + ودى 
متل هذه المحاولات تعرفوا على سلسلة من العمليات الكيميائية فىالأشياء 
مثل الصهر والتقطير والتبخير والترشيح والتصعيد والبلورة وكلها 
عمليات عرفها جابر بن حيان من الكوفة وهو العالم المشهور فى فترة 
انتقال بين القرن الثامن والتاسع ۰ ويقال انه اخترع عمليتى التكلس 


والاختزال وانه حضر عدة أكاسيد ٠‏ 


الى ۹۷ر۸ ۰ ثم جاء بعده الخازنى الذى راجع هذه الارقام وقال انها ٥۰ر۱۹‏ 
هر ۱۲ ء كترم ۰ ۷٥ر۸‏ عل التوای ۰ 

ويمكن للقارىء أن بقارت بين هذه الأرقام 5 و دنل الأرقام العروفة 
الآن وهی : ۱۹۲ ۰ ۱۲۵ ۰ ۸۸۵ ۰ 5ر8 عل التو ای + 


۳۳۹ 


وقد عرف العرب الکحول والقلوبات و کلتا الکلمتین من اصل عربی ۰ 
واستعملوا الانبیق وهو تعبير عربی آخر كما عرفوا الاء اللکی » و کبربتور 
الزئيق » ونيترات البوتاسا ( ملح البارود ) » والشب »2 والکسر بتات 
صورها النقية ۰ وعدد آخر من المركبات الكيميائية ۰ وتمكن العرب من 
فصل الانتیمون والزرنیخ من کبرپتوراتها . ووصفوا تحضير الصلب 
وتجهيزه » وصبغ القماش و اند » واستعمال ثانی أكسيد النجتیز فى 
صتا عة الزحاج > وتحضير حامض اللهك من الخال ٠‏ ومح ذلك فانهم 
ب ويا للغرابة ‏ استمروا فى تصدبقهم لنظرية العناصر الآساسيةالأربعة 
فى الطبيعة التى كان يؤمن بها اليونانيون وهی الأرض والهواء والماء 
والنار ٠‏ وقد أعلن انبادقلیس ('ع) 85006000165 هذه النظرية أول 
ما أعلنت فى القت الاين قال البلا رع ارسطن مر زعا فى القن 
العالى ٠‏ 


وهناك الرازى (۲) ( 6م ٩۲١‏ ) ويعرف باللاتينية باسم «رازس» 


Rhazes‏ وهو طبيب فارسى مستعرب مسلم » عرف عدة مواد ووصف 


عمليات كيميائية جديدة وتجارب عملية كانت معروفة لروجر بيكون ۰ 
واس سینا ( ۹۸۰ ۱۰۴۷ )ء وکان معروفا ومشهورا فيما بختص 
بالفلسفة والكلام » كتب مبحثا لا ينسى عن العلوم الطبيعية وصف فيه 
تكوين الجبال » والأحجار » والعادن » وناقش ظواهر الزلازل » والريع» 
والماء , والحرارة » والترسسيب »> والتجفيفف وآسیاب التحمد ۰ 


)١(‏ یکتب الدكتور أحمد فؤاد الأهوانى كتابه « فجر الفلسمفة 
اليونانية » طبعة ۱۹۵۶ ص ١5١‏ هذا الاسم 852264001165 ویذ کر فى 
هامش الصفحة ذاتها بأن هذا الاسم ورد فى الملل والنحل للشسهرستائى 
« آنا دوقليس » وفى آخبار الحكماء للقفطى « اسبدقليس » ونی عيون 
الأنباء لآبن آبی أصبيعة « بندقليس » والغالب ان الذين پرسمو نه بالةال 

(۲) آبو بكر محمد بن زكريا الرازى الذى عرف بأعماله المشسهورة 
فى علم الطب وستتناوله فيما بعد عند الحديث عن الطب ٠‏ 


الذلك 


كانت دراسة علم الفلك أمرا تقليديا معروفا من قديم الزمان فى 
السرقين الآدنى والأوسط ۰ وكان للعيرب دورهم الكبير فيه ففى خلال 
تجوالهم عير الصحراء الواسعة كانوا يعتمدون على الكواكب لتر شدهم 
الى وحهنهم ٠‏ وظل اختمامهم بالسماء أمر يتبعه بل پشجعه اشلفاء » و تحت 
حکمهم بدآنا نسمم عن اقامة مراصد متعددة + فقد بكر الأمويون بانشاء 
مرصد فى دمشق »+ وأضاف العباسيون مر‌صدا آخر فى بغداد 2 وزود 
الخليغة المأمون المرصد الجديد فى بغداد عند بوابة الشماسية بكل جهاز 
فلكى معروف قى ذلك الوقت » وتبناه وآطقه بأكاديمية دار الحكمة » 
وعهد بادارته الى سند بن عل وقد كان يهوديا اعتنق الاسلام » وربحيى بن 
أبى منصور وكان کلاهما ذا مهارة عظیمة فى علم الفلك خلال المرحلة 
الأولى من القرن التاسع ٠‏ ثم أقام العباسیون مرصدا ثالثا فى جندسابور 
فى ايران وهى مدينة عرفت بأنها مركز كبير للتعليم وخاصة فى العلوع 
الطبية ٠‏ وكان الدارسون من التسطوريين قد أحجاءوا الى هناك بعد القرن 
الخامس بعد أن أغلق البیز نطیون مدرسة الرها التاريخية فى صراعهم من 
أجل مبادئهم الارثوذكسية وحل محلهم اليونانيون عندما آغلق‌جستنیان 
مدرسة آثینا فى ۵۲۵ ٠‏ وكان مقدرا لجندسابور بموقعها الممتاز أن تصبح 
مركزا للنفوذ الغربى وللاتصالات الفارسية والهندية ٠‏ وفى مصر » عند 
نهاية القرن العاشر انشا الخليفة الحاكم المرصد الرابع فوق تلال القطم 
خارج القاهرة ۰ وحتی بعد انهیار الخلائة ووقوع بغداد فى آیدی المغول 
انقاد هولاكو خان وراء ایمانه الخرافى بالفلك فبذل رعاية كيرة لانشساء 
مرصدم اجه 113188828 الكبير قرب بحيرة آورمیا 1728218 فی‌اذر مجان 
خلال القرن الثالثك وقد عرف بأجهزنه الاثرية ٠‏ وعين الخان عالم الفلك 


TIA 


الخاص به مدير ا وهو ناصر الدین الطوسی ( ۱۳۷۶ ) وألحق بالرصد مكتبة 
كبيرة + و کان الطوسی على درجة كبيرة من الهارة فقد جمم الجداولالانية 
« الزیج الخانى » وأهداها لاسنادذه ٠‏ و کانت تتضیمن تاریخا عر بیاوفارسیا 
ویونانیا وصينيا ۰ وقد سجل کذلك حرکات الکواکب من ملاحظته 
بوساطة أجهزة هائلة كانت تنضمن مزولة حائطية » وذات الحلى ر آلة 
فلكية قديمة مكونة من كرة وحلق ) وآلات تعيين الاتقلابات الجغرافية 
الحاصة بالفصول الأربع والعضادة (*) ٠‏ وجمم من ملاحظاب سسابقة 
لليو نانيين متل آبوقراط وبطلیموس وللعرب الذبن كأنوا أثمة فى هذا 
المجال من الدراسه منذ العصور الأولى ۰ وهناك مرصد آخر أشرف عليه 
المغول ومولوه فى سمرقند ‏ عاصمتهم ٠‏ ولم يقدر لمرصدى سمرقند › 
8 أن يعيشسا طويلا لانهما قاما بهدف التعة الزائلة للحكام ٠‏ 


ومن الواضح أن دراسة الفلك على أساس علمى لقيت اهتماماكبيرا 
منذ البداية فى عصر المأمون ٠‏ ومعظم الدارسين والفلاسفة فى ذلكالعصر 
حاولوا وراء بحتهم عن المعرفة الكاملة » البحث فى كل فرع من فروع 
العلوم بما فى ذلك الفلك بدرجات متفاونة من الکمال ٠‏ ومشاهير المسلمين 
فى علم الفلك كثيرون حتى ليصعب أن تحصيهم كلهم + ولكن هناك أسماء 
مثل الفرغانى (830) وأبو معشر (885) من بلق فى خراسان ثم البطانى 
٩۱۸ ۸۷۷ (‏ ) وابن پونس )٠٠١9(‏ والبيرونى ( ۱۰۴٤۸ - ٩۷۷‏ ) 
والزرقلى ( ۱۰۲۹ - ۱۰۸۷ ) والبطروجى (۱۲۰4) وكلهم من المشاهير 
العظام الذی يصعب اغفالهم حتی فى ملخص قصرر ٠‏ 


وقد ترجم کناب اللخص الفلکی للفرغانی الى اللاثيئية بعنوان 
٠ Astronomica1 Compendium‏ ترجمه جیرارد من کر پمونا وجوهانس 
(*) عرفت العضادة فى داثرة العارف الاسسلامية الجزء التانی ص ۵ 4 


بأنها خبط الروية على ظهر الاسطرلاب يدور حول محور او مدار » وعن 
طريقه یمکن عمل ملاحظات عدة » لا سیما عند رصد ارتفاع نجم ٠‏ 


۳۱۹ 


هيسالنس قيل عام۱۱۸۷ونشره فى تور مبرج ق‌عام ۱۵۳۷ Melanchthon‏ 
الشهير فى عصر الاصلاح الالمانى ٠‏ أما بحث أبى معشر فى الفلك فقد 
نقله الى اللانينية ابيلارد من باث بمسساعدة جوهانس تحت عنوان 
e conزunctionibus et annorum revolutionibus‏ وقد تقو قتالداول 
الفلكية التى وضعها البطانی على الواد اليونانية وانتشرت بتوسح فى 
کل آوربا فى العصور الوسطی ۰ وقد أكمل عمله ابو الوفا )595/-55٠-٠(‏ 
بعد ذلك بستين عاما برغم أن شهرة آبی الوفا قامت على اسهامه فى 
حساب الثلثات الذی استعمله کوبر نيكس بتوسح فیما كتب نحت‌عنوان 
Opus palatinum de triangulis‏ .°۰ ومن بين الاعمال الكثيرة التی قام 
بها البرونی أنه آوحد السسبة بين الفروض الفلكية ٠‏ وقد جمع على بن 
يونس الفلکی الخاص للحاکم > جداوله « الز یج » فى مرصد األقطم ٠‏ 


فاذا اتحهنا غربا الى آسبانیا فى طليطلة نجد أبا اسحاق ابراهیم بن 
يحبى الزرقل العروف فى اللاتينية باسم ۳ يضع جداول 
طليطلة من ملاحظانه ورصده الخاصة مقرر ا مو اقح الکو ا كب و وضع 
جدولا فلكيا حديدا استعمله الملك الفونسو الحكيم فى القرن الثالت‌عشر 
فى تصو یره و تقدبره للاطو ال + واستفاد کو در نیکس من هدا الیحت 
والدول الفلکی ۰ ومن آعمال آبو اسحاق البطروجى «*) الذی یعرف 
باللاتينية باسم " 5ناله618صلش “ وکان بحت کوبر نیکس بعنوان 
De revolutionibus orbium coelestium ۴‏ “ وقد أحيا عرس من 
وعلم الجو (الطقس) التى كانت قد نقلت من العربية الى اللاتينية ٠‏ 


C9‏ هو نور الدين أو اسیجاق مو لف » كناب الهيئة « وقام بتر جمته 
ال اللاتينية میشیل سکوت عام ۱۲۱۷ وال السبرية عام ۱۲۵۹ ۰ ویمکن 
للقارىء أن بقارن ذلك مح ما جاء فى كتأب « تاريخ العرب » لوّلفه فیلیب 
حتى 5 لندن عام ۷۱۹۰۸ ص ارت هامش رقم 86+ 
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واحتفظ العرب بفکرة كروية الأرض خلال ۲لعصور الظلمة فى آوربا 
حتى آظهرها عام ۱۶۱۰ بییر دی ابلى فى خریطته مصور العالم 19220 ۰ 
۵ “© التى استعملها کرپستوفر کولبس بنتائج عظيمة ۰ ویدین 
فاسکودی حاما بمعرفنه للطریق الى الهند للبحار العربى أحمد بن ماجد 
فى القرن الخامس عشر والیه پعزی نقل ابرة اللاحة الى البحارة الأوربيين 
دالبوصلة من الملامح النورية لفجر التاريخ الحديب 


الجفرافيا 


لا يمكن ارجاع الدراسات الغرافية العربية ‏ بعکس باقى فروع 
الدراسات الانسانية ‏ الى التأثير اليونانى ٠‏ ورغم أن العرب لم يجهلوا 
اسهام بطلیموس »2 وايراتوثينس » وسترابو من العصور القديمة فانهم 
اعتمدوا فى اعادة وضع جغر افيتهم المحلية والعامة على أسفارهم وملاحظاتهم 
المباشرة ٠‏ وقد شملت أسفارهم خريطة العالم العروف فى ذلك ان 
منذ وقت الهجرة حتى نهاية العصور الوسطی * فبیتما تسمع أن 
الخوارزمى (۸۳۰) وسسلیمان تاجرسرراف (860) قد وصلا الى الهند 
والصين فى القرن التاسع الیلادی نحد ابن بطوطه (۱۳۵۲) فى منتصف 
القرن الرابع عشر جوابا يسافر الى شمال افريقيا 2 ومصر وسوریا 
والامبراطورية البیز نطیة والجزيرة العربية وبلاد الفرس وبعض الدود 
الآسيوية والهند » وسيلان » وجزر ملديف ۰ وفيما بين اشوارزمی وابن 
بطوطه مر حلة ملای بالوالة العرب الجغرافيين وواضعی الرائط وجامعى 
الأطالس والمعجمات اطغرافية الكبيرة + وهؤلاء ممثلون فى محتویات 


Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ رم 


وان اشع وهو رحلة دينية الى مكة فرضا على كل المومنين الذین 
پستطیعون اليه سبيلا » كان باعثا على سفر المسلمين من الغرب والشرق 
للقيام باثر حلة المقدسسة ولسادل التسارة والمعلومات 2 ومعظم المسافر بن 
الذین وصفوا الممالك والمسالك بدأوا رحلاتهم ووجهتهم مکه + وكان 
أول الذين کتبوا وصفا فى القرن الناسع هم ابن خرداذ (۸۷۰) والیعقوبی 

(*) لزيادة الايضاح يمكن للقارىء أن يرجم الى 
Atiya : Historiography and Bibliography. Monurnertal‏ 
Collections Section ۰‏ 


۳ 


(۰) وان الفقیه (۰۲) وابن دستا )٩۱۰(‏ ولکن آول جغرافیا حقيقية 
للعالم الاسلامی ظهرت خلال القرن العاشر فى أعمال آبو زايد البلخی 
(4555 » وکان من بلاط الس‌امانية رم فى خراسان ی ترانسوکزرنیا 
وبرغم أن کتابه هذا فقد فان مدرسته قد منلت خر تمثیل فی جغرافیات 
القرن العاشر فى آعمال لاصطرخی )٩۵۰(‏ , واین حوقل (دلاة) > 
و القدسی (۰۸۶*) » والسعودی ده وذلك برغم أن الاسمین الأخيرين 
لم يقعا نحت تأثير البلخی مباشرة ۰ آما جغرافیو الغرب من العسرب 
ومساغخروه فقد ظهروا فى القرن الحادى عشر ٠‏ فقد ترك الأسیانی العربی 
« البكرى » )٠١71(‏ عملا عظيما لم يبق منه سوى الجزء القليل الذى نشر 
عن شمال افريقيا - آما الأدريسى فقد ترك آثرا مميزا فى تطور الادب 
الجغرافى الغربی والشرقی ٠‏ وقد ولد الآدريسى فى ليوته وسبته فى ۱۱۰۰ 
وأكمل دراسته فى قرطبة ودعاه بعد ذلك الملك روحر الثانى ( ۱۱۰۱ - 
5 ) ملك صقلية الى بلاطه فى بالرمو ٠‏ وأوصى الملك النورماندی 
العلامة العربى أن يجمع كتابا فى جغرافية العالم ٠‏ وكانت النتيجة عملا 
من أعظم الانجازات فى جغرافيا العصور الوسطى وخرائطها ۰ وفى مولقه 
الذى وضعه للملك وأسماه « نزحة المشثاق فى اختراق الآفاق » قسم 
الأدريس الأرض الى سبع مناطى مناخية تضم كل منطقة عشرة أجزاء ٠‏ 
و کانت الأقسام السبعون مصورة فى سبعين خربطة جزئية يمكن جمعها 
لتكون وحدة نسل العالم كله ٠‏ وكان الكتاب كله عملا لم يسبق له مثيل 
فى عظمته واكتماله وضبطه ٠‏ وعلى خلاف مع خريطة ابن حوقل (ه0/8ا9) 
الدائرية نجد خريطة الأدريسى بيضية الشکل تشبه الى حد ما نموذج 
الاسكندرية الذى وضعه بطلیموس + وكانت خريطة الادرسی أكثر دقة 
فى تصویرها لمنطفة البحر الأبيض المتوسط وكان على علم أفضل بها ٠‏ 


(*) آسسها ناصر بن أحمد ( ۸۷۶ س ۸٩۲‏ ) وهو حفيد أحد يلاء 
زوروا استر بان اسنمه سامان الذی | تخد اسمه للأسرة السامائیه ی 


YY 


وکان هناك آندلسیون آخرون مثل أبن جبیر (۱۱۹۲) سسجلوا 
انطباعاتهم الجعرافية ۰ ففی عام ۱۲۲۸ جمح ياقوت والقزوينى. (۱۲۷۰) 
معجمانهم الغرافية ونظمها آبجدیا على حسمب التراث الغرافی العربی 
الذی كان نحت تصرفه ۰ وقد يبدو أن اسهام العرب فى هذا الحال 
لم يكن له تآثير قوى فى تطور المعرفة الجغرافية فى أوربا » ذلك التطور 
الذى ظل متأخبرا حتى عصر النهضة ۰ ورغم ذلك فان تأثی العرب فى نضح 
طرق التجارة بين أوربا وآسيا آنعش تقدم التجارة الدولية ۰ مما كان 
له آثر هام فى تاريخ العالم ٠‏ وكما سبق أن ذكرنا كان العرب پعرفون 
الصين فى القرن التاسع عندما تسلل المبشرون المسيحيون النسطوريون 
والتجار السلمون الوعاظ إلى الشرق الأقصى وذلك قبل أن يصل أول 
أوربى إلى الصين بمدة 4۰۰ سنة ‏ فان الگوربیین لم يصلو! اليها الا فى 
العصور الوسطى المتأخرة ٠‏ 
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الطب 


كان العرب روادا عظاما فى مجال الطب واسهامهم فى تقدمه یفوق 
الخيال ٠‏ وییدو احتمام الخلفاء الأوائل وخاصة هارون الرشید وابنه الآمون 
واضحا فى أوامرهم بنش ترجمة الأعمال الطبية القديمة التى وضعها 
الأطباء اليو نانيون وفى الوقت نفسه نسمع بوجود الستشفیات حيث 
كان رجال الطب يجرون ملاحظات على المرضى فى آثناء قيامهم بمعاطتهم ٠‏ 
ويقال انه فى عام ۸۵۰ كان هناك اربع وثلاثون مستشفی فى العالم 
انعربی: معظمها یموله اخلفاء . وق عام ٩۷۸‏ کان ق مستشفی (بیمارستان) 
دمشق أربع وعشرون طبیبا مقیما ویقال انه كانت هناك مستشفیات خاصة 
للنساء وصیدلیات خاصة لصرف الدوا» ۰ 


وال جانب الستشفیات قامت مدارس الطب للتمرن على کل أنواع 
الامراض و کذلك الراحة , وکان الطلبة پشهدون الحاضرات ثم یعکفون 
على القراءة فى المكتبات الطبية الغنية تمقشنیاتها ۰ وکانت مناك امتحانات 
تعقد واجازات تمنح للذين سمح لهم بمزاولة مهنة الطب ٠‏ وكان للاطباء 
حرمة ومكانة فى قصور الخلفاء وفى الجتمع ؛ وكان فى استطاعة بعضهم 
أن يبلغوا درجة عالية من الثراء ٠‏ فيقال مثلا ان جبريل بن يختيضوع 
(۸۲۰) الطبیب التسطوری جمع ۸۸۸۰۰۰۰۰ درهم سحوال +٠*ءرة١٠رلا‏ 
دولار حالیا فى عصر الليفة العباسی الأمون ٠‏ ولعل الأوربيين قد تعلموا 
أثناء اطروب الصليبية الزید عن مستشفیات الشرق ۰ وکذلك فسل 
الداوية . والفرسان البیض ( فرسان القديس يوحنا ) الذین كرسوا 
أنفسهم للخدمة الاستشسفائية فى ميدان القتال فى غضون الحروب 
الصليبية » فقد كانت معرفتهم بالتمريض قائمة على النموذج العربى ٠‏ 


Yo 


ونصل الى العصر الذهبی للطب العربی الذی بمیزه وجود أبو بكر محمد 
ابن زکریا الرازی (5لم  )٩۲۵‏ العروف عند الغربین باسم «رازس» 
وكان فارسیا مسلما مستعربا من الری قرب طهران » و کان على علم بالطب 
أليونانى والفارسی والهندی كما درس الکیمیاء والعلوم ۰ واصبح من أعظم 
کتاب عصره ۰ آکمل ما لا يقل عن عشرین کتابا يبحث نصفها فى الطب ٠‏ 
وواحد من آشهر کتبه بحثه الشهیر عن اطدیری واطصبة حيث يعطى 
تشخیصا دقيقا لكل من المرضين ویحذر من العدوی ٠‏ 


وهبدو أنه أوصى بنوع من التطعيم کعلاج ۰ وقد نقل هذا اليحث إلى 
اللاتينية فى زمن مبكر كما نقل الى لغات آخرى بعد اختراع الطباعة , 
دكان مؤلفه الاعظم عن الطب العلاجى العام فى عشرين مجلدا ويسمى 
بالعربية « الحاوى » ۰ وقد ترجمه الى اللاتينية جيرارد من كريمونا وظل 
مرجعا فى كليات الطب الأوربية حتى القرن السابع عقر ٠‏ ويشير الرازی 
الى كتاب الطب اليونانيين والسريانيين والفرس والهنود والعرب بطريقة 
منتظمة ثم يعرض ملاحظاته وآراءه فقد كان علمه غزیرا ضخما وكانت 
ا 


وكان أعظم خليفة للرازى فى ميدان الطب هو الفيلسوف وعالم 
الطبيعة ابن سینا ( ۷١۴۷ 948٠١‏ ) ۰ وكان مواطنا من بخاری ارتبط 
ببلاط السلطان نوح بن منصور ۰ وكان ابن سینا قارئا شرها و کاتبا 
الطب والفلك والهتدسة والفلسفة وعلم الكلام وفقه اللغة > وقد جمح 
ثمار الدراسة العربية واليونانية المالية والطبية فى مرجعين هما « کتاب 
الشفا » و « القانون فى الطب » وكلا الكتابين أثرى فى حجمة وآهمیته ٠‏ 
فالارل فى ثمانية عشر مجلدا يعتبر موسوعة تشمل کل المعرفة الضرورية 
لشفاء الروح سواء من ناحية العلوم البحتة أو العلوم الانسانية » كما 
بجوی اقتصادا وموسيقى ۰ وقد ترجم جرارد من كرمونا القانون فى الطب 


۲۳۳۹ 


الى اللاتينية فى القرن الثانی عشر » وکان يتألف مما لا يقل عن ملیون 
كلمة ۰ استعرض فيه كل کتب الطب السابقة بما فیها آعمال الرازی ٠‏ 
وبحكم أنه موسوعة طبية احتوی عرضا كاملا للتشریح والفسیولوجیا 
والباتولوجيا والصحة الوقائية وعلم العصبيدلة والمستحضرات الطبية 
العروفة فى عصره ٠‏ وكانت تركبياته الدوائية تصل إلى ۷۰۱۰ مستحضرا ؛ 
وظلت معلوماته فى الصیدلة مرجعا حتی مطلع العلوم التجريبية قى 
التاریخ الحديث ۰ وقد وصف الالتهاب البلوری والدرن » وأظهر ان الدرن 
معد » وشرح الطريقة التى يمكن بها نقل بعض الأمراض عن طريق تلوت 
التربة أو الاء ۰ 


وقد حذر الأطياء العرب من انتشمار الوباء عن طريق الاتصال أو لس 
الملاسس أو آنية الطعام الملوثة * وسخصوا سرطان المعدة » ووصفوا العقاقر 
اللضادة لالات التسمم 2» كما استعملوا الکی وعالجوا أمراض العين ٠‏ 
ومارسوا التخدير عن طريق الاستنشاق + ووصفوا الآدوية المنومة عن 
طريق الفم » تلك التى توّدی الى النوم العميق أو الغيبوبة وذلك تمهیدا 
لاجراء الحراحة ٠‏ وأجروا أول عملية قيصرية فى العصور الوسطى » 
واستعملوا أمعاء الحيوانات فى الخياطات ۰ وقد اشتهر اسم أبو القاسم 
الزهراوى من قرطبة وكان طبيب الخليفة عبد الرحمن الثالث ( ٩۱۲‏ بت 
۱ ) وكان يعرف باللاتيتية باسم أبو القاسيس , وکان معجزة عصره 
فى الراحة ٠‏ وكان كتابه المسمى التصريف حجة ومرجعا فى الجراحة ٠‏ 
وظل من آروع ما کتب فى هذا الحال لعدة قرون ۰ 


ول طب العیون ریما كان آشهر طبیب عربی فى هذا الفن هو على 
این عیسی الذی یعرف فى اللانيتية باسم حیزوهای 11217 ناوعل وغالبا 
كان مسسیحیا من بغداد فى الفترة الاول من القرن الثانی عشر ۰ وقد 
استعیل مولفه « تذكرة الکحالین » فى آوربا قى العصور الوسطی منذ زمن 
طویل ۰ ولیس هناك آدنی شك فى أن العرب فى مجموعهم آنجبوا أعظم 
الاطباء فى العالم فى العصور الوسطی سواء فى الشرق أو الغرب ٠‏ 


۲۷ 


الفن والعمارة 


كان العرب بحکم تقالیدهم الاسلامية الأولى لا بحاولون عو الضارات 
القائمة ء بل بالعکس حاولوا أن بصبحوا جزء منها ٠‏ ومکذا كان تأثيرهم 
وانآثرهم المزدوج مع بعض التعديلات التی تناسب معنقدات الدين الجديد , 
عاملا فى ابداع طراز من الفن والعمارة أصبح يعرف بالفن الاسسلامی 
والعمارة الاسلامية ٠‏ فقد أخذوا من الأشكال والطرز والموارد الفنية 
لختلف البلاد التى تحت حكمهم » واسسستخدموا المهندسين المعماريين 
والفتیین من سوريا وارمينيا ومصر والدولة البيزنطية وابران والهند ٠‏ 
بغض النظر عن آديانهم المختلقة » استخدموهم فى اتمام ما آصبح سقا 
لهم بعد النصر أن يفعلوه ٠‏ وكانت النثيجة انجازا رائعا فى نشسأة المدن 
الرائعة والقصدور والقلاع والمساجد والمقابر والحسسور وكل أنواع الفن 
التی انتشرت هن اسيانيا الى الهند والغريب أنها كانت تحمل طابع الوحدة 
والاختلاف فى وقت واحد ۰ وقد ظهرت كلها ابتداء من مدينة بغداد , 
ومدینه سامرا وأصل اسمها العربی « سر من رآي » ء والفسطاط . 
والقصور التى لا تعد والمبانى ابتداء من المراء فى الآندلس الى ناج محل 
فى الهند ومئات المساجد من جميع بقاع الامبراطورية ابتداء من الخامم 
الأزرق فى قرطية وجامع سيدى عقبة فى القروان وجامع تونس العظيم 
ومساجد ابن طولون والأزهر فى القاهرة وقبة السخرة فى بيت القدس 
والمسجد الأموى فى دمشق ومساجد مكة والمدينة العظيمة ومساجد بغداد 
وسو من رأى وهشسهد وشبراز ونيسابور وغر هذه جميعا > ظهرت كليا 
أعمالا فنية غاية فى الجمال » توحدها الخصائص الاسلامية ومع ذلك تعرض 
روعة فائقة لأن كل عمل منها پمنل قمة الفن القومى ذى السخصسية المستقلة 
للبلد الموجود به ۰ وكان الفنا نون ومهندسی العمارة السسلمون يسلون 


۳۳۸ 


من البداية أن پلاحظوا بعض الامور » فکان هناك اعتراض الاسلام عل 
التجسیم أو الیصویر النحتى الكامل للانسان أو للحيوان فقد أنكره النبى 
فمن ناحية كان النحت يعتير من مظاهر الوثنية القديمة ومن ناحية أخرى 
كان الومتون يعتبرون متل هذا النحت أمرا مخالفا للدين من حيث أنه 
دسل محاولات الانسان لخلق نفسه والتشبه بالله تعالى خالق الكون ٠‏ 
على أن هذا الحظر لم پتیعه الخلفاء دائما خاصة فى تزيين قصورهم اذ كانت 
تنتسر لوحات تمتل مناظر الصيد » والفتيات فى الحمامات » وبعحض 
موضوعات آخری ذات قيمة معمارية رائعه لا تزال تری في الأطلال 
والانار ۰ وفد نجاهلت الاأسرة الفاطمية ( ۹۰۹ ۱۱۷۱ ) فى مصر هنذا 
الحظر الا فى فن العمارة الدینی ٠‏ ومع ذلك وجد فن العمارة والز خر فة 
الاسسلامی مخرحا له فى الاشکال التی لا تمثل بشرا » فوحد فى الاشکال 
الهندسية والز‌هور والنباتات ؛ وکانت النتبحة رائعة وما زالت تسمی 
بالطراز العربى ٠‏ وهذا يظهر فى كل الأبنية ابنداء من صب القالب الى 
المخطوطات الزخرفية التی غالبا ما نجدها محلاة بالخط الكوفى أو غير الكوق 
الذى بنسدحم تماما مع محتوياتها ٠‏ 


ومن الصعب أن ندخل فى تفصيلات العمارة الاسلامية فى دائرة 
هذا البحث فهى طو بلة ومعقدة ٠‏ وكل ما يهمنا هنا هو نظرة سريعة الى 
الملامح التی آثرت بطريقة أو بأخرى فى الفن الغربى والعمارة الغزبية ٠‏ 
وقد سبق أن أشرنا الى تأثير فن العمارة الحربى الشرقى فى تطور القلاع 
فى الغرب عندما اسشعرضنا نتا نج امروب الصليية وخاصة النظم 
المركزية واللامح الجديدة لتلك القلاع باستخدام الزاغل » والداخل 
الضالة » والأبراج بل يمكن أن نضیف هنا أن القوس الحددة الى أصبحت 
من الملامح المميزة للعمارة القوطية فى العصور الوسطى فى أوربا كانت 
معروفة أر حال العمارة المصرديل منذ قرون ۰ فقد كان سمو الطراز الذی اتبح 
فى القبوات ‏ فى المساجد القديمة کسسجد ابن طولون الذى بتي 
فى القاهرة عام ۸۷ ۰ ثم تکرر عام ٩۷۰‏ فى مسجد الأزهر وجامعته 


۳۹ 


النى بتیت تحت اشراف اشسلانة الفاطمية وبمالها ۰ وکانت السوافد 
والابراج والأقواس والبوابات الزر کنتة لقطع الزجاج ذات اطار وافر ین 
على الطر از العربی ۰ والكنائس النتشرة فى مدن آوربا فى العصور الوسطی 
نجد لها منيلا أقدم فى المساجد والقلاع والمدارس والمستشفيات وفى المآذن 
والقایی التى تسيقها فى عمرها الزمنى فى البلاد الاسلامية فى شرق 
البحر الأبيض التوسط وغربه ٠‏ وقد وجدت روعة الفن الاسلامى منفذا 
لها فى صب الأحجار قام به أساسا النحاتون المسيحيون فى سوريا 
وهم الذین كانوا أبناء مهرة لاجیال أنتجت روائع بعلبك فى أيام الرومان » 
ودير سانت سیمون والدن الميتة فى شمال سوريا فى القردن الأدل 
لعصرنا الحاضر ٠‏ ومن الصعب أن نحصى كل الأمثلة للتحف التوافرة فى 
نن العمارة الاسلامى فى العصور الوسطى ۰ فهناك جدار يعتبر تحفة 
فنية فى حفر الأحجار وما زال ماثلا فى بقايا قصر بناء الخليفة الأموی 
الوليد حوالى عام 59لا فى الصحر!ء السورية + وكان مشتی ملكيا 
لم يكتمل » پحوی بعض روائح فن العمارة الاسلامية ٠‏ وقد کشف البناء 
كله عالم آثار آلانی وجد انه جدير بالنقل قطعة قطعة ليعاد بناؤه فى متحف 
يرلين عام ۱۹۰۶ ۰ وكان التصوير على الجدران يمثل أغصان كرم ملتوية . 
وفواكه ۰ وأزهارا » وطيورا » وحيوانات على أشكال عقاب » ومثلتات 
ورسوم هندسية تكون أثرا رائعا فى فن النحت بمكن مقارنته وتشسببيه 
بروائع التطرين ٠‏ 


وق مجال الفنون البسيطة آثبتت الضارة العربية أنها معبر ررئم 
بين تغوق العمل فى الزمن القدبم وبين انجازاث الهسانم فى العصور 
[لوسطی ۰ فقد كانت اسبانیا وصقلية وفلسطين ثلاث نقاط للاتصال 
بين العمال الهرة فى آوربا والامیراطوریه العربية ۰ وفی الواقح أن بلاد 
الشرقين الادنی والأوسط وصلت الى مستوی عال من الکمال فى هده 
الفتون البسيطة فى بداية التوسم العربى ۰ فقد كان العرب بكتئزون 
ويغذون الشرق بهذه الفنون على حين كانت أوربا ما زالت متأخرة ٠‏ 


۳۳۰ 


ففی العصور الوسطی ازدحمت آسواق القاهرة ودمشق وبغداد وفاضت 
بأعمال فنية من کل وصف ٠‏ فقد كانت الجوهرات کالذهب والفضة 
بنقوشها وزخرفتها » والفخار ببریقه العدنی وأحيانا بغره » والزجاج 
اللون » والفخار الرائع و کل آنواع أصص الزصر والزجاج والبللور 
والصنوعات الجلدية والأقمشة الطرزة والمئسوجة من لون واحد أو عدة 
لوان وغيرها كانت معروضة فى الأسواق الشرقبة ۰ وقد آثبتت انها كانت 
همزة وصل فنية عيروا بها الشرق الى الغرب قى العصور الوسطی 
المتآخرة ٠‏ 


وأهم من هذا كله كان نقل فن صناعة الورق ۰ فان اختراع الورق 
الذى حل محل البردى والجلد كان نقطة تحول فى تقدم الحضارة » ويرجح 
ظهوره فى الشرق الأوسط الى عام ۷۱۲ وهو العام الذى غزا فيه العرب 
سمرقند ء حيث كان الكتان بضرب ويعجن وينشم على شكل صفحات وزق 
للکتابه + وأقيم آول مصنع للورق فى بغداد عام ۷۹۶ ۰ وتلا ذلك مصنح 
القاهرة قبل عام ٩۰۰‏ ثم ظهر الورق فى مراکش عام ۱۱۰۰ ۰ وانتشر 
من هناك الى اسبانیا وصقلية ۰ وفی آوربا لم يكن استعمال الورق آمرا 
عاما حتی عودة الصليبيين من الشرق فى آواخر العصور الوسطی ومعهم 
الطريقة الفنية الصحيحة لصناعة الورق ۰ آما صناعة الزجاج التی ظهرت 
قى البندقية فيرجع آصلها الى عقد مؤرخ فى اول پونيو عام ۱۲۷۷ بين 
بوهمند الرابع آمير انطاكية وكونتارينى رئيس مقاطعة البندقية وبموجبه 
بيع سر صناعة الزجاج المستحضر من سوريا الى البندقية ٠‏ وبدأ العمل 
تحت اشراف الفنانن العرب المسامين بمواد مستوردة من الأراضی المقدسة 
و احتفظت البندقية باحتکار صناعة الزجاج حتى القرن السايع عشر عندما 
تسرب سر صناعته الى فرنسا عن طريق الوسيط كولبرت ٠‏ أما بالرمو 
فى صقلية » فبسبب علاقاتها المباشرة مع العرب انتجت الزجاج بل انها 
استطاعت صنع المرايا منذ القرث الثانی عشر ۰ ولکن يبدو أن صناعة 
البللور كانت من احتكار قرطبة حيث استطاع اين فيناس المغربى أن بتقن 


۳۳۱ 


العملية فى الفترة الأخيرة من الفرن التاسع ۰ وفی الشرق الاوسط كان 
بلبلور الصخری هو الستعمل فقط وکان الخلفاء الفاطمیون يملكون آلف 
أصيص زهر من هذه لماادة الثمینة متل الابریق الحفوظ فى خزينة سان 
مارك فى البندقیة ۰ وهی تحفة رائعة للفن ترجع الى القرن الثانی عشر ٠‏ 
و بمکننا أن نری آنار البللورات الصخرية الرائعة فى کنر من کاتدرائیات 
آوریا > ولايد أن الصليبيين فد آحضروها معهم من رحلاتهم المقدسة فى 
السرق ۰ أما صتاعة الفخار ( سيراميك ) فقد كانت مشهورة فى بلاد 
الفرس » وسوريا » ومصر » وآدخلها المسلمون الشرقيون من صانعى 
الفخار الى ايطاليا وفرنسا وغالبا ما كان ذلك فى القرن الثانى عشر ٠‏ 


آما صناعة النسیج النی اشتهرت بها الانوال الششرقية فقد كانت 
معجزة انبهر لها خيال الغر بيين ٠‏ فقد كان القبط فى مصر ينتجون أفخر 
أنواع الأنسجة القطنية من التیل والكتان وهی التى عرفت منذ قدوم 
العرب ٠‏ واستمر مدرو النسیج من‌الاسواق الشرقية الى أور بامتتعشين 
طوال العصور الوسطى ٠‏ ولازلنا نرى نماذج من أردية الملوك والأردية 
الدينية المطرزة بالنمط العربى فى کاتدرائیات العصور الوسطى ۰ ومرة 
أخرى نجد أن روجر الثانى ملك صقلية هو الذى نقل العلراز الشرقى ف 
السنم خآقام قصرا لصناعة النسيج فى بالرمو ليتولى النسسج والتطريز 
لغياب التشريفة التی كان يهديها لكام وربا . 


آما الصناعات الملدية فقد كانت معروفة من قديم الزمان فى الشرق» 
وظهرت أول ما ظهرت فى الغرب فى القرن الرابع عشر فى مجال محدود: 
نم انتشرت فى القرن الخامس عشر ۰ أما صناعة النحاس و تطعیمه بالذهب 
والفضة ونحوهما والنقر فى الخحشسب وصناعات فنية آخری فقد نقلت 
كذلك من الفنيين الشرقيين ۰ وقد ظل تاأثير العرب حتى فى تصسوبر 
العصور الوسطى وعصر النهضة حيث كانت الحروف العربية الكوفيسة 
, تزين حواشی اللادس فى كثير من الرسوم الدينية وليس أدل على ذلك 
من النظر الاوسط فی لوحة « تتویج العذراء » ۰ 


YY 


اللغویات (علم اللفة) 


من المکن أن يكون بناء الکلمات وتبادل التعبيرات بين لفعين دلیلا 
تاریخیا کبرا لأن الضارات تختفی بلا شك وراء الکلمة الستعملة فى 
التعبیر » وقد ترکت اللغة العربية من الاثر فى اللغات الغربية فی‌مجالات 
شتی ما يشر بمدی اسهامها فها ۰ وبرغم أن هناك جهدا ملحوظا لتبين 
هذا الدی للغة العربية وتعبيراتها فى غيرها من اللغات + فان الفرصة 
مازالت قائمة لدراسات آودسع وأبعد فى هذا الحال الهام ٠‏ وربما كان 
#كبر عمل ذى قيمة فى اللغات اللانينية هو القائمة الضخمة التى جمعها 
آر نولد ستيجر آستاذ جامعة زيورخ فى سویسرا ٠‏ وما زالت اللغات 
الأخرى قى حاجة الى مجلدات مثل هذا » عل الرغم من أنه يجدر بنا 
أن نفترض أن ذلك التأثير الواضح سيقل كلما اتجهنا بعيدا عن العالم , 
العربى ٠‏ وهناك فى كتاب التراث الاسلامى الذى آعده أرنولد وجيوم(') 
قواثم متلوعة من الكلمات ورغم قلتها الا انها تعطينا صورة عن تسلل 
اللغة العربية الى اللغات الغربية ٠‏ 


ونسوق فى هامش هذه الصفحة آمثلة للکلمات العربية التى وجدت 
طريقها وناثيرها فى اللغة الانجليزية وما لهذه الكلمات من طبيعة وتنوع٠‏ 
ويمكن أن نعدد بالتفصيل هذا التأثير خاصة فى الفلك » وعامة فىمجالات 
العلوم والموسيقى والملاحة والدسيج والالوان والضر والفواكه والازعار 
والتجارة والاماکن (۲) ٠‏ 


Isham. ۵‏ 07م T. Arnold and A. Guillaume, Legacy‏ 
Oxford, 1‏ 
(؟) ومن أمثلة ذلك : 
قطن لیمون سکر شربات ياسسمين | جره 
ابر الکیمیاء الماح صفر قهرة تفريق 


YY 


ويمكن التعرف على مثات من آسماء الأماكن فى كل من اللغةالاسبانية 
والبر تغالية فى آصولها العربية 2 ولکثرتها لا يمكن احصاؤها فى هذا 
النطاق ۰ وهناك كلمات كذلك فى لغة الكلام یمکن التعرف عليها فى 
اللغة الاسيانية مثل 20091 من كلمة طوب وقد استعملت كذلك فى 
أمريكا الآن لتعنى الطوب النيىء وذلك من أيام المستوطنين الاسبان 
الاوائل رد ٠‏ 


هو سم صك طحبورة [صجلة] دمشق الجزيرة 

تعر دفت طرف الغار فتارة أمير البحر عنیر دارالصناعة 
وین ومن الأمثلة 

احص المحزن فلان حتى غزال منارة 


أدب اللفة 


رآينا كيف كان آثر الفكر العربى والتقافة العربية فى تقدم الحضارة 
الأوربية واضحا ولاسسيما فی‌محالات الفلسفة وعلم الكلام والعلوم‌والطب* 
وهناك آبضا مجال آخر لم نتناوله من قبل وقد ظهر بعد نشسوب اطروب 
الصليبية فقط ٠‏ فان النتاج الأدسى المتل فى الادب الغنائی من أول 
أغنية رونالد التی تصور مغامرة شارلان الاسبانية ( فى القرن التامن ) 
الى آغانی شتيف (۱۱۳۰) وأغنة انطاكية (۱۱۸۰) قد ظهرت كمجموعة 
أساطر أدبية آکتر منها تاريخية وبها استعان ناسو فى كتابة ملحمته 
« تحرس بيت القدس » وبهذه الطريقة نرى كيف أن شارلان والملك 
آرئر فى Morte dM Arthur‏ أصبحا من الصليبيين ٠‏ كذلك نجد آغانی 
الد و ای لوالة فى ایا ورك وال فى ونه 
فرنسا » والنشدین فى الانيا يحملون طابعا وتأثيرا عربيا ٠‏ وفى القصة 
العاطفية الفر نسية القديمة et Blanchfleur‏ ۳1۵1۳۵ بمواقعها 
وآما کنها العربية وكذلك ق Aucassin et Nicolette‏ تشية الى 
حد ما قصة أبو القاسم الاسسبانية العربية ٠‏ 


وهناك حاجة الى دراسة آخری تبين الى أى مدى آثر الشعر الغنائى 
العربی فى الشعر الغنائی الأوربى والعكس ومع ذلك فليس هناك شك 
فى أنه قد حدث بعض التفاعل فى اسبانیا وصقلية وذلك بعيدا عن آثر 
الصليبيين ٠‏ والواقع أن هناك طريقين أدبيين من أصل عر بى 'نركا أثرهما 
فى الأدب الغربى فى العصور الوسطى والعصر الحديث ٠‏ فهناك آلف‌ليلة 
وليلة التى يقال أن هناك لاحات متها فى قصص « تنسوسس » وأحزاء من 
0 التى کتبها Boccacio‏ « رغم آنه لم بعرف بعد الطر بق 


۳۳۵ 


الذی وصلت به الى آوربا فى هذه العصور البکرة ۰ وفی العصور الحديئة 
نجد أن روبنسون كروزو ورحلات جالیفر تحمل آثارا وفقرات من نفس 
الکتاب ۰ زد على ذلك أن آثار الحروب الصليبية استمرت من العصور 
الوسطی حتى العصر الحديث وانتجت لدا قدرا کثبرا من الشعر والتصص 
التاریخی نحده فى کتابات ملتون وسين والتر سکوت ۰ ثبعنها طاثفمن 
القصص التاريخية فى العصر الحديث تختلف قیمتها ء وان عالم العر بیة 
الاسبانی العظیم وهو السیحی آستاذ علم‌الکلام۰ میجیول أسن بالاسپوس 
Miguel Asin Palacios‏ فى كتابه « الاسلام والکومیدیا الالهية » 
Escatologia Musulmana en la Divina Commedia *‏ ها “ قد آثار 
معركة كلامية عندما ابتکر نظريته الجديدة فى مدى نسلل الفكر العربى 
وتدخل الأسطورة العربية فى الأدب الغربى ٠‏ وقد نش كتابه هذا عام 
۹ , ثم عدله فى طبعة مختصرة بالانجليزية سنة ١951‏ ۰ وقد وقف 
بالاسيوس حياته الى حد كبس على دراسة علم اللغة العربية وحضارتها ,2 
وكات دراسته الواسعة فى مجال الكلام والفلسفة فى العصور الوسطى 
عونا له على معالجة هذا الموضوع والتحدث بقدرة ولقة عن تآثير ابن رشد 
فى القديس توماس الاكوينى ٠‏ ثم أوضح بعد ذلك كيف أن الفیلسوف 
الكتالونى ( من شمال شرق اسبانیا ع الكبير رایمو ندلل يدين بالكثير من 
کتاباته للزاهد الاسيائى المسلم ابن عربى ( 2-۱۱۹۵ ۱۲۶۰ ) واستعرض 
یقن وثبات آثار أعمال اخوان الصفا (العباسيين) فى فكر آنسلمو دی 


٠ تورمیدا‎ 


ولکن مناقشة بالاسپوس عن الاصل الاسلامی للکومیدبا الالهیةالتی 
آلفها دانتی آثارت من الغرابة آکثر مما أثاره أى شىء کنبه قبل ذلك ٠‏ 
فدا نتی الذی كان فیلسوف النهضة الالد وشاعرها والذی كان النقاد 
والژرخون یعتبرونه الى ذلك الحين تلمیذا لارسطو ولتوماس الاكوينى » 
آظهره بالاسیوس واقعا تحت تاثر آکثر مدا + لقد اسشنتج بالاسپوس 
أن صعود دانتى وبیاترس الى مملكة السموات »> وال [لجنة » كان له 


۱۳۹ 


نظير فى تاريخ الرسالة المحمدية » وهو عروج النبی محمد مع جبریل 
الى السماء ٠‏ وقد كتب هذه القصة بتوسح فى القرن الثالث عشر 
الزاهد الاسبانی العربى ابن عربى من مورليه فى جنوب شرق اسبانیا 
ونوفى قبل ميلاد شاعر فلورنسا العظيم (دانتى) بخمسة وعشرين عاما 
فقط * و بر جع أصل القصة الى الأيام الأول من الاسلام وعتاصرهامو جو دة 
فى علم الكلام الاسلامی تحت شعارین بدلان على دورتين الأولى الاسراء أو 
الرحلة الليلية الاعجازية للنبى الى بيت المقدس والثانية العراج أو صعود 
النبى محمد من المدينة القدسة الى عرش الله ۰ 


وقد ظلت عيقرية دان اشلاقة دون منازع» اذ أن الدارسين والباحنین 
لم يجدوا فى الأدب المسيحى ما يمكن أن يكون قد تأثر به دانتى فی‌هذا 
الموضوع » ثم جاء كشف بالاسيوس لنظير له فى الأدب العربى فكان 
كشفا أدى الى الحاجة الى مراجعة المصادر التى يمكن أن يكون قفد 
استلهمها أمير شعراء النهضة ٠‏ وقد جاءت نتائج الموازنة بين الكوميديا 
الالهية والقصة الاسلامية مذهلة ٠‏ فقد أصبح من الواضح أن دانتى بدين 
بحزء من بناء قصيدته الخالدة لتلك القصة المحمدية والأدب الاسلامى ٠‏ 


۲۱۳۷ 


التعلیم 


لم تكن هذه النجزات الرائعة التى حققها العرب فى العصور الوسطی 
فى عالم الدراسة مجرد مصادفة » فقد دلت على جهد فکری طويل »> 
واحتمام حقيقى بالثقافة من جانب الحكام والمحكومين ووجود نظام متطور 
متقدم للتعليم العام الى جانپ خدمات ومصادر مكتبية وسعة + وقد 
سبق أن ذكرنا دار الحكمة فى بغداد » ومثيلتها « دار العلم » فالقاهرة ٠‏ 
ولكن هاتن کانتا اكاديميتين للدراسة أكثر منهما مدرستين منتظمتين › 
وقد نفترض آنهما كانتا تقومان بعمل معاهد الدراسات العليا ٠‏ والواقع 
آنهما كانتا فى 'للك العصور الوسطی متل معهد الدراسات العليا الموجود 
فى جامعة برنستون بأمريكا الآن أو معهد دمبرتون أوكس الموجود فى 
فى واشنطن ٠‏ فقد كان المقصود منهما قبل کل شىء تقدم البحث والدراسة 
واترقياتهما ˆ 


آما أول مركز للتعليم العام بالعنی الحقيقى للكلمة فيبدو أنه كان 
الجامعة التی‌عرفت باسم الجامع الأزهر الذى آنثیء تحت اشراف الفاطميين 
عام ۰ أداة ووسيلة لنشر مذهب الشيعة والدفاع عنه وذلك برغم أنه 
استمر بعد ذلك قلعة قوية لمذهب السنة ٠‏ فبعد انتهاء عصر الفاطميين 
فى مصر ۱۱۷۱ سرعان ما حول صلاح الدين وخلفاؤه من الآيو بين الأزهر 
الى جامعة سسنية نحت وصایتهم الكاملة ٠‏ وقد قدره السلاطين التعاقبون 
وأوقفوا عليه الكتير من الأموال ۰ وكان من أعظم السلاطين الذين أولوا 
الأزهر اهتماما كيرا وآمدوه بالأموال السلطان المملوك قايتباى ( أحد 
الماليك البرجية ) ( ۱۶۸ - ۱2۹۵ ) وقد أضاف اليه مبانى واسعة ٠‏ 
وآصبح الأزهر رمزا للقيادة الروحية الاسلامية والدراسة الدينية 


TTA 


و کان تفدیس الازهر آمرا تقبله المسلمون جمیعا » و کنبرون متهم انخنوا 
من فنائه ملجأ لهم ۰ ومازال التاريخ الکامل لهذا العهد الاسلامی| لعظیم 
بونائقه وتسجیلاته التی نشرت والتی لم تنشر فى انتظار التحقیق ۰ 
ویجب ألا ينسينا الاتجاه النقدی لدراسته القدیمة فى العصر الحديث 
الدور الذی قام به بوصفه رائدا للعلوم الاسلامية فى العصور الوسطی. 
فقد مر التاريخ الطویل التارجج لاقدم جامعة فى العصور الوسطی بفترة 
هبوط فى ظل الحكم الت ر کی ٠‏ وکانت الفترة من بداية فتح السلطان 
سلیم الأول لصر فى ۱۵۱۷ حتی بداية الحملة الفرنسية عل مصر ۱۷۹۸ 
من آحلك فترات التاریخ الصری آعقبتها پفظة غير ناضجة نتجت عن‌آول 
انصال بأوربا فى القرن التاسع عشر وکانت مرتبطة بالازهر وآسانذته 
من العلماء ٠‏ 


ومع ذلك فعیی مدی العصور الوسطی ظل الأزهر مرتعا لآلاف من 
الطلاب من كل بقاع العالم الاسلامى ٠‏ وكان الطلبة القیمون بعیشون 
و بدرسون فى حماعات نحت نظام « الرواق » الذى يشمبه الى حد كبير 
نقسیم الطلبة الى آسر فى جامعة آوربا فى العصور الوسطی ۰ وكانالطلبة 
الغرباء أيضا يسمح لهم بالالتحاق » و کانوا پمیشون حول السجد ۰ ومع 
أن جامعة باريس كانت تضم أربع آسر » فان الازهر كان بتکون من ستة 
وعشرین رواقا كل منها يرنبط بوحدة جغرافية » وکل منها يحتل ممرا 
بين عدد معين من الأعمدة وقد بلغت ۲۷۵ عمودا فى الجامع ٠‏ وكان 
الأساتذدة والتلاميذ يتلقون العون من التبرعات والاوقاف الخيرية+وأصبح 
كل أستاذ معروفا بعمود معين كان پجلس اليه ويحيط به تلامیذه فى 
دائرة حيث يدرسون المعرفة المنقولة ( العلوم النقلية ) وهی علم الکلام. 
والشريعة , والحديث > والتصوف ء أو العلوم العقلية وهی علم اللغة 
والعروض ۰ واللاغة والفلك ٠‏ وکانت هناك دراسات تتضمن الأدب 
و التاریخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية > والرياضيات وفروعا أخرى من 
العلوم الانسانية ۰ وبوجه عام كانت فى الازهر طريقة لنقل حكمة الاجیال 


۳۳۹ 


(لسابقة آکتر منها محاولة للبحث فى مجالات جديدة + وکاتت الدراسة 
فى الأزهر حماسية و کانت الحاضرة تنستمر ساعات ویتوقف مداها عل 
مزاج الأسعاذ الذی كان پنتقل بحرية من موضوع الى آخر دون ضبط ۰ 
وکانت ملكة الحفظ والاعتماد على الذاکرة من الاهمية بمکان » فيبدآً 
بحفظ القرآن عن ظهر قلب وهذا النظام الذی أنتح کثرا من الاسماء 
الشهيرة » اضمحل واستهلك وجمد بمرور الزمن وجمد معه ساس 
الثقافة الاسسلامیة ككل (*) ٠‏ 


وقد الكاثرت المدارس قى العالم الاسلامى بمرور الوقت ٠‏ ومن 
السعب أن نحصل على احصاء دقيق أو شبه دقيق للأسس العلمية لهذه 
المدارس ۰ ونحن نحد اشارات فى المصادر المعاصرة الى عدد كبر من 
العاهد ذات الانماط المختلفة ء لا فى المدن الكبيرة بل فى قرى مغمورة* 
ر نسسمتطيح أن نسستنتج من الرحالة العرب فى العصور الوسطى وكذلك» 
من الكتاب أمثال ابن جبير فى القرن النانی عتس » وابن بطوطة فی‌القرن 
الرابع عقر » والمقريزى فى القرن الامس عشر ب نستنتج انه كانت 
هناك على الأقل أربع وسبعون كلية فى القاهرة , وثلات وسبعون فى 
دمشق ۰ وواحدة وأربعون فى القدس ء وأربعون فى بغداد » وأربمعشرة 
فى حلب » وثلاث عشرة فى طرابلس فى سوريا » وفسع فى الوصل » 
وعدد كيس جدا فى الاسكندرية ۰ ولم تكن هذه وحد‌ها .2 فقد كانت 
اسبانیا العربية ماثى بالمدارس والمدرسين ٠‏ وکانت الامیة تكاد تختفى 
فى الخلافة الغربية ( فى اسبانيا ) وكذلك فى الخلافة الشرقية الى كانمته 
لها ظروفها الخاصة ۰ 


و گر ود الوقت انتشرت ظاهرة دين القادة وذوى الثراء فى معظم البلاد 
التى مضع لذعرب لانشساء مدارس ومساجد وكانت تحمل (همذه الدارس 

(*) بلاحظ أن هناك نطور حدیت فى جامعة الأزهر وهو تحويلها الى 
ایند ها لات الطب الوم <> إلى جاتب الدرايها التقليدية فى 
الدين واللغة ۰ 


۲۰. 


أو المساجد ) آسماء مژسسیها » وکان من القواعد الالوفة انشاء الدرسة 
داخل المسجد * وفی الاسلام كان للجامع استعمال آوسح من استعمال 
الكنيسة فى العالم السسحی ٠‏ ققد كان اسامع مکان‌عبادة ومركزا سیاسیا 
واجتماعيا ومجلسا للدولة والادارة المدنية فى باكورة الامبراطورية 
الاسلامية , ودار قضاء » وأكثر من ذلك معهد دراسة ٠‏ وفی بعض‌الالات 
كانت المدرسة ملحقة بضريح أو مقام أو تلحق بمكان للمبادة ( رباط أو 
خانقاه ) ويعطبنا الرحالة الفارسى ناصيرى خسرو صورة هامة طامع 
عمرو بن العاص فى بداية عهده » فيقول ان جامع عمرو بن العاص فى 
القاهرة أو الفسطاط كان يؤمه يوميا 0٠٠٠‏ شخص من بيتهم نسبة 
كبيرة من الطلبة والأآساتذة الذين کانوا يعقدون فصولا بين جدران 


المسحد ۴ 


أما التعليم العالى فقد كان متمركرا فى القاهرة وبغداد + فقد كان 
لجامعة الأزهر منافستان فى بغداد هما الدرستة النخلامیة والمدرسة 
المستنصرية٠‏ وقد آنشاً «نظام الملك» الوزير الشهور للسلطانالسلجوقى 
الب ارسلان » والصديق الصدوق للشاعر وعالم الرياضيات الشهير 
عمر الخيام » المدرسة النظامية فى عام ۱۰۵۰ ٠‏ حاضر الغزالى الفیلسوف 
العربى الشهير فى المدرسة النظامية من ۱۰۹۱ الى ۱۰۹۵ ۰ وكانالوزر 
الثقف يؤّمن إيمانا عميقا بالتعليم » وأنشاً كليات آخری أصغر تحمل 
اسم النظامية فى نیسابود > وبالق » وحيرات ,2 واصفهان ء ومرو > 
واليصرة » والوصل ۰ وقد قدر ما كان ينفق على كل هذه المعاهد سنوبا 
بما يساوى ملیوتا ونصف مليون دولار ۰ فیخلاف النح والمرقبات|لكافية 
الي كانت نودی للاساتذة كان الوزیر یعطی للتلامیذ مكافآت خاصة 
«معالیم» واستمرت النظامية تعمل فى بغداد حتى الفترة الاأخيرة للقرن 
الرایم عشر عندما اندمجت مم الستنصر دة بعد الغزو الثانی لنمغول 
لمدينة بغداد على بد تيمورلتك فى عام ۱۲۹۳ ۰ 


لتکون حلقة دراسة لعلم الکلام ومدرسية لدراسة الشريعة الاسلامية التى 
وضعها الأائمة الأر بعة للسنة »> و کان لكل قسم أستاذ عل رأس خمسنة 


و سیعین دارسا ۰ 


وکما كان اليال فى الدرسة التظامية کان الدرس والتلمید یمتح 
مرتبا مناسبا وما پکفیه طول يومه من الطعام وأدوات الکتابة ۰ فکانت 
كأنها مدرسة دا خلية » فیها مخادع للنوم » ومطابخ » وخزان لتبريد میاه 
الشرب » وسمام » ومستشفی بها طبیب لءالجة الرضی ورعايتهم ۰ وکان 
هناك ساعة من نوع الساعات الاثية قائمة فى القاعة الكبيرة لتعلن أوقات 
الصلاة ۰ و کان التلاميذ الذین یر تادون الکتبة للقراءة ليلا ویستذ کرون 
ليلا يمدون بالزيوت والمصابيح للأضاءة ٠‏ واستم ت الدرسة بعد ا كتساح 
حولاکو المغولى عندما احتل بغداد في عام ۱۲۵۸ ۰ وكذلك بعد عام ۱۳۹۲ 
فى أيام تیمور لنك حتى اتحدت مح النظامية ٠‏ وكانت كلتا المدرستين 
فى مبان جميلة رائعة ؛ وخصص الخليفة المستنصر حديقة لها منظرة واسمة 
تطل عي الكلية » و کانت هذه الحديقة لاستعمال الخليفة الذى كان قد ألف 
أن بقضى بعض وقته جالسا الى نافذة محجبة ليرقب نشاط الطلبة ويسمع 
المحاضرات دون أن يلحظ وحوده ٠‏ 


وكان ملحقا بكل مدرسة أو معهد مكتبة غنية بالمخطوطات ٠‏ ذلك أن 
الدارسين كانوا يقضون وقتا طويلا بنسخرن الكتب التی كانت تجد 
طريقها الى مكسات المدارس والوامع » وقد ساعد وصول الورق من الصين 
الى الشرق الأو سط فى القرن الثامن على النمو السريع وانتشار المكتبات 
فى كل مدینة اسسلامية فى العالم تقريبا ٠‏ وأقيمت مصانح الورق فى 
سمرقئد » وبغداد » وطرابلس فى سوريا * وعدد كبير من المراكز فى مصر 
والاندلس لتوفی بحاجة الكتاب المتزايدة الى الورق وقد امتلات مکتبات 


¥ 


قصور اتلفاء وكذلك ميا هد التعليم الشسهيرة بكميات حائلة من الخطو طان . 
و كان لمعظم المكتبات الكبيرة موظفوها لتجلید النسخ الخطية واصلاحها ٠‏ 


ومن الصعب أن نعطى تقييما دقيقا لمحتويات أى من مكتبات المراجعء 
الا أنها كانت أكنر من أن يكون لها قوائم ۰ ونحن لا نجد عددا مکتوبا 
الا أحيانا 2 فقد كانت مكتبة مرصد آلهراحا نوی على ۰۰۰ر٠٠4۰‏ 
مخطوط » وعندما أنشئت المدرسة الستتصرية أفتتح الخليفة مكتبة للمراجع 
بعطاء ابتدائى من حمولة ١١‏ جملا من الكتب ويقال إن صلاح الدين 
, تلف مليونين من کتب الشيعة أو من التى تحمل أثرا للخلفاء الفاطميين ٠‏ 
وقد يبدو ذلك مبالغا فيه ٠‏ وفى تقدير آخر [کنر تحفظا يقال انه أتلف 
۰ ر۰ ۱۲ كتاب وقد لا يكون هذا مقبولا ٠‏ وحتی فى بعض القرى الصغيرة 
جدا لسمع عن وجود مكتبات كبيرة جدا ۰ فهناك مدينة تكاد تكون مجهولة 
وهی « الرى » ف أعالى اپران ولا تبعد كتيرا عن بحر الخؤر [بحر فزوين] 
وكان لها مکتبة تحتوی على حمولة 4۰۰ حمل من المخطوطات وبها قائمة 
فى عشرة مجلدات - 


وعند غزو بغداد عل بد هولاكو خان عام ١١5/8‏ ۰ ألقى المغول الى نهر 
E‏ كات فا جرهلا حصي نين العا ات حك نينا A aS‏ 
النهر كالمارة والخيالة (كما قال المعاصرون) بعبرون فوقها النهر من شاطرء 
الى آخر وقد تغير لون ماء النهر من تحلل مواد المخطوطات فى مجراه › 
ومع ذلك وبرغم كل هذا التدمير واذا سمحنا ببعض البالغة فان الكنير 
الذى بقى وأنقذ يحمل دليل حضارة براقة استطعنا أن نفهمها فهما 
جزليا ۰ 


TEY 


جاعمه 

وهكذا تجد أن قصة تاريخ العلاقات بين الشرق الأوسط والغرب كانت 
طويلة ومتقلبة متغيرة ٠‏ فكثير من فصولها كان مملوء| بالعنف » وبعضيا 
عاذي شین یی اهامای عسورة التقس یحو الم اة ضراع عانق 
بدأ فى التاريخ القدیم واستمر بحماس وشاط ازداد عبر العصور الوسطی 
والعصر الحديث ٠‏ برغم أن مر كز الأحداث قد انتقل عبر القر ون وأسياب 
الصراع قد تغرت فى مظهرها اثارجی فان الامسس اگوی تظهر علامات 
واضحة للاستمر ار ۰ 


فعندما ننظر الى الصراع العنصری والثقانی بين اليونان القديمة 
والفرس » وقيادة الامبراطورية الرومانية للشرق والغرب » ونهضة الخلانة 
الاسسلامية وامندادها وتوسعها حول البحر الأبيض التوسط . واندفاع 
الصليبيين واختراقهم للشرق الاسسلامی » ثم مناهضة الصليبية » 
والسلطنة التر كية بنفودها وسيطرتها النی عملت على الوحدة الاسلاهيةء 
تحد أن کل هذه الفصول توّدی بنا الى عتبسة التاریخ الحديث ۰ فاد 
ما وصلنا الى القرن الثاسع عشر فاننا نفشح صفحة جديدة فى هذه القصة 
التی لا ننتهی وندخل فترة جديدة لها معانیها الجديدة للمناطق الاسمة 
فى الشرقين الادنی والاوسط ٠‏ 

وان سيطرة العثمائيين على شرق أوربا وغرب آسيا » ووقوع مصر 
فى يد المماليك فى نهاية العصور الوسطى وفجر التاريخ الحديث يعلن 
بده فترة حالكة لعظم الولايات المحكومة * فان الحملة التی قام بها الأآئراك 
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ضد الصلیبیین كانت أول دليل على الوقوف ضد السیحین الأوربيين > 
وكات مقدرا ليا أن تیدا حربا ضارية لغزو الأراضى الأسلامية فى القرن 
السادس عشس » ووقعت الأمة العربية تحت نير العثمانبين ٠‏ وبدأت بغداد 
والقاهرة اللتان كانتا مهدا للحضارة السابقة - بدآتا تفقدان بهحتهما 
القديمة وسدهورتنا وعلاهما صدا كامل ‏ وأدى تحويل تجارة الشرق 
من أسواق القاهرة وسوریا الى فقر هذه البلاد الثرية » وانتشر الجهل 
والمرض والفقر وسدت طرق التقدم لسوء الحكم ولعدم مراعاة الحقرق 
الانسانية ٠‏ وظل سکان الشرق الأوسط فى غفلة عن مجدهم القديم 
وانحدروا| الى غبيوبة سياسية ٠‏ 


کم ظهرت فجاة سرکة پقظة فين کاملة ۰ وکان ولاه بدغول الملة 
الفر نسية القصيرة العمر عام ۱۷۹۸ ال مصر + فقد حدث أن وجد الناس 
العزولون آنفسهم فى مواجهة نفوذ جدید من الغرب التحضر ٠‏ وآدرکت 
أوربا الفرص الرائعة التی يمكن أن یقدمها لها الشرق الأوسط ۰ فقد 
تصور نابلیون بونابرت أنه باقامة حکم فرنسی فى مصر تتوافر له امكانية 
اننزاع الهند وتحارة الثرق من بدی الانحلیز ۰ وفی ذلك الوقت كانت 
تزكيا نمثل رجلا پحتضر , وکانت القوی الأوربية مشخولة بالتفکر فى 
كيفية تقسيم الامبراطورية الت ركية ( العنمانية ) » وفی غمرة انشغالهم 
ومناقشسانهم وخاصة فى أثناء النزاع اطربی بين انجلترا وفرنسا شدا 
وجذيا ب شهد مولد الاستعمار الحديث والاميريالية وما له من آثار 
بعيدة فى علاقات الشرق والغرب ٠‏ وهذا يفتح لنا فصلا لم ینته بعد 
فى التاریخ العاصر » ومع أن هذا الموضوع لا يدخل فى نطاق كتابنا هذا 
فجدير بنا آلا نغفل اعطاء القارىء مجملا للظواهر الواضحة التى تفسر 
ان الم ركات القديمة انتقلت وتحولت الى أخرى جديدة فى عصرنا ۰ 


بر عم نها تعیدة للحروب الصلسة تماما کہا كانت امير کات القومية 


{o 


ننيجة طبيعية للغزو الغربی ۰ وحقا ان الوازنة فى التاریخ لا بمكن 
أن تكون کاملة فى تفاصیلها الدقيقة الا آنها تكفى دلیلا على القول بانه 
غاليا ما نجد أن العنف يولد العنف + قکما كانت اطرب الصليبية من غرب 
آور با سببا آدی الى الاسراع بحركة ضدها تقاومها من الشرق السلم » 
فقد آدی الاسستعمار الحديث الى نشاة القومیات فى الناطق نفسها . 
وهذا بيدو واضحا فى مصر فى ثوراتها فى آعوام ۴ 14۱۹ < ۱۵۲ - 


وق خارج مصر ۰ قامت الثورة العربية عام ۱۹١١‏ لمسائدة اللفاء 
فى آثناء الحرب العالمية الأولى أملا فى الحصول على الاستقلال من الأثراك › 
ولكنها آدت الى مهزلة نظام الانتداب الذى حاولت به انجلترا وفرنسا 
إن تعيدا الحياة بطريقة جديدة الى مبدا الاستعمار الذى كان بحتضر . 
وهکذا نجد مرة آخری مساحات شاسعة من الشرق الأوسط العربی تنقسم 
الى مناطق نفود بين قوانين استعماریتین تحت شعار عصبة الامم ۰ ولکن 
هذا النظام - لانه لم يكن طبیعیا كان مقدرا له أن ينتهى ویزول من 
الطريق ٠‏ فقد أخفق أمام نشأة سلسلة من الدول الجديدة + وبين هذا 
اخضم من الأحدان ٠‏ ظهرت دولة اسرائيل فى عام ۱۹۶۸ وحرب السويس 
۱ وبيجدر بدا أن ننظر ال هذه الأحداث على ضوء العلافات بن 
الشرق الأوسط الذى يبحث عن كرامته وتحقيق ذانه وبين الغرب حیت 
كانت انجاترا وفرنسا تبحثان عن وسائل وطرق لوقف الصحوة المتواصلة 
للعملاق اللمهدد ٠‏ 


و تاأحذ المشاكل العقدة لعلافات الشرق والغرب مظهر ۱ جديدا فى المدى 
الذی عثمناه على ظهر الارض ۰ يعكس هذا الظهر صراعا عن مذهبین من 
مذاعب الفکر والسپاسة هما الشپوعية » والديمقراطية » ويشير الیهما 
بعض الشاهدین فى المناطق المتخلفة على آنهما استعمار جديد (امبريالية) ۰ 
ونمدأ عصر التحالفات على نطاق واسم » فبينما تجد العسکر الشیرعی 
خلف الستار الحديدى پبتالم کل شرق أوريا وآوربا الوسطی الشرقية ؛ 


۳۹ 


ویضاف الى ذلك القارة الصينية ۰ تحاول القوی الديمقراطية تحت زعامة 
الولايات التحدة أن تحبط الناورات الروسية وذلك باقامة آحلاف عسكرية 
مشل حلف شمال الاطلنطی » وحلف جنوب شرقی آسیا » وبين هذه الكثل 
الضخمة تميل الأمم غير المنحازة الى انجاه جدید برغم أن النظرية الخاصة 
به ليست جديدة وهى نظرية الحياد الايجابى * ورواد هذه الحركة مصر , 
والهند ٠‏ ويوجوسلافيا ٠‏ وفى الوقت نفسه بدآت اقريقيا السسوداء 
الستيقظ ببطء كما يستيقظ العملاق ۰ ونجد أن أهالى افريقيا تنقسم 
عواطفهم بين هذه القوی الثلاث ااوجودة » ولعلهم يكونون عنصرا جديدا 
قویا فى شکیل العلاقات الدولية مرور الوقت ۰ 


و کذلك نشهد مولد قوی جدیدة آخری وآن هذه انقوی الجديدة 
بحاول أن نتحالف مع بعضها البعض لتکون آقالیم باسرها . ومع أن بعض 
هذه الاتجاهات الى اتشجمع غير کاملة فاننا نجدها ملحوظة فى الحال 
الاقتصادى وكذلك السياسى بين المجموعات التحاورة من الدول ۰ قهناك 
منظمة الدول الأمريكية وهى قائمة حتى الآن ٠‏ ويحدر بنا دراسة وحده: 
مصر وسوريا فى جمهورية واحدة وهی المهورية العر بية المتحدة وان كانت 
الصفة الرسمية قد اسشمرت فتثرة قصيرة + ویب أن تكون هذه الدراسة 
فى اطار الكثلة العربية فى اطامعة العربية التى تطمح الى وحدة العرب 
السياسية وهی لم نتم حتى الآن + وفى أوربا نجد مجموعة من الدول 
الغر بية الى اضطرت الى أن نتخذ خطوات معينة تجاه تکوین كتلة أوربية 
محلية لمواجهة التفوق المذهل لليفتها أمريكا » وفى الوقت نفسه لمواجهة 
الحصم المخيف لها وهو « روسيا » ٠‏ وفكرة مجموعة أوربية قد تضسم 
بريطانيا بدأت نأخذ شكلها تدريجيا » والمقصود منها اقامة اقتصاد صالح 
للدول الاعضاء دون ااساس سسادتها الفردية ٠‏ وقد أدلى بعض الکتاب 
بأفكار جريئة فهم يرون أن يمتد التحالف الاقتصادی الى تحالف عسكرى > 
وآخر سياسى ۰ بل ان المتفائلين بحلمون بعالم فاضل أى ( يوتوبيا ) تتحد 
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فيه السيادات الغربية فى تحالف قيدرالى « الولايات اللتحدة الأورسة 3 
له برلاب وتنظيم اداری لكن هذه الحطوة الثورية لم تشم بعد ٠‏ 


وقد قدم سير آولیفر فرانکس السفير البر يطانى السابق لدى الولايات 
المسحدةالأمر يكية تقريرا عميقا يتضمن موضوعا جدیدا حر با هو أن المسكلة 
دين الشرق والغرب بدآت تتواری ویحل محلها مشكلة الشمال والجنوب ٠‏ 
نان المواجهة الحاسمة فى شئون العالم كما يراها هی ازدياد العلاقة 
بين الدول الصسناعية الغنية فى الشمال والدول النامية فى الجنوب ٠‏ 
وفى رأيه أن المشكلة بين الشمال والجنوب ستکون عاملا حاسما فى مصير 
علاقات الشرق بالغرب ٠‏ والأمل فى الاستقرار وحل مشاكل العالم يتوقف 
على استعداد دول أوربا وشمال أمريكا للتعاون لرفع المستوى الاقتصادى 
والديمقراطى للحياة بين الدول الناهضة فى آسسيا وافریقیا وأمريكا 
اللاتينية ٠‏ 


وق غضون هذا كله نهد أبعادا جديدة لها قوة هائلة فى هيئة 
الامم المتحدة التی تؤكد شخصینها التاريخية لقوق الانسان : الاحترام » 
والعدل > والالتزام بميثاق القانوث الدولى والفاظط الجماعى على الستلم 
والامن ۰ وبذلك تعبر عن الآمال الحاضرة لسلامة الخد » والشعور بوحدة 
العالم ان لم يكن باتحاده ٠‏ ففى عالم الخد يجب أن یتحد الماضى والحاضر “ 
وليس بعيدا عن الاحتمال أن تنمحى الصفات المميزة لكل قرن ٠‏ فان 
حيو ية المسرحيات الأغريقية الكلاسيكية لم تتلاش بسبب اختلاف الاخراج 
على المسرح الديث عنه فى القديم ۰ وقياسا على هذا » بالرغم من اتساع 
المسرح وازدياد عدد الشخصيات فان القوى الصليبية والقوی التى قامت 
لتناهض الصليبية ما زالت تعیش ولو أنها تحت قناع آخر ٠‏ 


وادذا استعر‌ضنا القوی الآنية : الفرس » والیونان » وجنود 
الرومان 0 وخصدوم الاسسلام 0 وفوسان الفر نحة 0 والغزاة العثمانيين 0 
وجنود بونابارت » وجنود حربين عالميتين » نجد آنها مرت متعاقبة عبر 
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آراضی البحر الأبيض التوسط + وخضعت بالتعاقب آیضا لضربات افصوم 
الذين حاءوا بعدها ٠‏ والیوم » اسع الیدان لنحد الاتحاد السوفیتی 
والولایات التحدة الأمريكية على رأس القوی التتازعة و کل منهما تمتلك 
الأسلحة والذاهب السپاسية ٠‏ ومع ذلك فان الشرق الذی عرفناه أيام 
ار وب الصليبية ٠‏ وأيام الحروب الصليبية المضادة ما زال ياقيا عاملا 
حاما فى اقرار القوى العالمية ٠‏ 


14۹ 


« ملحق » 
مصادر دانتى والقصة الا سللامة 


مرت مدة طويلة كان النقاد پعشرون دانتی فيلسوف النهضة وشاعرها 

الخالد من تلامیذ أرسطو وتوماس ۰ وفى عام ۱۹۱۹ نشر أحد اللاهو تيين 
السیحبین الأسبان الذين يجيدون اللغة العربية وهو ميجيول اسن 
بالاسمیوس « الاسلام والكوميديا الالهية » وقد تشكك بالاسيوس فى أن 
بكون لدانتى أصالة فى تأليف الكوميديا واستعرض الشبه الواضح بين 
الكوميديا الالهية والقصة الاسسلامية » والاتفاق الواضح بينهما فى الخطة 
وفى تفاصیل كثيرة ٠‏ فقد اتضح أن اطركة » والغرض الرمری » والفكرة 
عن الهندسة الفلكية للسماء وطبقات الحو ۰ والفكرة الأخلاقية » وكثيرا 
من الاستنباطان الأدبية ‏ ظهر أنها كلها متشابهة تماما وتكاد تكون واحدة 
تى كل من دانتى والقصة الاسلامية ٠‏ 


وقد رويت القصة مرثين فى اللغة العربية آولا : عندما رواها الزاهد 
الضریی فى القرنين التاسم والعاشر » أى أبو العلاء المسرى (۱۰۵۷-۹۷۲) 
وکان يسمى فيلسوف الشمعراء وشاعر الفلاسقة ٠‏ فقى رسالته و رسالة 
الغفران » يستعرض بمهارة وفصاحة الرجلة السماوية للثبی محمد 
وثكد عناصر رحمة الله الواسعة فى مقابلة ما له من سخط 
وجيروت ٠‏ وثانيا : بعد ذلك بنحو قرنبن آعیدت رواية القصة بروح 
تختلف كل الاختلاف وبطريقة أطول من طريقة أبى العلا , قام بذلك 
الاشراقى الصوفی « ابن عربى » الذى تعزى فلسفته خطأ الى الأميدولية 
وتلميذ الافلاطو نية الحديثة من مدرسة ابن مسرة (۸۸۲- )٩۲۱‏ بقرطبة ؛ 
وقد آم هذا العمل فى كتابين نشسر أحدهما وهو « كتاب الفتوحات المكية » 
أما الآخر فلم پنشر ولا زال مخطوطا وهو «کتاب الاسرا الى القام الاسری» + 
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ويمكن توضیح التشایبه بيبل روایتی ابن عربی ودانتى سعض الامنلة 
المحسوسة + ففی كل من الکتایین بقص التبی محمد » ودانتی تجر بتهما 
فى العالم الاخر ۰ وپیدا کلاهما رحلته ليلا ۰ وفی القصة الاسلامية 
بعترض آسد وذئب الطریق الى الجحيم » وفى شعر دانتی بعترض الطربق 
نهد وآسد ذثبة ۰ ونجد خایطور رئيس الن الذی بخاطب التبی فى قصة 
این عر بی على حين نجد فرجل فى شعر دانتی زعيم الکلاسیکیین هو الذی 
يصاحب دانتی ۰ وفى کل من الروایتین نجد التحذیر واحد من الاقتر اب 
من الجحيم : أصوات مختلفة » وانفجار لهب ۰ كما نلاحظ أن بناء الجحيم 
فى كلتا الروایتین واحد » فهو تنور كبس يتكون من عدة طبقات مشعلفة 
على حسب الطبقات الختلفة من الخاطئين ۰ 


وبعد عبر جيل التطهير نجد الجنة الاسلامية والمسيحية واحدة ٠‏ 
فتئرك بياتريس دانتى كما يترك جبرائيل محمد عند اقترابهما من الحضرة 
الالهية ٠‏ والملك العملاق فى الرواية الاسلامية يمثله ديك ويحل محله 
نسر سماوی فى روإاية دانتی ۰ ویری دانتی الکو کب زحل وله سلم ذهبى 
يصل به آخر السماوات ٠‏ ویصعد محمد سلما من بيت القدس الى أعل 
السموات ٠‏ والصعود الى الله فى كلتا الروايتين واحد » فكلاهما يصف 
الرؤّيا الالهية كأنها بورة نور قوى تحيط بها تسح دوائر متمركزة من 
الأرواح الملائكية تزيدها اشسعاعا وفى الوسسط « الشساروبيم » ونجد 
الاستجابة عند كلا الحاجين 7 محمد ودانتى ع للرؤيا العظيمة واحدة ٠‏ 
فكلاهما انبهر بضوء خاطف للبصر حتى الهما يعتقدان أن بصريهما قد 
ضاعا وانیما قد أصابهما العمى ٠‏ وتدريجيا يسترجعان قوتيهما على 
الا بصار ويستطيعان أن ينظرا الى التظر الابداعى الاعجازى ثم يفقدان 
الوعی فى نشموة ۰ 


والسوال الآن الذی پحتاج الى اجابة هو كيف نربط معا هاتين 
الطريقتين الختلفتین للتفكير ۰ احداحما شرقية باللغة العربية والاخری 
غربیه » بلغة آهل فلورنسا ( الايطالية ) ۰ والشکلة ليست بالصعوبة 
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التی تبدو بها » فالفضل فى حلها برجح ال بلاسیوس فقد بحث ف الصادر 
الأسبانية العربیه فى العصور الوسطی وکذلك فى اللاعوت السیحی ۰ 
وهناك وتيقة واحدة من الأدب فى القرن التاسع تستحق البحث 
والدراسة - فاليسخة اللائيسة لکتاب م التاريخ العربى » النی كتبها 
كبير الأساقفة رودریجو جيمنية دی رادا من طليطلة Rodrigo Jiménez‏ 
de Rada of Toledo‏ نحتوی على دراسة لحياة محمد وفيها يضم المؤلف 
الترجمة الحرفية لقصة « ااعراج » من مصادر اسلامية موثوق بها وحی 
« اللحديث » * وهله الرواية تكاد 'تكون مطابقة تماما لما ورد فى العمل 
الشهور القديم للبخارى الحدث المسلم العظيم ۰ وقد سجلت هذه القصة 
شى « تار یچ العرب » وانتقلت الى تاریخ أسيانيا وجمعها ما بین ۱۲۰۸۰ , 
۸ اللك الحكيم الفونسو العاشر باضافات قليلة من مصادر أصلية 
آخری ۰ 


وبعد ذلك وفی القرث نفسه ‏ نجند عملا آخر تحت اسم 
Mohomah‏ عل de la seta‏ رماع ةصتاصصط كتيه القديس بتر باسكال 
أسقف جين 3260 وهو أحد رهبان الرحة أثناء فترة أسره فى غر ناطة بين 
عام ۱۲۹۷ وعام ۱۳۰۰ وانتهى أمره بالعتل على أيدى المغاربة العرب ٠‏ 
وتدل ديانة وأعماله على أنه کان رحلا ذا مكانة ودراسة عميقة ٠‏ وكان 
مدرسا لولى العهد فى براجون ٠‏ وعندما زار روما استحود على اعحاب 
البابا نيقولا الرابع كعالم من علماء اللاهوت ٠‏ وآلقی محاضرات فى جامعة 
باریس وهو فى طريق عودته الى بلاده ۰ وفى آعماله تجده يقتبس من 
القرآن والحديث فيما بتعلق بفلسفة اطشر ٠‏ وترجم فيه مقطفانه 
الى اشارته لقاصة بكتاب اسمه « المريجى » وهو بلا شك « المعراج » 
أى صعود محمد الى السماء * ونجده يستخدم فصلا مسهیا من الكتاب 
نجد فيه تتسابها كيرا لفهوم دانتى ٠‏ فنحده بتحدث لا عن السسماء 
والجحيم » دل عن الصراط وهو خيط رفيم أو همر مستقيم يقوم جسرا 
دين الجنة والنار وت عليه الأرواح التى يجب أن تحفظ توازنها أثناء 
السير ٠‏ وهذا هو المرادف الاسلامى للمطهر عند دانتى ٠‏ وبنهاية القرن 
الثالث عشر كانت القصة كلها قد عرفت واشتهرت فى الدواثر الأدبية 
الأسيانية ومن المحتمل كذلك فى الغرب كله » ومن بين ذلك ايطاليا ٠‏ 
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ومع هذا العرض التاریخی الذی يرجم الى الاصول » فان الدارس 
الحقق يمكنه أن بحکم عبل الوضوع كله على أنه حدث مهم الا اذا استطاع 
أن بحققه بأدلة مادبة أخرى + وههذ| ما فعله اسن بالاسيو س بمهارة + 
فهو يذكر آن دانتى تلقی مرانته الأدبية من علامة فى فلورنسا صاحب 
داثرة معارف اسمه برونتو لاتیتی وصل الى أعلى المراتب فى توجيه الرآی 
العام ٠‏ وعددما كان دانتى شاعرا حديثا » احتضنه برونتو وأولاه رعايته ٠‏ 
و کان دائتی بستمع الى نصائحه ۰ وقد ظهرت الروابط الروحية التى 
ربطت التلمیة باستاذه واضحة فى مناقشانهما عندما تلاقیا بعد ذلك 
فى الجحيم ۰ ويتفق العلقون على « الکومیدیا الالهية » بل انهم یقررون 
آن القصيدة الرمزية ‏ " 16501610 “ التى کتبها برونتو تعتبر احدی 
مصادر الالهام بالنسية لدانتی ٠‏ ولکن ما یجدر أن نأخذه فى الاعتبار 
هو أن برونتو نفسه كان ذواقة للحضارة العربية عندما كان سفرا 
لغلورنسا فى بلاط الفونسو الحكيم عام ۱۲۲۰ * كما زار طليطلة 
وائیبیلیه حيث كانت مجالا واسعا لترجمة الاصول العربية ٠‏ و کانت 
آهم آعماله " 0 ," 169010 " وقد كتبهما بعد عودته من آسبانیا 
مباشرة » وتنظهر لنا تأثره القوی بالادب العربی + وقد نقل برونتو ال 
تلمپذه دانتی استرامه وتقدیره للحضارة العربية السامية وهذا آمر 
واضح » واستنتاج فى محله ۰ فان کثرا من کلام دانتی فى « الکومیدیا 
الالهية » يويد هذا الغرض وسیکون من الصعب معارضة هذه النظر بة 
وخاصة اذا ما لحظنا التشابه فى التصوص مع « الاسراء » لابن عربی ۰ 


وقد حعل أسسس بلاسيو س الم واضصحا »> وهو ان أبا النهضة 


و شاعر‌ها دين بحزء کمار من بشاء قصسيد نه الخالدة للتصوف الاسلامی 
وتصصه و کتاباته ۰ 
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حصن بایلیون Fortress of Babylon‏ 
حران Harran ٠‏ 
حركة النوغیق The Conciliar Movement‏ 
حطین Hittin‏ 
حنمن Homs‏ 
(( ي )) 
دارا Dara‏ 
داريوس الثالث Darius III‏ 
داسجارد Daitgard‏ 
دانتی Dante‏ 
دانیال مورلى Danial Morley‏ 
در اخاسس Dragases‏ 
درازو Durazzo‏ 
دلبروك Delbrück‏ 
دنکری Tancred‏ 
دورس Doris‏ 
دور يليم Dorylaeum‏ 
دوکات Ducat‏ 
دوم قرانسسکو دی Dom Francisco de Almeida‏ 
أليدا 
دون جوان Don Juan‏ 
ديمتريوس بالایولوجس Demetrius Palaeologus‏ 
ديموثيتوس Demosthenes‏ 
ديئانت Dinant‏ 
(( ذ ) 
دو كار Dhu-Qar‏ 
» 
ر ادبرت Radbert‏ 


ا 1 
۳ ال عة الكلمة العربية 
4 راهوفا 
2۷ رايموند التولوزى 
o0‏ رایموند دی بی 
AY‏ رایموند لل 
۳۹ رايموئد من سانت جل 
ol‏ رجینالد دی شانیون 
۳ رودرك 
۳۲ رفيتة 
1 روبرت جوبسکارد 
۷ روبرت کیرتهوز 
۰ روبرئس انجلیکس 
۱۸1 رودس 
۱1۰ رومائوس ( القديس ) 
۰٦‏ دیشیلیه ( کاردینال ) 
۱۷۸ رینود الثالث 
« ز » 
۹ زکاریاس 
۳۸ زلاکا 
0۸ زنکی 
۱۳۹ زوورنك 
« س » 
۲۵ سانا 
۳۹ سان برنار 
8( سان مارك 
۱۷ سانت صسوفیا 
۳ سانت کروز 
۱ ساردینیا 
54 سالف ( نهر ) 
۳۹ ستثمر 
YY‏ سین ( تبونه ) 
۲ مترابو 


المرادف باللغة الأجنبية . 


Rahova 

Raymond of Toulouse 
Raymond du Puy 
Raymond Lull 
Raymond of St. Gills 
Reginald of Chãtillon 
Roderick 

Rafaniya 

Robert Guiscard 
Robert Cart-Hose 
Robertus Anglicus 
Rhodes 

St. Romanus 
Richelieu 

Peinaud III 


Zaccharias 
Zallaca 
Zangi 
Zwornik 


Sabas 

St. Bernard 
San Marco 
St. Sophia 
Santa Crus 
Sardinia 
Seleph 
Septimer 
Ceuta 
Strabo 
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الكلمة العربية الرادف باللغمة الأجندية 
سنیریا Styria‏ 
سحدین Szegedin‏ 
سد هنتا Siddhanta‏ 
سر اجونا Saragossa‏ 
سر حیوس Sergius‏ 
سفرونین Soffronius‏ 
سکاندریج Scanderbeg‏ 
سلتانیا Sultaniya‏ 
سليوس Solidus‏ 
سمرئند Samarqand‏ 
سمعان العمودی St Simeon Stylites‏ 
سیجسمند Sigismund‏ 
سیجورد Sgurd‏ 
سیر میا Syrmia‏ 
سیس Sis‏ 
سیسارینی Cesarini‏ 
سیلفستر الثائى (البابا) Pope Sylvester II‏ 
سيليسيا Cilicia‏ 
سیمون دی مونتفورت Simon de Montfort‏ 
(« س » 
شالون سر ساوون Chalon-sur-Saone‏ 
ساصور Shahpur‏ 
شنیف ( آشانی شنیف ) و112 Chanson des‏ 
تر لان Charlemagne‏ 
شهرو از Shahrvaz‏ 
شير بورج Cherbourg‏ 
تسيركون Shirkuh‏ 
رر Shayzar‏ 
وان Shishman‏ 
۲ ص ) 
صربيا Serbia‏ 
صلاح الدين Saladin‏ 


15 


(( ط ) 
طبریة 


طرابیزون ( تربیزوند ) 
رال 

طرسوس 

طرطوس 

طلیطه 


(( ع » 


عين زربه ( آنازارب ) 


« غ » 
غالپبولی 


الرادف باللغة الاجنبية 


Peace of 55 
Albigensian Crusade 
Safouriya 

Sicily 

Swabia 

Sidon 


Tiberias 
Trebizond 
Tripoli 
Tarsus 

1 28 
Toledo 


Jesu Haly 
Anazarb 


Galepoli 


Famagusta 

Francesco Condolmiere 
Franconia 

Hospitallers of St. John 
Iroissart 

Frisian 

Flanders 

Florence 

Florin 

Felix 


۳۹۷ 


غیلیب دې مبزییر 
غارنه 

غالریان 

فرسيلى 

مرماندو ا 
غهورزبرج 

فیزلای 


غیلهاردون 
« ق »4 


المرادف باللفة الأجنبية 


Fortmund 

Phocas 

Fulcher 

Fulcher de Charters 
Fulk of Anjou 
Fulk of Nerxa 
Folkmar 

Philip I 

Philip Augustus 
Philip @Artois 
Philip de ۷621۵۵9 
Varna 

Valrian 

Vasco da Gama 
Vorcelli 
Vermandois 
Würzburg 
Vézelay 
Villehardouin 


Carthage 

Cordova 

Caspian 

Constantine XI Dragases 


Castile 
Castelorizz@ 


Fort of Toros 
Chûãteau Gaillard 
Rumeli-Hissar 
Qonia 

Qilij Arslan 


رقم الم حة الكلية العربية 
(( فت 4 

e‏ کادماس 
۱۳۰ کاستلوریزو ( تشتیل 

الروج ) 
۹٦‏ کافا 
1 كالابريا 
0١‏ کالکستس الثالث (البابا) 
۳ کالینیکس 
۹۲ کانیزسای 
۱۳ كايول 
۹ " كتالونيا 
۱۰۵ کرو انیا 
۱۰ کسری برزویه 
۳۹ برموئت فيرائد 
۳1 کورنثیا 
۱۰۸ کورسیکا 
۲۰ کورش ( القوفس ) 
۳ کوسوغو بولای 
۲ کومبوستلا 
۳۱ کونستانس 
۹۲ کو تیحلیم ۱ 
1۳ کو هلر 
۱۳۷ کی رو کینیا 

« ل » 

56 0 الاجازو ( اياس ) 
۱۷ لاجين 
1.١‏ لادیسلاس 
0 لاز اروفتش 
۲ لانتفريد 
۹۵ لانکستر 
١.5‏ لبانتو 


المرادف باللفة الاجنبية 


St. Catherine 
Cadmus 
Castellorizo 


Caffa 

Calabria 

Pope Calixtus HI 
Callinicus 
Kanizsay 

Kabul 

Catalonia 
Croatia 
Khosroes Parviz 
Clermont-Ferrand 
Corinth 

Corsica 

Cyrus 
Kossovo-Polye 
Compostella 
Constance 
Conigliera 
Köhler 
Kherokitia 


Lajazzo 
Lajin 
Ladislas 
Lazarovitch 
Lantfrid 
Lancaster 
Lahore 
Lepanto 


۳۹۹ 


المرادف باللفة الأجنبية 


Larnaca 

۱۳۹ جآع‎ 
Lotharingia 

Lucas Notaras 

Locris 

Livonia 

Leo 1 

Liege 


Martin V 

Martin Alphonse 
Marino Sanudo 
Marcellinus 
Maastrecht 
Massisa 
Famagusta 
Manzikert 
Mancusi 

Manuel II Palaeologus 
Manuel! Comnenus 
Medina-Sidonia 
Marmora Sea 
Marsivan 

Marw 
Mesopotamia 


Maldives 

Athleta Christi 
Hierapolis 

Moab 

Maurizio Cattanio 
Meuse 

Moldavia 


الكلمة العربية الرادف باللفة الأحنبية 

موهاکس Mohacs‏ 
مونت سیتی Mont-Cénis‏ 
موئتييه اندیر Montier-en-Der‏ 
مونریال Monréale‏ 
ميميول آسن بلاسپوس Miguel Asin Palacios‏ 

میرشیا Mercia‏ 
میشیل سکوت Michael Scot‏ 
ميو سیون Museon‏ 
مینز Mainz‏ 
ميورقه Majorca‏ 

) j » 

Navarre نامار‎ 
Namur نامور‎ 
Negropontis نجروبوننس‎ 
Nicephoras Phocas نسینورس فوكس‎ 

نصییین Nisibis‏ 
نظام السيف ( جماعة دين ( The Order of the Sword‏ 
نهر الکلب .Orontes‏ 
شهر سالف طمع 521 

تورمبرج Nuremberg‏ 
تو مسما Nomisma‏ 
نیستاس تو نیاتس Nicetas Choniates‏ 
نیش Nish‏ 
نیکو بو لیس Nicopolis‏ 
نیکو لاس الخامس (البابا) Nicholas V‏ 
نيكو لاس أؤرزم 6 Nicholas‏ 
نیوتوی Nineveh‏ 

(( و 4 

هامبر ج Hamburg‏ 
هرقل Heraclius‏ 
هرقيليا Heraclia‏ 


4 


VY 


هوٹوریوس الثالث 
ھی 

هبو 

هی‌ابولیس ( منبج ) 
هيو الحدپدی 

هيو دی باپنس 
هیئو 


« و » 


(« ی » 


بودین 


الرادف باللفة الاجنبية 


Herman of Dalmatia 
Hermannstadt 
Heron 

Hulagu 

Humbert II 
Hunyadi 

Hulagu Khan 
Honorius III 
Huy 

Hippo 

Hierapolis 

Hugh the Iron 
Hugh de Payens 
Hainault 


Wasit 

Widdin 
Wallachia 
William of Tyre 
William Rufus 


Yazdagird III 
Josaphat 
Udine 


. هذا الکتاب : 


يدرس فترة هامة من تارج الشرق ليثبت أن 
هناك آسبابا للحروب بين الشرق والغرب مازالت 
تؤثر على العالاقة بينيما حتی عصرنا افاضر 
عرز سوریال ععلية ( (AAR - ٩٩۹6‏ و هو 
جد مؤسسي جامعة الاسكندرية 6 رأس قسم 
التار یز بكلية الاداب بها حتی عام ۱۹۵4 . 
مجامعة يوتا بأمریکا . 

صدر هذا الکتاب باللغة الانجليزية : وطبع 


دار الثقافة 


4 لاود ۱۰۰ ۱ 


To: www.al-mostafa.com 


